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تاريخ انتهاء الصلاحية: ]| 


0 تقديم السيح يُقتل من جديد 0 000 
الترتيب الزمني للوثائق والأحداث 

و القاراف الاوك السجهية فى الولاياك القحهة كوك ومساسة ا 00 

5 والاسولية السبحية قن الزلايات التحدة 

عرقية.. معادية للإسلام.. معادية للعالم الثالث 000001111 
ل شهادة حاخام : يدا بيد مع الاصوليين السيحيين 0000 0 0 0 0 0 
كاكشاةالضبيؤضية غير البهودية انجاد اسطورة 0000101111111 
0 نشوء النخبة الاوروبية 

القرن السنادمن عشي قرخ حركة الاضلاع واللحروب الدينية 1 

«الصهيونية السيحية»: 

فنيفكة الأحدولية البروتستانتية فقية علن السياسة الأموركية لي م 
5 البعك البيودي والالقية السبجيدة اأسيفية اذ[ [ذ[ذ[ز[ز[ [ [ [ 1 0011 
م موقع القدس في «أصولية» العلاقات الاميركيةالإسرائيلية 0 
تجحماعات ميوذة شقطط لبخاء اليكل مكان النسمة الاقفين 0 
لاهدم الهيكل واعادة بنائه ااا ااا ناز[ [ [ ز[ز[ [ [ 1 1 1 0 
6 الكفيسنة الاتكليكافة تؤبد القدس عاصمة لاسراقيل ودولة فلسطيفة 8 شصشظ<إ1 
كا صتيائكة غير بيو ممهروق الأى الديود الى فلسطم 0001011111 
ص إعلان بلفور )١5117/1١/5(‏ ل د11 00/0011 
لا ميت رومني: مورموني مرشح للركاسة الاميركية 

بسلط السوء على لأخققه أجاء» الشير» 0001000 *ظصطظ2 
احمدة الككبينة في اتمقيع الامويكن 8 000101111111111 
5 الأصولية السيعية عان الخط الراهن 0 
6 اكز حركة الأصلاع الديتي البو وتستاتي 9و11100000 0 اا 

5 والظاليان جتلدوة الاشدكية 1 0000 
ص الكنيسة الكاثوليكية بين اللمانعة والاختراق الصهيوني 111111 1 1 00001011111 
كالاصولنة السسعية ف اووزما:. 

ضراعات الحقوة والاتجار يوالكظر الاسلاميه 0 


كمع اعفد اياك |ومطلة 


كل تبح صولية ممفكنة فيل إلى الجنق؟ 00000101111 
5والأضولنة السيت تب القيذيه الحديد ١!‏ دروي 1[ 0000 
ق الامش الذي في الغو معوة الى حق ا بيقييط غرنان” 000101011111111 
5 ناذا يكرهوننا؟ 000 
5 الامبواية الديضة مقاط تفرد التفريع مذ[ [ز[ذ [ [ ز[ [ 00-0001111 
قاواللتكركي والبمرخ الاوووي القطرف: 

أجفدة موهدة لواجية «الزحت الاسلامي» 00001111 
0 السيحية اللتصهينة.. أصولها وجذورها 

فل كان كالقق ييوديا؟ ا ا 01000 ردبتج-ج212.2 

الدراسات 
6 اشراكيل الجذيدة؛ والقديمة 

كاذا مقضع الاميركيون غير البهود الدولة المهودية مامه ننه القع بوامسل بفنية 3 
0 البُعد الديني في السياسة الامريكية تجاه الصراع العربي ‏ الصهيوني: 

تاق الدراسة ل اتسين 000000 
كور الأضوليات في إعاقة السلام سال سس 000000 
السيحيّون الشرقيّون لا أصوليّة لديهم: 

خوار حرام عاق كر مع غركوان هداد واقطوان كيو 1 0000011 
دافن تعمسكن بخلم ذركيا الاوروسن امراك 0000000 


المسيح يقتل من جديد 


على الرشيريق انه يمكن تعداد مجموعة من الصور السلفية للمسيحية الغربية, 
فإننا تكتفي هنا بالتركيز على الدور السياسي للمشيخات أو الكنائس الإنجيلية 
في الولايات التهدة الاميركية خصرت ا تر إلى خطورة هذا الدور الذي يتداعى 
للقيام به تيار مسيحي أصولي ويميني واسع ومعتنق للافكار الالفية التي تهدد 
صميم الوجود العربي (الإسلامي - السيحي) في فلسطين, وتحث على الاسرلة 
فالتهويد.. 

ولا بد من التاكيد بداية |3 السيحوين الشرقية يجمعون علىٍ نبذ ذه اولع 
ويقرون باخطارها الحسيمة لى: العرت: والسلميع: خسوصاء: ونتمسكوق قن 
القابل باصالة دينية نقية. داعين إلى توحيد جهود مسيحيي الشرق ومسلميه 
لؤاحهة الاخطار الحدقة ييم. 

لملا سي مللامم الدور السعاني الوذه الاصولية؟ 

مث سهيقاف هذا القرض تمكنت الحركة الاصولية البرو تانق من ان تاهب 
قور مدر في الجهاة الشماسية الاميركة: إذ تمت استعادة الفاهيم والتصورات 
النظرية النقية التي طرحتها في بدايات القرن. وصبفها بأبعاد سياسية, 
واستخدامها في الواقع السياسي الاميركيء ومن ثم في السياسة الخارجية 
الاميركية: 

وتشقنا البحوك الاكاديسة الكزة حول هذه الظاهرة ان حركة ومحف الشهب 
اليهودي» بلغت ذروتها قن الغرخ العشريق فن مدهب العصمة الخرفة الاسيركن 
الى صر على ان إسرائيل هي التحقيق الواقعي للنبوءة في العصر الحديث, 
ركاتض قد وابمهت استعاء عام فن اؤروما القرة السابع عشر, يكن هذا الاستياء اخ 
بالتراخي مع الثورة البيوريتانية في إنكلترا, والقي تفل اشه اشكال المروتستا 
نطرنا في إجلال. الكقاب القدس: ف إطظاء ولو قصوى للعهد القديم. 

وهكذا تشكلت الوؤتمرات السيحية الصهيونية للمساعدة في سين «ددولة 


0 


إسرائيل الكفزىم إذ أن تاسيسها هو أخد شروط اجيم الذاني للمسيع ليحك 
مق اورقليم العالم لذة اله عام سعيد. 

هذا التفسير الخوراقى الى اقت :يه -حركة الاصلاع الدينيء قم تريخ زسلق فى 
الثقافة الغربية بعامة يناقض التفسير التوراتي كما وضعته الكنيسة الكاثوليكية. 
إنها ترئ أن الفقرات الواردة في التوراة وبخاصة في العهد القديم, والتي تشير إلى 
عودة اليهود إلى وطنهم لا تنطرق_,طلى البيون نلعلل الكنييية السعتة منار: 
لم؟ لاق الييوت اقكرفوا إما قطردهم الله من فلشظين الن الت في مائل: كم 
الكروا السم فكفاقم الله كاضة: ونذلق الكون وحود ها يضعب رالاينة النيودية» 
إلى الابد. 

على أن هذا الخلاف البدئي في التفسير التوراتي بين مسيحيي العالم لا يحجب 

حفيقة إن ااعتظليمات"الاعسولمة المنسحة السلحة وداف كار فقن اورونا العوس 
وهي ل في عقيدتها مبادئ السيحية الصهيونية الاميركية مع اختلاف في 
تلاضسل :اارلوباتك الحلية الخامية كل مز امفركة و ورونء يكرك تتوعةه هذه 
السيحية الصهيونية بعدائها في أوروبا نحو السلمين والعربء بينما تهتم في 
الولايات التحدة الاميركية بضرورة دعم اسرائيل وبناء الهيكل مكان السجد 
اققصى: كما تعرضه أوراق هذا اللف. 

وتخبرنا هذه الاوزاق كذلك. ماق الاسولسخ السححيين القدمقيخ فن أوروبا لا 
يحملون أي شعور بالود تجاه النفوذ اليهودي القوي فيٍ مؤسسات الدول الاوروبية, 
كن تراجع القدار الكفيبى التقليدى وضدم تدرفة على العاشيو قن دواكز الغرار اهما 
في صعود تيار السيحية الصهيونية التأثر بالحافظين الجدد في أميركا. 

لقذ انق قهذا الشار ايحي الاصولي المممكي يتقف وكيذى شار التحدود الاسسراكية 
ليغز وأوروباء ويثير فيها اضطرابات وتظامرات بقيادة إسرائيلية تارة ضد مجرة السلمين 
اليهاء لور كبسيناء المناحك. 1 ضد العرب والسلمين وحدهم.. 


: 


هذا بالإضافة إلى عمليات التفجير والاعتداءات على العرب والسلمين والسلمات. 
وما تفجيرا أوسلو إلا صدى أوروبي للدعوة إلى حرق القران في أميركا. 

وما هذه الضراوة ضد ضم تركيا إلى أوروبا إلا شكل من أشكال هذا الصراع 
الخفي في الاصلء والذي بات يتخذ مظاهر شديدة السفور منذ حين. 

فهل بتنا نشهد في كل يوم «هرمجدون» صغرى في عواصم الغرب ومدنه وقراه 
الهامشية قبل ان تشتعل «هرمجدون» الكبرى في سهلها بين القدس وعكا كما 
تنبئ القراءة التوراتية لسفر الرؤيا؟ 

اسرافل وراء هدم الاضولفة ,, يفول سمهي ر الشرق.. 

ونقول إنها بهذا النهج ربما تكون قد قتلت السيح (عليه السلام) مرتين! 


«معلومات» 


معلومات / العدد 5 


التبارات الأصولية المسيحية ص الولايات المتحدة: 
نبوءات وسياسة 


قد لا يُستغرب وجود تيار بين الاميركيين يؤيد «حرب النجوم» 
عضرا اياها «الأمل اللقيد والوحيد» في مواجهة حاسمة مع «قوى 
القع كنيد لقدمون اللعالم وتحقيها للنبوءات». ذلك أن إقحام 
المعتقدات الدينية وشبه_الدينية في الحياة السياسية أمر مالوف 
في الجتمع الاميركي. لكن ما يدعو الكثيرين اليوم؛ لااللاستغراب 
فحسب بل للقلق أيضاًء تنامي قوة تيار ديني أصولي يعتبر أن 
«العد العكسي إلى هرمجدون» قد بداًء وهو يعمل على التأثير 
المباشر في صنع القرار السياسي في الولايات المتحدة وعلى 
نحو ماء من خلال «البشرين» واجهزة الإعلام. خارجها. ماذا 
يعني العد العكسي الشار إليه؟ من هم قادة هذا التيار وما هي 
سعة كقوذهم؟ يسححاول الاجابة عن هذه الأسظلة ولتق ع بقوع 
خاص. إلى موقف التيارات الاصولية من اليهودية ومن إسرائيل 


والذي يحتل مكانة بارزةء ولعلها الابرزء في رؤيتها للعالمء الدينية 
والسياسية 


المستقيل بعين النيوءات 


الحديث عن كر مجدون» ليس 8 مخيلة حفنة من 
يم ع حم ديكلك اكد ف ايك اتات 
يضم نحو العشرة ملايين شخص. وهو يتشكل خارج الكنائس 
الارتوذكسية والكاثوليكية والبروتستانتية نتية التقليدية. هذه الفئة 
من السيحيين الحافظين بل بالاحرى الاصوليين ترى الستقبل 
بعين النبوءات الواردة في الكتاب القدس على نحو محدد. إنها 


الاصولية المسيدية في العالم 


ديق يملق والالفية» اونما قبل الانفية السنشد الى استان 
حرقيال وداسال والرؤيا والقائل إن العالم كما شر نه شرت 
على النهاية, وإن آلف من السنين سيبداًء بعد هذه النهاية, وهو 
يتميز بالسلام ووفرة الخيرات والاخوة بين الناس» وسيحل 
السلام بين الحيوانات أيضا. العالم آت إلى نهاية لا بفعل جنون 
جنرال أو سياسي يشعل الحرب الثووية, بل لآن هذا هو «قصد 
الله». نهاية العالم ليست مدعاة للقلق بنظر «الالفيين» لانها 
تمهد لجيء المسيح الثاني. لكن» قبل هذا المجيء؛ على بعض 
الأحداث أن تقع أنها «علامات الأزمنة» : تبشير العالم و«عودة» 
اليهود وإعادة بناء دولة إسرائيل وظهور المسيح الدجال وموجة 
من الصراعات والتقلبات. كل هذا يتوج بمعركة هرمجدون )"١‏ 
(قرية مذكورة في سفر الرؤيا وهي تقع شمال القدس) حيث 
تزج الامم الكبيرة في معركة طاحنة بين «الحق والياطل». . وعند 
اقتراب إفناء العالم, يظهر السيح. وهناك أكثر من رواية تفصيلية 
لهذا الحدك «الإنقضائي». أبرزها القول بمرحلة, عمرها سبع 
سنين» يعرف العالم خلالها حوبا نووية وقفوضى اجتماعية يجيء 
المسيح في آخرها ويخطف المسيحيين «المولودين من جديد» للق 
على سحابة فيلاقونه في الهواء. ويخلصون من الحرب والانهيار 
الاقتصادي والاجتماعي. مجيء السيح يحسم الحرب ويسلم 
السلطة في املكوت الجديد (الذي سيدوم الف عام) لأرستقراطية 
«روحية» مولع من السيحين الذكورين | اعلاه. ويهتري عندكذ 
اسمن «الولودية ‏ من جديد» مخظت عشليتب رواية أخرئ: 
فهم لن يخطفوا في السحبء بل سيعيشون الكلاثة. لذلك عليهم 

خلال هذه الكارثة التي «خطط | ا لهلى», ص السيحيين 
الأصوليين أن يعملوا ما بوسعليا كال اكلا الا 000 


(١)المراجع‏ كثيرة. نذكر منها: 


فالسلاح النووي يصبح, عندئذ, أداة لتحقيق مقاصد الله, 
والميل إلى تفسير أحداث السياسة الدولية بمنظور «نهاية 
العالم» مشروعا لا بل ضروريا. كل دعاة «الألفية» مجمعون 
على اعتبار الشرق الاوسط مسرحاً للحرب ‏ الكارثة الموصوفة 
أعلاه. أما أفرقاء الحرب فهم, برآي الكثيرين, إسرائيل والولايات 
المتحدة من جهة والسوفيات والعرب والإيرانيون والاوروبيون 
والأفريقيون والصينيون من جهة أخرى. 


أكثر الدعاة شعبية 


. في محاولتنا التعرّف إلي بعض رموز هذا التيار وقياس مدى 
تاثيره, نسجل اولا ان نمطا من التعامل مع الكتاب المقدس شائع 
في الولايات التحدة يشكل ارضا خصبة لانتشار الافكار الالفية فقد 
ا 1 156 الاختصاصي في الاستفتاء 
جورج غالوب ان ثمانية وثلاثين بالمئة من الاميركيين يؤمنون بأن 
كناف الددس موكلمة لله اخلية ال يجب أن تخ 3 بحفيتة 
'. وجاء في تقرير أعده اختصاصي آخو في الاستفتاء. ونشر في 
العام ١‏ أن أببفة مق أصبل عشرة #أميركية يعتقدون دأن 
الكتاب المقدس حين يتنبا بان الارض ستدمر بالنار فهو يحدثنا 
عن الحرب النووية» "3 000 
الؤشرٍ الغاني عن ن انتشار امعد الالفية بع الامير كيين نجده 
في ي الأدب «الالفي» نهال لتداسي وعنوانه الأرض ذلك الكوكب 
الكبير المتأخن "". الكتاب يصف بالتفصيل مرحلة العد العكسي 
نحو ١‏ 5" ويعوض مجملر الافكار السياسية الفيكد 
لوكا من الاميركبين شاركين اسيوكيا على اللاقزيوة برامج 
دينية الاقم عظات تحمل الفكر والالش». 


.3 ه1101 أءم605 عطط 1 010 ١70,‏ ,عتتناططعطتها ,«امتتطن كناوعل 01 عطتحطهن) 0دمعء5 عط ممه غ15 تدعاعنالك» ,للعكله] تجتعل - 

,80015 لتتقطخطة 8 ,011ل" تت ا[ رطاتوط أعضواط 1وء01) ج21[ 117 ,لع دلصطلنآ 1101 - 

,80015 تتتقطاطتة 8 011لا 1157 ,111125600011 10 20111110017717 1958015 ج117 ,لزع ولطاآ 1131 - 

2 ,15013ع1]! 1101285' رع[ 1[ تكتاقه !ا ,1111200131 أعتزءعء 5 1176 ,ناه كاناءع 10 291 - 

7 ,مع 5نا0ط عأوه8 تاععلو8 ,ول امةظ]1 ل ,111 أتء [آتأ/ا! عط 01 (10ااى 2 ,[و50121010ط 111 1 015 م0 011111101213 ,0 دعل 11 .1 11111310 - 


(؟) هناك تعريفات عدة للمولودين من جديد تي 


تشترك كلها في اعتبارهم جماعة الذين اختاروا شخصياً يسوع المسيح للحصول على الخلاص فولدوا 


من جديد. إنهم يعتبرون أن الكتاب المقدس لا يخطئ أياً كانت المواضيع: وهم محافظون جداً في أخَلاقهم الجنسية ولايد خنون ولا يشربون الخمر 


ولا يلعبون القمار. 
() حسب روايتي جيري فالويل وهال لندسي. راجع الحاشية ( .)١‏ 


(:) حسب رواية بات رويرتسون (راجع الحاشية ))١(‏ . أما جيم ماكيفر فيعطي إرشادات تشاعد المسيحيين على النجاة من الحرب النووية. 
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اعد اكش قادة "لقان السمحي: الاصولي والتميكي ادق 
للآفكار «الألفية» تأثيرا هو القس جيري فالويل (لاء:1ه ترج:ه[) 
الذي أسس في العام ١51/5‏ النظفة الاكثر النحيها قن 
اوسا بالسين التسفي» وف عض والأعقرنة الاخيشة: 
(213(013117 1810121). غاية المنظمة «الدفاع عن الاقتصاد الحر 
والعاظة والاخلاق ذاك الميدر الكناي 4 وهي :قفا زهن الاجياض 
والسازاة قي الحقوق مخ الرجال والسدام و تالت تحمل الضلاة 
في الدارس إلزامية: وبتعليم قصة الخليقة حسب الكتاب القدس 
لا يمقتضى النظريات الداروينية والتطورية. «الاكثرية الاخلاقية» 
تويد التسلح النووي» وتدعو لمساعدة الانظمة اليمينية في العالم 
الثالث في إطار الواجهة التي لا موادة فيها مع الشيوعية الللحدة. 
وهي أيضاً من أشد مؤيدي الصهيونية. لا بل تدعم الاتجاهمات 
الاكدر تطرقاً داخل اسراكيل: 

بركائج فالويل التلفزيوتي جذاع غير أكقر مق بمبشافة إذاعة 
ومحطة تلفزيونء» ويتجاوز عدد مشاهديه الستة ملايين كل 


أسبوع. ويقول فالويل إنه ينفذ أمراً إلهياً باختراق, أسوار 
الكونغرس» والنضال من أجل إقرار قوانين سوف تنقذ أميركا. 
وهو يري أن 0 المادي هو يركة من الله للذين يضعونه في 
اللرتبة الاولى» '. «الاكثرية الاخلاقية» مارست دورا «انتخابيا» 
لا يستهان به إلى جانب الرئيس رونالد ريغان. وهي تؤكد أنها 
سجلت ثلاثة ملايين ناخب جديد. 
إن التلفزيون هو بلاشك أداةالترويج المفضلة لأفكار الجماعات 
المسيحية الاصولية اليمينية. ففي العام .١547‏ وبحسب 
الجمعية الوطنية لنتجي البرامج الدينية, يشرف الاصوليون 
اليمينيون على مثتي محطة تلفزيون (من أصل الف) واربعمائة 
وثماني وستين 0 - مشتركيها. أما مجموع مداخيلها 
فيناهز المليار دولار (3 '. وإذا كان من الصعب تحديد مجموع 
الشاهدين بدقة, فإن استفتاء أجري في العام ١547‏ أظهر أن 
٠ 2‏ 6 من الاميركيين يشاهدون بركاسها ديفا مرة في الشهر 
على الاقل» ! 
من اراد الدينية الأكقر جاذبية لله القن بقدمها الذاعنة 
ماريون ج. (المعروف يبات) رويرتسون (1]5052ء2506 غ22) 
وهو اشترى في العام ١47١‏ محطة تلفزيون في جنوب 
فرجينيا للتبشير بالإنجيل و«شفاء المرضى». وفي أحد أوائل 
برامجه اعلنٍ انه «يتوقع» ان يقوم السيح بشيء عظيم خلال 
البرنامج. أحس بوجود السيد في هذه اللحظة في وسطنا. 
نحن أمام سرطان وقد شفي باسم يسوع! تعالوا كلكم الآن! 


معلومات / العدد ١١5‏ 


اشكروا يسوع! المجد ليسوع ‏ ل 

والانٍ لاايكتفي روبرتسون «بشفاء» الرضىء بل يمارس النيوءة 
مغلناً أن الاكيبار الاقتسادي العالي:والسرب النووية وأقهان في 
العام 2050155 

في سنوات قليلة تحولت محطة التلفزيون في فرجينيا إلى 
شركة كبيرة ل ميزانيتها السنوية مئتي مليون دولار وتدعى 
وشبكة البك السححية» ومة الشركة فلك أكتر من مكة نحطل 
داخل الولايات التحدة وفي الخارج مثل «تلفزيون الشرق الاوسط» 
الذي بم مرخ «الشريطة العلاودي» الذي حمظه إسرائيل في 
جنوب لبنان. 

أما إنتاج رويرتسون ن الابرز فهو برنامجه التلفزيوني اليومي 
«نادي السبعمائة »)١ ٠(‏ الذي يبث عبر مئتي محطة تلفزيون 
ومئكة وخمسين محطة ا في الولايات التحدة. ويقدر عدد 
مشاهديه والستمعين إليه بخمسة ملايين. 


بين التآثير السياسي والسعي إلى السلطة 


من الدعاية التلفزة إلى ممارسة النشاط السياسي المباشر لم 
يكن امام روبرتسون إلا خطوة قصيرة اجتازها في العام ١5/١‏ 
فاسس «مجلس الحرية». هدف هذه الهيئة الجديدة العمل 
ات ا الوا اه 1 

2 تي الف شخص,» ويركز جهوده في المرحلة الاولى على محارية 
00 ب الديموقراطي. وفي الرحلة الثانية. تحول «اللجلس» إلى 
جهاز انتخابي اروبرتسون » نفسه 0 أعلن 1 سس أترشيح 
الرئاسية القبلة. الخطوة الاولىء الهيثة ل للانتخابات التمهيدية 


يستهان بهء فنال رويرتسون د أموات نصت التدزين الحزيسن. 
قوة روبرتسون الانتخابية ليست محصلة قوى مجموع التيارات 


السيحية الاسولية النيفية: ذلك أن زعامات بارؤ8 كالقس مير 
فالويل, تؤيد خصمه امرشح جورج بوش (نائب رئيس الجمهورية 
الحالي ووريثه السياسي حسب الكثير من الدلائل). لقد نال 
الرئيس ريغان في الانتخابات الماضية دعما واسها من الأوضاط 
السيحية الاصولية اليمينية التي رأت في برنامجه السياسي ما 
يعد بوضع حد لإضعاف هيبة أميركا «السيحية» وتهديد القيم 
التقليدية. أضف إلى ذلك أن نظرة ريغان إلى العالم ليست بعيدة 


8) مجلة «تايم» الأميركية, العدد الصادر في ١١‏ أيلول / سبتمير ,١ 9/٠‏ مجلة «نيوزويك», العدد الصادر في ١ ١‏ تشرين الثاني / نوفمير .١ 9/٠‏ 
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الاصولية المسيدية في العالم 


عن بعض ما يوّمن به الاصوليون. لقد جاء على لسان مراسلي 
ال«نيويورك تايمز» وال«يونايتد برس» ان الرئيس ريغان 
تك أككر مق مرق أن هذا الحيل قد بدى تحقيق نبوءة الكتاب 
اللقدس حول «معركة هرمجدون» 7" ". غير أنه نفى آية علاقة 
بين هذا القول ونظرته إلى سياسة الولايات اللتحدة في مواجهة 
خضومها: الثني هذالم يجبه بالظيع: على كل تساؤلات الاوساظط 
الصحافية. وفيما يشن البعض حملة قاسية عليه يعترف 
البعض الآخر ويجتهوية الاعتماد باخ الوكمن يسم لايكيو او جد 
هرمجدون أن تطبع سياستها تجاه الاتحاد السوفياتي»» لكنه 
مسحل وان الرقيس ومنت السوفيات بالفنيظاضين تصق أكف 
من مرة عن العركة النهائية» 9 '). 

.إن ترشيح رويرتسون لانتخابات الرئاسة يعبر عن خيبة بعض 
الاوساط الاصولية اليمينية الاكثر تطرفا تجاه الحزب الجمهوري, 
فهم يعتقدون أنه استخدمهم وقد آن الاوان لقلب الادوار» وأنه 
بامكانهم استخدامه في معركة .١91//‏ وقد صادفت هذه 
العملية نجاحاً في عدد من الولايات حيث «استولى» هؤلاء 
الاصوليون على جهاز الحزب الجمهوري. 

مهما يكن من أمر الخلاف بين تيار مستمر في تاييده لريغان 
وبوش وآخر يعمل على بناء قوة سياسية بديلة. يبدو أ 


لم 


نفوذ التيارات الاصولية اليمينية ككل آخذ في الاتساعء وأن 
ما يجمع بينها ما زال أكثر بكثير مما يفرق. وخير تعبير عن 
هذا الواقع الدور الذي تمارسه «الطاولة المستديرة الدينية», 
وهي هيئة قامت في العام ١91/4‏ لغرض التنسيق المنتظم بين 
استراتيجيات الحركات والشخصيات الاصولية اليمينية. إن 
ملامج ما يمكن تسميته توجها «ايديولوجياً جماعياء تظهر 
في آدبيات الهيئة اللمذكورة. وقد استخرجها أحد الباحنين 
الاميركيين على النحو الاتي: رفض ميثولوجيا القرد ومنع تعليم 
النظريات التطورية في المدارسء رؤية الاشياء بالابيض والاسود 
كما يفعل الكتاب المقدسء رفض الفصل بين الكنيسة والدولة 
والطلب إلى السياسيين أن يأخذوا قراراتهم حسبما يأمر الله 
وهو حقء الاغتراف دان أميركا قد إسسها الله محارية القون 
المضادة للمسيح في الكرملين وغيره. رفض الإجهاضء دعم دولة 
إسرائيل» اعتبار قوانين الساواة في الحقوق بين الرجل والمراة لا 
تدخل المرأة إلى الدستور فحسب بل الجنس,ء اعتبار ليبرالية 


)9 


)١5(‏ من افتتاحية لصحيفة «شيويورك تايمز» المذكورة في المرجع السايق. 
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مسيحيون ‏ مؤيدون للصهيونية ام مسيحيون ‏ صهاينة؟؛ 


أن عددا كبيراً مخ التم الى الجمناعات الاسولية اليمينية 
الوضوقة أعلاه. يسفوق. انقسيم. «الشيهيون. الصبهانتة». 
فتاييدهم لإسرائيل ليس مجرد موقف سياسيء بل مستند إلى 
فهم معين للنبوءة الخاصة بالمجيء الثاني من جهة, وبتفسير 
لعهد الله مع شعب إسرائيل وارضه. من جهة أخرى. لذلك 
تراهم مستعدين لتجاوز «الحسابات السياسية» والذهاب الى 
اقصى الحدود. ففي عريضة موجهة للرئيس ريغان في ١١‏ 
تشرين الثاني / نوفمبر ١1/5‏ وموقعة من قبل قادة أصوليين, 
يدعون تمفيل أربعين مليون مسيحي, تشديد على «أن الله 
أغظن أرط إسرائيل للشعب اليهودي وأ الكتاب القدس يرسم 
حدود اسرائيل وهي تتجاوز حدود الدولة الحاضرة... حق 
إسرائيل في يهودا والسامرة يستند إلى التاريخ الكتابي والمعاصر 
على حد سواء...» ١1(‏ 

يندرج الوقف السيحي ‏ الصهيوني في سياق النظرة «الالفية» 
الى مستقول البشوية: ويقول هال لهدسيء أكدر العتاب الاسرايرع 
شعبية : «حتى نكون دقيقين في إدراكنا للمعنى الكبير لإسرائيل 
كعلامة أزمنة, هناك ثلاثة أمور يجب أن تتحقق : أولاً: يجب أن 
تولد الامة اليهودية من جديد على أرض فلسطين. ثانياً. يجب َ 
أن بستعيد اليهود ملكية أورشليم والاماكن المقدسة. ثالثاء 
عليهم أن بعيدوا بناء الهيكل القديم في موقعه التاريخي» ". 

ويبرز السيحيون الصهاينة مقاطع من الكتاب المقدس تسمي 
اليهود «شعب الله المختار» على غرار ما جاء في سفر التكوين 
للك : «فاجعلك أمة عظيمة وأباركك واغطد امك وتكون 
بركة وأبارك مباركيك ولاغظك الحنم يقول عير فالويل «لقد 
مارك اله مركا لأخيا باركت الميود - شعبه الختار» (4". 

م القرار السيهي الكيود و الممويون الم كايا من هوم مقاك 
«مناغ» هيا له, في أوروبا وفي الولايات التحدة أن الصهيونية 
من حيث هي أيديولوجية سياسية تدعو لقيام دولة على أرض 
فلسطين تحولت إلى حركة سياسية أطلقتها مجموعة من 
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)1١8(‏ 3 .م ,1980 ,1203616033 كلتملا ١13‏ بوءتع س4 معاكتط بااعكللة2 حكصول 


اليهود الاوروبيين في اواخر القرن التاسع عشر. اللوؤتمر الصهيوني 
الازل عقدقي العام 65:5 لكن السهيوة.ة ككر ة كاد نا عدن 
السحضي فى الغريم فسيق طله القترة 

ترعرعت الفكرة في كنف القراءة الحرفية للكتاب المقدس. 
وهناك مسيحيون في الغرب اعتقدوا أن ما من شيء قد حصل 
في فلسطين سوى ما جاء ذكره في الكتاب ا ا 
القديم. وأول إشارة إلى الرؤية «الألفية» التي تتضمن اعتقاداً 
بأن «عودة» اليهود إلى فلسطين ستسبق مجيء المسيح الثاني» 
ظهرت في اواخر القرن السادس عشرء في كتابات الإنكليزي 
توماس برايتمان (81181112212 15201225). وساهمت الحركة 
«الطهرية» في القرنٍ السابع عشر في بلورة مسيحية متصهينة 
من خلال اعتبارها أن العهد القديم يعطي مثلاً عن الحاكمية 
الإلهية في تاريخ أمة: وتشديدها على مفهوم الشعب المختار. 

عرفت الفكرة السيحية التصهينة زخماً في إنكلترا مع مطلع 
القرن التاسع عشر الذي شهد حركة احيائية تشبيه. بعض 
الشيء. الحركة الطهرية .وقد تأسست قن لندق ف العاء /؟ ليل 
جمعية لنشر السيحية بين اليهودء وكان اللورد شافتسيري 
(تإختاطاوء524): أحد أبرز قادة هذه الجمعية, وهو عارض 
اندماج اليهود في المجتمع الإنكليزي معتبراً أنه عليهم أن يظلوا 
«غرباء» في كل البلدان ما خلا فلسطين. 

خلال تلك الفترةء لم يكن اليهود الاوروبيون شديدي 
الحماسة لمات :الى فلسطلن. كان ميم الال التحضول 
على الحقوق الدنية والسياسية في مختلف البلدان. لكن الوقف 
تغير بعد قيام الحركة الصهيونية. صاروا أكثر اعتماداً على 
الموقف السيحي المتصهين. وكان و يلفور (صاحب الوعد 
الذي عرف باسمه) ولويد جورج من دعاة هذا اللوقف. الاول كان 
يعتبر التاريخ «أداة لتحقيق القاصد الإلهية» والثاني ذهب إلى 
مؤتمر فرساي مقتتعاً يآذة أعطى فرصة «لإعادة رسم حدود 
أرض الكتاب المقدس» (5". 

في الولايات المتحدة. لعبت النظرة الحرفية إلى الكتاب المقدس 
والافكار الطهرية والإحيائية دوراً مشابهاً في ظهور الاتجاهات 
السيحية الصهيوئية. والفكرة والالقية العروفة اليوم برزت, 
لأول مر في الخصت الكاتي من القرن التاسع عشو على يد 
البشر البريطاني جون داربي (1(03157 2ط0[) الذي قسم 
التاريخ إلى حقبات تحددها كيفيات التدخل الإلفي. كما أعطى 
لسفر الرؤيا أهمية لم يأخذها من قبلء وبشر بتحقيق النبوءات 
مع التشديد على «الامر الإلهي» «بعودة» اليهود إلى فلسطين 
اعلاقة تلك بالحودة حيضي» السعم الخاقي» اما ولنم أكون 


معلومات / العدد ١١5‏ 


(عدمغاى1ءه81) فقد كان الداعية البارز الثاني. وقد وزع كتابه 
يسوع | أت أكثر من مليون نسخة. وزار بلاكستونء وهو رجل 
أعمال أيضاء فلسطين في العام /848 ١‏ واقتنع بان ذهاب اليهود 
إلى هناكء إضافة الى كونه 15 للوعود الكتابية. عملية مفيدة 
على اللسنتوى الغمراني والاقتصتادى: 

خلال الخفيف الأول من القرن الفشرين عقت التيارات 
السيحية الالفية والتصهينة في الولايات المتحدة بشكل ملحوظ, 
لكن إنشاء دولة اسرائيل على أرض فلسطين في العام ١115/7‏ 
أنعشها. وتنامى هذا الانتعاش بعد حرب ١571‏ التي أدت إلى 
احتلال القدس الشرقية والضفة الغربية. وظهر التيار الأصولي 
المتصهين كقوة سياسية يحسب لها حساب في العام ١115‏ 
خلال الاحتفالات بالذكرى المئوية الثانية للثورة الاميركية (: "). 

هناك أسباب عديدة. خارجية وداخلية, تفسر هذا الظهورء لعل 
أبرزها داخلي, فآخر «حرب صليبية» علنية قادها الاصوليون ضد 
اسماخ ببيع الكتور أخنعت في العام ١597‏ ويات بعدما انيل 
الغالب فكدهد الاتصدراق كن السياسة والعدل في سيول وقنداية 
النفوس». لكن انتخاب الرئيس كارتر. وهو واعظ مسيحي 
«مولود من جديد» في أواسط السيعينيات ولد حماسا سياسياً 
عند الاصوليين. لكن امال الكثير منهم خابت إذ لم يستطع أن 
يسيطر على الاحداث التي أثارت غضبهم: انعكاسات حرب 
فييتتاء, هزاكم الولايات التحدة الاتخزى في العالم الكالك: شعف 
العقة في الؤسسات السياسية الاسشركية بعد اسفعالة شكسون: 
نهوض الحركات النسائية والحركات المطالبة بالحقوق المدنية, 
ازدياد نسية ة الطلاق وتفشي الاباحية. ورداً على تساولات كثيرة 
تفرضها الاوضاع التغيرة على وجدان «الاميركي العادي» قدم 
الاصوليون آجوبة واضحة وبسيطة, واستطاعوا جذب الكثيرين. 

الاجوبة البسيطة التي قدمها الاصوليون دعت كلها بشكل أو 
بآخر إلى «عودة» أميركا إلى تطبيق تعاليم الكتاب المقدس. 
كما اطلقت الاحداث السناشية الكيرص» واممها أحداك الشرق 
الاوسط سيلاً من النبوءات بعضها يبشر بمجيء السيح الثاني 
الوشيك والبعض الآخر يعلن عن اقتراب موعد اندلاع الحرب 
العالمية الخالثة. 

الهبيثات الصهيونية في الولايات اللمتحدة رأت في هذه الموجة 
«خزانا» من المشاعر والواقف الؤيدة لإسرائيل. كما مارست, 
فى خلال تعاملها مع القيارات الأمبولية اليشضة: نذا كيد 
الكنائس البروتستانتية التقليدية, وضد مجلس الكنائس الوطني 
في الولايات التحدة, متهمة إياها بالتحول عن دعم إسرائيل إلى 
التعاطف مع الفلسطينيين. 
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7 .م ,1985 ,مع دعتطن0 ,ذ 


الاصولية المسيدية في العالم 


وأعان الشكاب بيقن في الغاء 51017 اب يدورم كقها الدركات 
سياسية؛ لا بل سياسة؛ تعطي كامل الشرعية للتطرف الديني 
وتستخدم التوراة بكثرة لتفسير خططه أو لتبريرها. 
بالجبحيات السهينية أن العرضة مؤاقية لكدق كل مجاولة 
للإشارة إلى حقوق الشعب الفلسطينيء وذلك بعد إخفاق الرئيس 
رعايته لاتفاقات كانت ٠‏ ديفيد بين مصر وإسرائيل. . 
(الاصوليين) ليوكدوا على إيمانهم 5 الكتابية وبحق 
إسرائيل الإلهي بالارض... نحن نعتبر أن أية محاولة لاقتطاع 
أي جزء من الوطن اليهودي مدعاة لقلق كبير... وهي تتنافى مع 
إيماننا بالوعد الذي اعطي لشعب الله». 

بعد هذا الإعلان» ظهرت اكثر من مرة امكانية «توظيف الملشاعر» 
الاسوليةافي قدي ساكيرة لسياسة فق قبعدما دمن الطيوان 
الإسرائيلي المفاعل النووي العراقي أكد جيري فالويل لبيفن 
تفهمه للعملية. وهناه على «مهمة جعلتنا فخورين لكوننا نصنع 
طائرات ف ."١١ 2١5‏ هذا الموقف وغيره دفعا بيغن للقول إن 
«مسيحبي اميركا هم إلى جانينا» (" 


بين حذر وترحيب 


إن التأييد السيحي الاصولي لإسرائيلء يستند عند الكثيرين, 
كما رايناء إلى رؤية للعالم, او بالاحرى لنهايته. تفترض تبشير 
اليهود. فالوقف السياسي عند البعض هو وسيلة تخدم غاية 
تبشيرية كبرى. لكنء يبدو ان هذا لا يثير مشكلة كبيرة لدى 
الساسة الضيايكة ولو أنه يؤرع الشك في قوسن يعض التشددية 
النهود ذلك أن. أولية كسب التابيد: السياسي الدولة إشتراقيل 
تغلب الاعتبارات الدينية الصرف. هذاء بينما يجمع الصهاينة 
غلن الترخيب بمواقف أصولية مخ قوع آخر فنهداك من لايقولون 
يفشيو البيوذ: بل بالوقوف إل جاشبيع ورتمؤيكي» على بحسن 
ما جاء في أشعياء )-١ : 5 ٠(‏ «عزوا شعبي يقول إلهكم. طيبوا 
قلب ب ولتم ونادوها نا جهادها قد كمل». 

أبرز ممثلي هذا التيار جماعة «السفارة السيحية العالية في 
القدس». هذه «السفارة» تأسست في العام ١94١‏ رداً على 
قباد العديد فخ الذول يتغل سغاراتيا مق القدسن استكارا 


) 


1 
55( 


لاعلانها عاصمة إسرائيل. ويقول الهولندي يان فيللم فان دور 
هوفن (صع1]10 عل ه7١‏ مدع117111 صل) الناطق الرسمي باسم 
«السفارة» ان أعمالها ليست إلا «تجاوبا مع عمل الله العجزي 
الذي أعاف شعية إلى أرشضه»ه ولهذا السفارة فروع في 0٠‏ دولة 
ولها في الولايات المتحدة عشرون مكتباً قنصلياً تقوم بعمل 
داعا مخ مخظلف الأقواغ: .وتجمع الساغداتك الالية والعيضة: 
وتسوق البضاعة الإسرائيلية. 

اكرفشاطات والسقارقه كان الؤشر الدؤلي للقادة السيعنية 
الصهاينة الذي عقد في بازل (سويسرا) خلال شهر آب ١5/65‏ 
والذي انتهى إلى إصدار بيان يضيف إلى تكرار الواقف التقليدية 
الؤيدة لدولة إسرائيل و«التائبة» عن اللاسامية «تهنئة لدولة 
إسرائيل ولواطنيها 
للاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وبيهودا والسامرة أجزاء فخ 
أمكن اسراقيل»وتحثيرا للاسم التي تعادي الشعب اليهودي. ولعل 
البيان الذكورء وقد تجاهلته اللمحافل المسيحية الدولية (الفاتيكان 
1 مجلس الكنائس العالن) واداثه بشدة محلمن كنان الشرق 
الأوسط '' '' وبعض الهيئات الكنسية العربية وغير العربية, 
يظهر نا أقصى للتاييد غير الشروط للسياسة الصهيونية في 
تعاييرها الاكثر تطرفاء وعلى نحو يقحم الله والكتاب المقدس في 
كل جانب من جوانب الصراع العربيالإسرائيلي. 


على «انجازات» الاريعين سنة الاخيرة, دعوة 


ضد تزييف الدين 


إن الإحياء الذي تعرفه المسيحية الاصولية المتصهينة في 
الغرب عموماًء والذي يمتازء كما رأيناء داخل الولايات المتحدة 
بسعة تأثيره. ظاهرة لا تعرفها السيحية في العالم العربي, 
الهم إلامن خلال بعض الفرق الغربية النشا التي لم تستطع 
النفاذ«إلي الداخل», بل تمارس تبشيرها في الناطق التي تحتلها 
إسرائيل ,أوتخضع لسيطرتها الباشرة. وتقوم من الخارج ببعض 
النشاطات الإعلامية الموجهة إلى العالم العربي. 

إن التعرف على حقيقة هذه التيارات بدقة واطلاع الرأي العام 
العربي عليها ضرورة. وقد لا يكون مجرد تبيان تهود هذا التيار 
السيحي 1 ذاك وكشف الموقف الؤيد لإسرائيل عند هذه الجموعة 
أو كلك مو مبعية. كاك كفد احن لعله اكيو: وهو بناء الوعي 
الذي يمنع تزييف الدين واستخدامه في تبرير سياسات الظلم 
والعدواق او إشقاء سقة القدسكة علن احلام و وهام نكمرة. 


(طارق متريء «السفير». 4 )١1/1//1//١‏ 
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(29) في بيان صادر عن اللجنة التنفيذية في اجتماعها خلال شهر نيسان / أبريل 19/7. 


معلومات / العدد ١١5‏ 


الاصولية | 


لسيحية, ض الولايات المتحدة 


عرقية.. معادية للاسلام.. معادية للعالم الثالث 


لكك هده مق "أغدلك الدوينات. السناشية الاسدركية 
التكسستك ولاكان بركانن بزسسة مع الأسسات الس كه 
للابحاث التي يطلق عليها «معاقل التفكير» يخلو من دراسة 
عن الظاهرة التي ساد الاصطلاح على تسميتها «الاصولية 
الإسلامية». فإن خلا شيء من هذا 5 ذاك من مقالة أو دراسة, 
فالإشارات وفيرة, وفي كل ذلك فإن من يتناولون هذه والاسيولية 
الإسلامية» لا يخجلون من الانتقائية. تاصحاييا هم حكام 
إيران والشيعة عموماء أو «الإرهابيون» في لبنان ومعارضو 
أنور السادات وخلفه الرئيس حسني مبارك من حملة التفكير 
السياسي الإسلامي في مصرء لكن ليس من بينهم بالقطع 
والكاسوق الاقشات» ولا الوهانيوق في الجزيرة العربية: ولا 
الرئيس السوداني جعفر نميري. 

عدا عن هذه الانتقائية؛ فهذه الأصولية الإسلامية قبيحة 
قاسيةء وحشية, إرهابية, سلفية» ارتدادية» رجعية. متعصبة, 
عمياء معادية للمسيحية. 

وفوق هذا كله فإن الدوريات ذاتهاء ومعاقل:التفكير ذاتها 
لا تتناول ظاهرة مقايلة بارزة وواضحة. بل وتكاد تكون حاكمة 
في الولايات التحدة بالذات, مد اا كوك أل 593 ركبا 
حت و انه اذ «الشيء بالشيء يذكر» وإن كانت الصحف 
السيارة تتناولها أحيانا بتجقيقك 13 بآ 000000 
الطرائف. وقد يذكرها بعض تاب لقالا الا 1 ااا 
من «الليبراليين» المعارضين للرئيس الاميركي رونالد ريغان, 
وعندئذ ياتي الذكر من قبيل التدليل على «جهل» ريفان او 
متكلقه أو «نفاقه, حسب ما يلام هوى الكاتب الليبرالي. 
ولح يتقاونها أحد ‏ أكرر, لم يتناو كط مر كلرتكون 
القابل اللوضوعي ل«الاصولية الإسلامية» (وهي ليست كذلك. 
إنما سقنا هذه لأنها قد تناسب الذوق الفكري الأمإليكع لانم 
أساساء لم يتناولها أحد باعتبارها,ظاهرة صامدة في الحياة 
السياسية والاجتماعية الاميركية, تسعى لتشكيل مستقتل 
الولايات المتحدة الأميركية و(العالم) وتتذر بمقدمات فاشية 
خطرة تهون أمامها أهوال النازية. 

عنوان هذه «الاصولية المسيحية الاميركية» رجل دين 
بروتستانتي معمداني اسمه جيري فالويلء يلقي موعظته في 
كنيسة في ولاية فيرجينيا في بلدة اسمها «لينشبورغ». والمفارقة 


ال 
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غلاف كتاب النبوءة والسياسة: الإنجيليون العسكريون على طريق الحرب 
النووية 
أن اسم البلدة يحمل إيماءات خطرة: فالكلمة من شقين اع 2آ[:آ1 
وتعنيالعدام دون محاكم#و«بورغ» ويعني بلدة. وكان «الإعدام 
دون محاكمة» (1:722128آ) رائجا في الولايات المتحدة كعقوبة 
للسود بعد إلغاء الرق. وما زالت له بقايا حتى الا إنما بالطبع 
يس لاسم البلدة علاقة بهذا التاريخ الدامي» فالأرجع إنها تحمل 
اسم مهاجر لاني من موّسسيها. 

الَهُمْ أن جيري فالويلٌ يلقي مواعظه في كنيسة بناها في هذه 
17911 "قوير زد باربعة آلاف من الصلين, هم خمس 
إشاع كتسارين يلدة نلق دن كاتا "٠‏ الفا. 

ومع هذا فهو ليس ظاهرة محلية في مدينة صغيرةء فلديه 
برنامج تلفزيوني اسمه «إنجيل الزمن القديم» يذاع من 555 
محطة تلفزيونية عدا عن الحطات التي تقدم خدمات تلفزيونية 


الاصولية المسيدية في العالم 


خاصة منتقاة. ويعمل بموازنة سئوية تبلغ / مليون دولار 
ينفق منها © مليوق دولان سكويا على ميشريق برسلهم إلى 
6 دولة. 

وهو | قاكد 5 التي تسمى «الاغلبية الاخلاقية» والتي 0 
الت كسب ان نفسها الفضل في الجيء بروتالد ويغاق إل 
السلطة. 

مهوت غير كاروب الراعي الريض اروفاله ريفاق: الذي 
يزوره في البيت الابيض وقتما يشاءء ويذيع في برنامجه 
التلقزيوض ما مهار مق أحاديكه مع ويفان. 

ويعيش فالويل في بيت ضخم تملكه الكنيسة التي بناهاء 
ومستخدم سطاوة نه حاقلة ن كتلكها العشيية. ويتقل 
عبر الولايات القحدة في ظاكرة وتقاقة قملكها الكنيسة..ى :من 
صناعة إسرائيلء ويتبعه او يتبع تعاليمه ٠١‏ مليون اميركي 
يعتيرون انفسهم «مسيحيين ولدوا من جديد» . وتتلقى كنيسته 

٠‏ مليون رسالة بريدية سنوياًء ولديه في الكنيسة مركز 
لليريد والهاتف يعمل كك ساعة يها على مدار السنة. » مزود 
نافع خيلا ماكقيا وفيا فلس الشيعات عق طريق ذكر 
للبلغ ورقم بطاقة اثتمان المتبرع (وهذا يكفي) ويتلقى هذا المركز 
تبرعات تتراوح بين مكة ة آلف دولار 57 ومليون دولار ليلة عند 
المبلاد. 

والذين يقولون إن رونالد ريغان «خطر على البشرية» يبدون 
مبالغين» لكن النظر في نوع المشاركة الفكرية و«الروحية» بينه 
وبين جيري فالويل 0 ا 
فيه إن الحرب بين الولايات 5 والاتحاد السوفياتي . حتمية, 
لأنها تحقيق لنبوءة العهد القديم بالعركة الحاسمة بين الخير 
والشرء البومجدوة)؛ ويقنيا بأنها سوف قدا بحري من اسراقيل 
والاتحاد السوفياتي تهب فيها الولايات المتحدة لنجدة إسرائيل 
ولانقاذ السيحيين الحقيقيين الذين يعيشون في «إمبراطورية 
الشيوعي وفكره. وانتصار الخير وعودة السيح. 

وعندما ساله الصحافي عن «كيف تنقذد هذه الحرب هؤلاء 
السيعيء الحشيفين الاين يعيضوق في إببراطورية الخو 
إذااكان السلاع لا يفرق ميت الزمدن وغير الزمتة قال :فالويل 
لدنه, ثم يعيدهم إلى الارض بعد أن تنتهي الحرب بهزيمة 
الشر. 

بعدها شال مححاقن: أضركي ووظاك زيعاة إذا عام سهد 
يسك نا قال فالرال قن هذا الشان: ركان رات ريقاق 


صداعها :«بالطيع فافة بالكة!! 

قد فسيل الامنقيافة بوعل يقول: أكساء .من هذا اليل: 
والقول ببساطة إنه مهووسء أو أن يقول موقعه في تاريخه 
الشخصي أنه أسير لعقد ذنب موروثة تميز السيحية الغربية, 
فقد مات أبوه وهو في الخامسة عشرة من إدمانه الخمرء وأدمن 
أبوه الخمر بعد أن قتل أخاه ‏ (دفاعاً عن النفس ‏ في نزاع على 
لمال)» لكن من يدقق أيضاً في تاريخ فالويل الشخصي لا يلبث 
أن يطرد هذه الافكار. فالرجل ‏ في حقيقته بعيد عن الهوس,2 
ويعرف الدور الذي يوديهء والصالح التي يخدمهاء فالذي رعاه 
عندما بدأ كنيسته هم مجموعة من كبار رجال الأعمالء وما 
زال سنده الرئيسي هو كبار رجال المال» وهو يتنقل طوال 
الوقت مين كنيسته وما يتيعها من كناكس وبين كبان المالين 
وأضحاب الثقوة من الحكام. 

وهؤلاء ليسوا هم رعاياه إنهم بالاحرى حكامه أو حكومته؛ أما 
املايين من رعاياه فهم أوساط الاميركيين البيضء أوساطهم في 
الثروة والركز الاجتماعي والثقافة والمعرفة, وأكثرهم خوفا من 
أن يشيع منديم ما يجعليم أويناظ الأسي ركو 

مزلا الأوساطظ الاشركيين:: يفكرة ‏ الركاء. الاسيوكن 
و«الحركية الاجتماعية, الاميركية والانفتاح الأميركيء هم أكثر 
قوى هذا الجتمع خوفاًء فأي امتزاز في موازينه يصيبهم أكثر 
مما يصيب غيرهم وقبل أن يصيب غيرهم. لكي يجذب فالويل 
هؤلاء. فإنه يداعب حواسهم ومخاوفهم بأرمنةا أنقام تخاطب 
الغرائز: الأسرة التي هي السياج اللضمون لشعورهم بالامن, 
والوطئية التي تعني «طريقة الحياة الأميركية» التي جعلت 
منهم طبقة وسطىء وحرية المشروع الخاص التي تخاطب 
طمعهم وطموحهم. والعرقية التي تداعب خوفهم من أن 
تنازعهم منزلتهم تلك العرقيات الأخرى التي تحفل بها أميركاء 
والق مزال مفقوحة الادواب أمانيا بالشفرة: 

يتناول فالويل الاسرة عن طريق الجنسء فيكسب الطبقة 
الوسطى المحافظة بهجوم لا يهدا على ما يسمى «الثورة 
الجنسية» التي وفدت إلى اميركا في الستينيات. ويربط بين 
هكم والكورة الستسية» رمق الذارس الكرية عن الحافعلة 
وترقع شعان «اذا كاقت لببرالياً لااتاي اليناء فحتي الكلمة : 


كلمة الليبرالية لا نحبها». 
و«الليبرالية» في الحياة السياسية الاميركية تعني الحقوق 


الاجتماعية والوعلة العبجنة والتعليم العام ؛ أي نوا تعني 
الرأسماليات الاووويقية مهاجمتها مباشرة أو صراحة: كما أنها 
تعني نزع السلاح وحظر الأسلحة النووية أو تزايدها. والوفاق 


بيخ الغملاقين الدولين حفاظا غلى السلام. في العالم: لكن 
فالويل يستخدم الجنس «و«الثورة الجنسية» التي يستخدمها 
الكثيرون كطريق لتعبير تلك الطبقة الوسطى ورفضها لكل 
كامل اجماعي: ويحافظ لها علن القدرة غلن الاذعاء يأخيا نيا 
زالت «أخلاقية» و«مسيحية» بل «أكثر أخلاقية ومسيحية» من 
غيرهاء فهذه الليبرالية هي التي أباحت في الجنس ما لا تجوز 
أباحته. 

وق العث #الووان.هؤوا ركيسنا قي مضركة افتهايات الرقاسة 
الامو كيه الاخيرة شارف يكفوق كين قن .صناغة الدرفانم 
الانتخابي الذي خاض به ريغان والحزب الجمهوري هذه 
المركة. وقابت ١*7‏ ألف كفسة كايعة له في جبيع أكهاء 
الولايات المتحدة بتسجيل الناخبين لصالج الحزب الجمهوري 
ورونالد ريغان وجورج بوش. وكان نشاط فالويل ونفوذه 
والشيكة التخظليسية التجسدة ف كفاكسه عالين بالذاك هن 
تسجيل التاخبين البيش:في ولايات. الحتوب الاميركي الخلاث 
عقرة والقن تحيل ١88‏ هبون من أصوات اتجيع الاشفاي 
البالغة 071. ولهذا الدور في هذا الجنوب مغزاه الخاص. 
فهذه الولايات الجنوبية كانت كاسيكيا هي موطن الزراعة 
والاسكرقاق: وفي ال أغلت الانفصال عن الولايات التهدة 
عندما آلفى ابراهام لينكولن الرقيق في ستينيات القرن 
اناشي: وهو الاتقصال الذى فج الحرب الاهلية الاسيركية ومن 
الولايات التي لجات بعد مزيمتها في الحرب الاهلية إلى محاولة 
إبادة العبيد الحررين بالتجويع؛ إذ رفض أصحاب المزارع البيض 
تففيل صندهم الساظية كفمال ما جوريق: وف الولايات التي 
واضملت تطبيق القصيل العرش إلى سبحيتاك هذ| القرن: رفي 
الولايات القن كانت حى هذا التاري القريب #اتبجع بان يظيع 
السيطن مع الوه كان قاور ثقاني راتخم وه قافيا الولايافة 
الك نما ؤ الس الاغلبية السيطناء قنيا ترفكن سكاورة الاسود قن 
مطعم أو حافلة عامة والتي ما زالت حكوماتها كلمًا يتلاقم 
إلى ذلك سبيلاً ‏ تقان الفصل العرقي تحت أسماء أخرى. ٠‏ وهي 
الولامات القن في العركة الاتكحانية الاخيرة- متم السود فيها 
الووسام احا كي 0 

ولذلك فهي الولايات التي يعني حماس البيض فيها إلى 
إأشا ركة قفن الاتكسابات رد طن تركيم ماكسوق ويا لقتروراء 
هذا الترشع من رشي النلطة السودات. 

ولذلك فتقاط #الويل التستفل التاخييق السسكن في هذه 
الولايات لصالح ريغان وبوش والحزب الديمقراطي يقول الكثير 
عن هذا الرباعي. 

وإذا كان جيري فالويل و«الاغلبية الاخلاقية» مستجدين 
على الحياة السياسية الاميركية فليسا كذلك في «الاصولية 
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السيحية». فهذه «الأصولية السيحية» الحديثة تعود إلى 
ظاهرة التمرد على الكنيسة الكاثوليكية في أوروبا في القرن 
المتادمن. عضو وهكيا تولدت واليوو تستاتفية: او 'السيفة 
العارضة: ومن البروتستانتية ولدت انشقاقات سمت نفسها 
بمإضلاهية اعقراضا عل ها أحذت البروؤشيتانقية تكفسيه أ 
تستعيده من ملامح الكاثوليكية وأفكارها وطقوسها في نهايات 
القرق السادمن عشي والتمت الاول مخ القرن السابع عقر 
وكان أبرز هؤلاء الإصلاحيين؛ هم المنشقون على الكنيسة 
الكالفنية. والذينٍ وجد بعضهم ملجا من الاضطهاد الديني 
في هولندا. . ووجد أكثرهم ملجاهم ذ في «المستعمرة» الشاسعة 
الجديدة: أميركا الشمالية. 

وكان أهم ما يميز هؤلاء النشقين هو أنهم اعتبروا السيحية 
«يهودية تصحيحية» ذرأذا في السيد المسيح بودي أراد أن 
يغيد اليهؤد إلن. الصراط الستقيم الذي اتحرقوا عنم وأن 
مآل الديانتين هو العودة إلى والعيد الدي» مقروه] وفيونا 
بحرفية دون اجتهاد أو تفسير. 

وكا خلم من ساجر الى أميركا من هؤلاد الاصل اسع فووتاد 
ومكضع التوزاقو قي هذه الارضي المكن وهم الذين امبكقيوا 
من «العيى القديم» شودة ««الير معدو العركة الفاسلة 
بين الخير والشرء التي يعود بعدها وبعد انتصار الخير فيهاء 
«التخلض»: الي الاركن: ليقود البشرية إلى «حياة فاضلة» 
نتوحدا فيها السيحيون واليهوذ على أساس «العهد القديم» 
وتعاليييه وسفن هدو الحياة الفاكتلة العام بان يخدفا يوه 
الحمنان: 

وعند هؤلاء «المسيحيين الاصوليين» أو «المسيحيين 
الحقيقيين» «المسيحيين المتبعثين» أن «الحياة الفاضلة» 
و«الجنة» من بعدهاء لن يكون فيها متسع إلا لهمء ومن هنا 
عداؤها وازدراؤها للديانات الأخرى. 

وهذه هي النبوءات التي أحياها جيري فالويل وأقام عليها 
التحالف الامدركي الرافة مر السمية الديقى والفيح السسافس» 
الك سم كنسة ,الاغلدية الالخلافية 

لكن فالويل: لم يكن بأي حال هو أول من أحيا هذه «الاصولية 
السيحية» في اميركاء وحاول تحويلها إلى حركة فكرية 
وفقكاسية: ولفل أول من سبقه إلى ذلك هو الاب انقرام الذي 
توفي 1225 كتاياً بعنوان «إسرائيل الأسيرة». وفي فاتحة 
هذا الكتاب يدعو «المشتتين في الارض أن يتحدوا ويتبعوا ضوء 
الصليب» كما تبع «أباؤّكم عمود النار», وهي ‏ كما هو واضح 
دغزة الى البهود الى الاخضواء شحت راية«السيمية الاصولية»: 

ولذلك فإن دعوة انغرام» ومن بعدها دعوة فالويل تضمنتا 
نوعاً من الاستيعاب المتناقض لليهودية. فهي من ناحية هي 


الاصولية المسيدية في العالم 


السيحية الاصلية أو أن السيحية هي «اليهودية التصحيحية» 
وهي من ناحية أخرى تدعو اليهود إلى الانضواء تحت راية 
الصليب الذي كانت المسيحية الكاثوليكية, حتى أعوام قليلة 
مضت. تعتيره تهمة اليهود الاولى وخطيكتهم الكبرى. 

ولذلك مظنا اعتبر اليهود دعوة انغرام إياهم إلى «العودة 
إلى رضن كنعان» تحت راية الصليب «معادية للسامية» أي 
«معادية لليهودية». وكذلك اعتيروا دعوة فالويل في بدايتها. 

وبقدر ما كان انغرام رجل دينء يتوجه إلى المصلين المؤمنين» 
فإن فالويل رجل سياسة يتوجه إلى الناخبين, لذلك لم يلبث 
أن كقان هن ها تسمنهه دهوق إدانة للبيود بودفوة ليم إلى 
الانضواء تحت راية الصليب» وسعى إلى إقامة حلف معهم ضد 
الإلحاد واللاأخلاقية والشيوعية من حل خيو امزائيل: 

وف الدعوة الف تكاس أسفات الصنال الكيرى تن أميركا 
الذين لم يقصروا في رعاية فالويل وحركته منذ نشاتهاء 
ودعمها بالمال والنفوذ والقانون. 

و«مسيحية فالويل الاصولية» عنصرية تبرر عنصريتها 
بقصة سام وحامء فسلالة سام هم الاخيار الطيبونء أما 
سلالة حام فهم الاشرار المنبوذون الذين عاقب الرب جدهم 
الأكبر بسواد البشرة. لذلك فهم العرق الادنى: وينطيق هذا 
على الملونين في أميركا وفي بقية العالم. 

فهي مسيحية معادية لما يسمى «العالم الثالث». والمسيحي 
الحقيقي. بالضرورة وبحكم السلالة أيضا. وهذا إحياء حديث 
للتكر «السيدي» الذى ساد اميركا البيضاء في عسر الرقيق 
عفدها كات الكثيبية تمر تيده الاسود رشهزه ا 
إلى السيحية. لان روحه «الحامية» السوداء غير قابلة 
لل«الخلاض»: 

لكن فالويل لا يقصر في تكييف «مسيحيته» العنصرية مع 
روع العصر: فالأسود يمكن أن يكون مسيحياً وإنما يكون كذلك 
في كنيسته السوداء و«الزئجي الحقيقي ١‏ هو من يرى أن رخاءه 
وفرصته أفضل بين أبناء جلدته» لذلك فالأفضل للعرقين أن 
يعيشا «متساوين إنما منفصلين». 

ولعله لذلك فإن أكبر ممولي فاويل مرمو يترون جرع 
الصناعات التعدينية والعدنية» التي ت 
أفريقياء والتي تعارض أي موقف أميركي يفرض تصفية هذه 
الاستخمارات, أو مفركنفقاظعة تكارفة غلن: الدولة العتصروية 
طبعا لغزارات الامم التحدة وهي سياشية ووناك ويقان: 


تستثمر بكثافة في جنوب 


زلعله لذلك' أيضا فإن دعوة فالويل إلى نطام للتطليع في 
الولايات التحدة يلغي التعليم العام يوضع المدارس بأيدي 
«مسيحيين حقيقيين», وجدت أذناً صاغية في عهد ريفان. 
فإكفقطن دهم التحكومة القسرالية للكفليم الفناء ب وحاول ويقان 
تقديم إغفاءات شريبية للعائلات الثي ترسل أبناءها إلى الدارس 
الخاصة. وهي مسألة يمكن إدراك بعدها العنصري إذا عرفنا 
أن الوسيلة التي سنها القانون الأميركي لإنهاء التفرقة 
العنصرية في التعليم, هي حرمان المؤسسات التعليمية التي 
تمارس تلك التفرقة من دعم الحكومة الفيدرالية. وليس في 
أميركا من قانون يحرم هذه التفرقة سوى هذا القانون» أي 
أت مدارس التعليم الخاص تستطيع أن قمارس هذه التقرقة 
بحرية كاملة إذا استطاعت أن تستغني عن دعم الحكومة 
الفدوالية ومتعى سفكوها أمابها باب دعم العديد من الولايات 
والحكومات اتخلية الف لغ تسن قانوناً مثيلاً للقانون الفيدرالي 
في هذا الشساق» كنا سس اوها أمامها باب دعم الكفاقن: 
وباب الإعفاءات الضريبية التي تشجع الاباء على دفع الرسوم 
الدوسنية القبيوة للمؤسسسات: التعلسية الخاصة ها دام 
سوف يستردون قسما غير قليل من هذه الرسوم عن طريق 
الأعفاءات الضريبية. 

كذلك فإن «مسيحية فالويل الاصولية» التي بدات بهذه 
الإدانة الضمنية لليهود. دارت دورة كاملة لتخليص العالم 
وغودة واللكلس» عقكما ريك ريق والفركة الساسمة مره 
الخير والشر» بادئا من إسرائيل في حرب مع السوفيات, 
قندين بانتضنار (السيشية» على اغداء السيج 

وهي مسيحية معادية للإاسلام, كما هي معادية لغيره من 
الديانات غين السماوية: إذ يلقت النظى إلى أنها لا تستخدم 
لكفها الدينية التقرقة وين «الزمذن» ودالكقاري إثنا فنتقدم 
التفرقة بين «السيحيين» و«أعداء المسيح» الذين هم كل من هو 
غير مسيحي. 

وإذا كان الذين «يدرسون» الأصولية الإسلامية في الغرب 
يصنفونها بأنها محاولة للعودة إلى القرن السابع الميلادي» 
فإنهم يتجاهلون أن «الاصولية المسيحية» تعود بالعقل 
البشري إلى ما قبل الميلاد. 

وهي على أي حال ظاهرة تستحق أن ندرسها. 
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<٠‏ شهادة حاخام: 
يدا بيد مع الاصوليين المسيحيين 


إن كان هناك من ملف يستحق اهتماماً خاصاً من اللجتمع 
البهودي في الولايات المتحدة الأميركية فهو حكماً دعم 
المسيحين الإنجيليين لإسرائيل وللشعب البهودي. على الرغم 
من ذلكء إن كانت هناك من نقطة غائبة بشكل لافت عن جدول 
أعمال المجتمع اليهودي في الولايات التحدة فهي بالتأكيد ذلك 
الدعم. أنا يهوديء. ومنذ خمس وعشرين سكة أنضظ من عل 
العلاقات الطيبة بين اليهود والسيحيين الإنجيليين. من موقعي 
هذاء أكنيد علن الحرض الث نيدله المع البييدئ لكي 
يتجاهل هذه القضية. فحاتي الكصمة كلق الرغم مين الالقزام 
القاضط الذي إنداة النفيق السححي خلال العقدون الخصرمية: 
تلن ررقضا مكيضا مق قل العديد من الدؤود للك السحافة 
الخمينة. ينك هذا الرقض هرم السكرية: بالجيل» والخوق 
والضون الضطة والاحكاكء المنيقة التتسيلية كماه السيفوة 
الإانجيليين ودوافعهم. هناك خشية من أن يكون هؤلاء الذين 
موق اسم أضدقاء إسرائيل لا يسكون إلى أكضر من 
«التبشير» في الولايات التحدة الأميركية, الترويج لسياسة 
اليمين المتطرف واستعجال «اليلاد الثاني» للسيد المسيح من 
خلال أسرع تصدير ممكن ليهود أميركا باتجاه إسرائيل. 

بصفتي حاخاما أورثوذكسياء لن يكون لدي أي مصلحة في 
الدفاع عن جماعة تسعى لتبشيري بديانتها. بصفتي اليهودي 
الأول أو الوتحيد كما في يعم الانفباق, الت ماكر اال بثاء 
صلات وصل مع مجتمع مسيحيي اليمينء أنا أتمتع بموقف 
مناسب لتفهم التزامهم صالح إسرائيل. من المؤكد أن معظم 
الإنجيليين إن تمتعوا بشغف لصالح إسرائيلء فهم في ذلك 
يمارسون حب الشعب البهودي ودعمه. كما تملي علبهم 
ديانتهم. فتبعاً لفهمهم للكتابات المقدسة, يأتي تعريف 
اليهود الفعلي كشعب الله المختار. خلال السنوات العشرين 
الاكيرة قرعت الجماغة الاتسلية ياككر من سن مليون 
دولار لصالح «الصداقة العالية للمسيحيين واليهود» وهي 
الؤسسة التي أسضيها أنا لدعم إسرائيل واليهود الاكثر عذاباً 
في الاركن سيكت كلك التالغ حتاميي ملطاغن شهسبية للققراء 


قي القدسن: وستارات تصفحة لكلامية الدارس الاسرافليية: 
ووجبات غذائية لمجتمع اليهود المسنين الآتين من دول الاتحاد 
السوفياتي السابق. كما سمحت بدقع يدل دورات مهنية 
للمهاجرين اليهود الوافدين من أثيوبيا. أمنت تلك الاموال أيضاً 
إعانة يهود الارجنتين واثيوبيا وانتقالهم إلى إسرائيل» ومؤخراء 
سمحت باستقرار اربعيقة يهودي افر كي في إسرائيل؛ ما 
يعقيو الاقق الأكير غلى مستوى الببجرة البهودية "من أميركا 
باكحاه أرضن البعاك مق مدة لا يسكيان نيا من الوقف. 

بحسب سللاي ميريدورء رئيس الوكالة اليهودية من أجل 
اسرافيل سمع دهم السيحيةق الاتجيلييق لأككر من مني الك 
يهودي بإكمال مراسم الهجرة نحو إسرائيل. في إسرائيل, 
حيث هاجرت انا شخصياء يرحب بتلك اللمساعدات من دون 
ترددء بينما هي تستثير توجس المجتمع اليهودي في أميركا 
وانتفاداحه. .وفي حيع .حافظات. الككاضن. السيحية الاخرن 
علن سمت تشاقس. حيال الضربات الارساينة الي امبابت 
إسرائيل في الصميم خلال السنتين الآخيرتين: استثمر المجتمع 
الاعسلي ميال كسحمة في الفشال شه الارساب» أداق من دون 
تردد تلك العمليات ونزلء بكل ما للكلمة من معنى. إلى الشنوارع 
(في دول) العالم لدعم إسرائيل. في البلدان حيث النزول إلى 
الشارع يمكن أن يكلف ممارسه حياته. كانت مؤثرة روية هولاء 
السيحيين يستعرضون دعما لإسرائيل. حتى أصد كاك مخ 
اليهود الاميركيين الاكثر عدائية للإنجيليين أعادوا النظر في 
مواقفهم نتيجة تلك المشاهد. من موقعي اليعيد جداً عن عداء 
الديمقراطية» كما يتهمني البعضء عرف السيحيون الإنجيليون 
عرض قضيتهم ووضعها في القدمة بكل أحقية. ضخم هو 
حضورهم على الساحة السياسية وضخمة هي قدراتهم. وهم 
أصدقاونا المخلصون. حان الوقت لكي يتخلى مجتمع اليهود 
الأميركيين عن تحفظه في بناء تقارب مرجو معهم. 


؟ كل ترجمة سحر مندورء «السفير»», ّ ارالة٠‏ 
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نشاة الصهيونية غير اليهودية: 
ايجاد اسطورة 


ظهرت الصهيونية على مسرح اوروبا السياسي لاول مرة 
كايديولوجية سياسية شاملة وحركة سياسية منظمة في اواخر 
القرن التاسع عشرء ولكنها «كفكرة, سبقت الصهيونية اليهودية 
إذ يعود تاريخها إلى ما قبل ذلك. لم تنشاً الفكرة الصهيونية, 
بما في ذلك أسطورتها الاساسية, في هذه الفترة ولكنها تعود في 
تاريخها الى ثلاذ ثمئة عام قبل المؤتمر الصهيوني الاول الذي عقد 
في يازل عام ١151/‏ حين التفت مجموعة من اليهود الاوروبيين 
حول اللواء الصهيوني. وقد اتخذ النسيج الصهيوني شكله 
خلال القرون الاربعة لتاريخ اوروبا الديني والاجتماعي والفكري 
والسنالس ‏ تقيجة الداخل خوط كقيرة مككلقة جن الققافه 
الغربية. وفي طليعتها الخيوط الدينية. وعلى ذلك فالتعاليم 
الصهيونية غير اليهودية قائمة على مجموعة من الاساطير 
الصهيونية التي تسربت للتاريخ الغربي وكان أكثرها وضوحاً ما 
تم عبر حركة الإصلاح الديني البروتستانتي في القرن السادس 
عشر. ْ 

والاساطير الفمجنوشة الت يدا #رسهاقى هذه الرحلةالكروس 
المكةاغير المووددة كاتك يرت اففة بح قله التي تدحت تشكل فى 
النهاية النطق الروحي الباطني للصهيونية الْهودَة السياسية, 
وهي أساطير الشعب المختار والبيثاق وعودة السيح النتظر: وقد 
جعلت اسطورة الشعب الختار:اليهود أمة مفضلة على الْآخَرَيْنء 
بينما كانت أسطورة الميثاق تركز على الارتباط السرمدي الدائم 
بين الشعب المختار والارض اللقدسة كما وعد اللهء ويذلك منحت 
فلسطين لليهود كارض كتبت لهم .أما اسطورة ترقب عودة السيح 
فقد كفلت للشعب المختار ان يضع حدا لتشرده في الوقت المناسب 
ليعود لفلسطين لإقامة وطنه القومي هناك إلى الابد. 

ونحن تستعمل مصطلح «أسطورة» بمعناها الاجتماعي 
الذي أوجزه تالكوت بارسونز وهو يعني.|نماط الاعتقاد المقدسة 
التي يقبلها امجتمع بشكل عام, لان فيها عناص محسوسة 
وذات ارتباط بالدين والتاريغ أو السياسة. والاساطير بذلك 

تمتزج تمةة ع باتماط اعتقاد اندوؤلو بحدة معقدة يتقيلها 0 0 

في العادة بشكل لاشعوري. وميزة ة الاساطير الصهيونية 
في الدمج الوثيق بين العناصر القومية والتاريخية والدينية 5 
تشير إلى العلاقة بين العهد القديه” وا ال 
الختار. 

لقد بدأت الصهيونية غير اليهودية تتخذ شكلاً متميزاً في 
أوائل القرن السادس عشر حين تضافرت حركة النهضة 
الاوروبية وحركة الإصلاح الديني على إرساء أساس التاريخ 
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05 لعب القديم كت وان «علم نفسك بنفسك» 


الاؤروبي الحديث. وقد 46 الاهتمام بالادب التوراتي وتفسيره 
اهتماما عاماً باليهود. وعودتهم الى فلسطين. وعلى ذلك لم يعد 
تحرير التّهود ‏ إعطاء حقوق الواطنين ‏ هو لب السألة اليهودية 
القرن السادس عفن يل الدور القى كقب على النهود أن 
يقوموا به بشآن القضايا الجديدة كتحقيق نبوءات التوراة واليوم 
الآخر وعودة السيح المنتظر. ربما كان هناك حب للسامية قبل 
القرن السادس عشر ولكن ليس هناك ما يثبت ذلك. 

وعلى هذا فإن حركة الإصلاح الديني البروتستانتي» بإتاحتها 
الفرصة للنهضة البهودية القومية وعودتهم الجماعية إلى 
فلسطين, هي التي ايتدأت سجلاً جديداً للصهيونية غير 
البهودية كعنصر مهم في اللاهوت البروتستانتي والإيمان 
والاخرويات (كالموت والخلود ونهابة العالم واليوم الاخر). 


اصلاح تفسير التوراة: 
فلسطين اللسيحية في القرون الوسطى 


. لم يكن في الفكر الكاثوليكي التقليدي قبل عهد الإصلاح الديني 
أدض مكان لاحتمال العودة البهودية إلى فلسطين, أو لآية فكرة 
التفسير الحرفي للتوراة, ويفضلون الاساليب الاخرى للتفسيرات 
اللتموضة وبخامية الكتسيرات الحائية الى اصسيعظ][اسلرب 
الوسدمي التفميو الكوراقي كنا وضعت الكقبية الكافولكة 
الرومائية. وكان يعتقد ان الفقرات الواردة في التوراة, ويخاصة 
في العهد القديم, التي تشير إلى عودة البهود الى وطنهم لا 
تنطيق على اليهود, بل على الكنيسة المسيحية مجازا. أما 
البهود فإنهم, طيقاً للعقيدة الكاثوليكية الرسمية, اقترفوا إثماً 
فطردهم الله من فلسطين إلى منفاهم في بابل . وعندما أنكروا 
أن عيسى هو المسيح المنتظر نفاهم الله ثانية ويذلك انتهى 
وجود ما بسمى «الامة البهودية» إلى الابدء ولذلك فليس لليهود 
مستقيل قومي جماعيء ولكنهم كأفراد, يستطيعون أن يجدوا 
الخلاص الروحي بارتدادهم للمسيحية. 

والنيوءات المتعلقة بعودة اليهود كانت تؤول على أنيا عودة 
الإسرائيليين من المنفى في بايل .وقد تحقق ذلك في القرن السادس 
قبل اليلاد حين ن أعادهم اقورش) إلى فلسطين. أما | الفقرات 
علئ أنها تنطبق 5 7 الجديدة.؛ 0 الكئيسة السيحية 
الى كانت تمقيز إسرائيل «الحقيقية» والوريك البااهر للديانة 
العيرية: 

كانت هذه هي فكرة 2 01 2 ا كتيه القديس 
ويعتير الأب يم 95 كتيه في ' القرن الخامس, ا 
العقيدة التي كانت الكئيسة بموجبها تجحجسد مملكة الله الالفية 
السعيدة. وبقي الامر المسلم به أن هذه العقيدة هي الرأي 
المسيحي التقليدي ذف في البهود حتى القرن السادس عشر. 
ونتيجة لذلك كانت فترة العصور الوسطى تميل إلى الفصل 
بن البهود العاصرين والعبرانيين القدامى. 

وكانت فلسطلي تمق اساسا الوطن المقدس, الذي أورثه 
اليهودية, بل مدينة العهد الجديد القدسة. ولم تتضاءل أهمية 
عرش الباباغريغوري العظيم هو مركز السلطة السيحية واصبحت 
لروما التحظوة هلن القدمن: واصيع اسنقك القذس يحتل الرقة 
الخامسة في السلسلة الهرمية لهيئة الكهنوت الكاثوليكية, مع 
أته كان يعد الوزيث الاكتيركي الشرعي للقدي جيمس شقيق 
عيسى. ومع ذلك بقيت فلسطينء الارض المقدسة. تتغلغل في 
حياة وخيال مسيحيي العصور الوسطى. وكانت الرحلة للارض 
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القدسة مطمح كل مسيحي مع ما يرافق ذلك من إغراء بالغامرة 
والكسب الاقتصادي أحيانا. وكان الحجاج إلى فلسطين يعودون 
وفي جعبتهم قصص عن مشاهد رائعة: ويثيرون الرغبة لدى 
الآخرين لزيارتها. ولولا حملات الحج الجماعية هذه لكان من 
الحتمل ان يخبو الامثمام بالارشن القدسة تماما. 

. لم تعد فلسطين والقدس محور اهتمام الحكومة السيحية 

في العصور الوسطن الافي القرخ الكادي عشت عكدما احظها 

الاتر اك اللسلمون. عندئذ تضامنت البابوية والنبلاء في الحملات 
الصليبية لاستعادة الأرض المقدسة من الكفرة سواء أكانوا يهوداً 
اومسلين. 

والعداء الشائع للبهود في أوروباء كما تشير المؤرخة 
الصهيونية بربارة تخمان, كان أشد ما يكون عمقاً إبان 
الحملات الصليبية مع أنه لم يكن واضحا قبل ذلك. ويشير 
مؤرخون آخرون إلى أن المحاربين الصليبيين المسيحيين هم أول 
من بدا المذابح اليهودية وهم في طريقهم إلى فلسطين. وشهد 
عيد الخزوب الصلسسية كذلك بداية تنام الاقلبات. وبالتالي 'غؤلة 
اليهود عن السيحيين. 

لم تكن أوروبا قبل عهد الإصلاح الديني تعتبر اليهود الشعب 
الختار الذي قدر له أن يعود للارض القدسة وإذا كان اليهودي 
مختاراً لامر ما فإنه اللعنة. وكان اليهود يعتبرون مارقين, 
وبوصمون بائهم قتلة المسيح. ولم تكن هناك ذرة من حب 
عاطفي للمجد القديم للجنس العبريء كما لم تكن هناك بارقة 
أل في إعادة بعك البينود رويحيا آنا قوميا. ولع تكن فشاك اد 
فكرة عن تملك اليهود لفلسطين . كانت الصهيونية غير البهودية 
غائبة تماماً عن أوروبا في العصور الوسطى. وكانت إسرائيل 
تعني مجرد اسم لديانة, بل وديانة دنياء ولم يكن هناك أية فكرة 
من المكن ان تكون «لاسرائيل» صفات قومية. 


الإصلاح الديني وروح الشعب العبري 


كانت المبادئ البروتستانتية التي وضعتها حركة الإصلاح 
الديني في القرن السادس عشر مغايرة تماماً للميادئ 
الكاثوليكية السايقة. وتوصف هذه الحركة بأنها بعث «عبري» 
أو «يهودي» تولدت عنه وجهة نظر جديدة عن الماضي والحاضر 
اليهودي وعن مستقبله بشكل خاص. كان اهتمام حركة الإصلاح 
البروتستانتي منصباً على العالم القادم» وكان ينظر إلى الحياة 
بمتظطار الابدية كما شاد الاعتقاد بالسيع اإتتخار والحهد الالني 
السعيد اللذيخ ممايخ مقوناك الناتيئ النيودية. 

ومع أن السيحية كانت نتاجاً لليهودية إلى حد بعيد, وكانت 
تشقل على يعطن الحقاضي البيودية القومية الا أن التقميرانت 
اللاهوتية التي جاءت بها حركة الإصلاح هي التي روجت لفكرة أن 
النهود أمة مفضلة وأكدت على عوناكهم إلى ارهن فلسطية:وكان 
فتاك من قيل ذلك قصل واضعبية شه الهنيد القديم العيري: 
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الذي كان يعتبر مثالياً واليهود المعاصرين الذين ينظر إليهم 
بازدراءء ولكن العبرانيين التوراتيين أصبحوا يقرنون بأبناء دينهم 
الحديثين في هذه الفترة. وساد الاعتقاد بين البروتستانتيين أن 
اليبود المدع حالياً سيجنهون من جديد في تلسطين للامداك 
لعودة المسيح المنتظر. 

وقف اهم الفاع الديين التحديد في القرن السادمق عش 
بالإضافة لسلسلة من الهزات السياسية؛ في ظهور مثل هذه 
الافكار الصهيونية التي ترعرعت في بيئّة مشيعة يروح العهد 
القديم ومحكومة بتشريع معين. وقطور الاهتمام بالتوراة 
باعتبارها كلمة الله تحت شعار «العودة إلى الكتاب المقدس». 
وأصبح العهد القديم هو المرجع الأعلى للسلوك والاعتقاد. 
وحلت كلمة الله المعصومة كما جاءت في الكتاب المقدس, 
والتي ترجمت إلى لغة الناس العادية محل الكنيسة المعصومة 
التي يمثلها البابا في روما «ودعي المؤمنون للعودة إلى الكتاب 
اللقدس نفسه باعتباره مصدر السيحية النقية الثابتة: وإلى 
فهم النصوص بمعناها الواضح البسيط. 

وجاءت البروتستائتية بقكرة إقامة الحقيقة الدينية على أساس 
الفهم الشخصي دون فرض قيود على التفسيرات التوراتية» فكان 
كل بروتستانتي حرا في دراسة الكتاب المقدس واستنتاج معنى 
النصوص التوراتية بشكل فردي» وهكذا فتح الياب للبدع في 
اللاهوت السيحيء وأصبح التأويل الحرفي البسيط هو الاسلوب 
الجديد في التفسير بعد أن هجر الصلحون البروتستانتيون 
الامناليب التقليدية الرمؤية والجازية: 

ومماقوى وعزز النزعة «اليهودية» لحركة الحهضة البروتسكانتية 
إعادة اكتشاف العهد القديم الذي كان عنصراً أساسياً في هذه 
الحركة لانه «إذا كان من الشكوك فيه أن تقوم البروتستانتية 
دون معوقة العيد القديم قمن الأكد أ لولاة ا إتكذت الكفسة 
البروتستانتية الشكل الذي اتخذته». ولايشكل ما يسمى بالعهد 
القديم الجزء الاكبر من الإنجيل فحسبء ولكنه يعرف بآنه التوراة 
الجهوكية او الغدرية: وعلى هذا فين سيل قادية العوكة البهودية 
القديمة الوحيد الكوق من مجموعة مخ الأساطير والكراقات 
والتصفن القاديقية والاششان والعيارالك القيريةة وك الخامية 
بسفر الرؤيا. وبسبب هذا الإرث المشترك أشار بن غوريون 
للكتاب المقدس المسيحي بقوله إنه «صك اليهود» المقدس 
للكية فلسطين... الذي يرجع تاريخه إلى . .0" عام. 

وعندما ترجم الكتاب القدس للغات القومية أصبح ما ورد 
في العهد القديم من تاريخ ومعتقدات وقوانين العيرانيين ور 
فلسطين التي حكموها لاقل من آلف عام أمورا مالوفة في الفكر 
الغربي» وغدت قصص وشخصيات العهد القديم مآلوفة كالخبز, 
واضحى كثير من البروتستانت يرددونها عن ظهر قلب. واصبح 
السيح نفسه معروفاء ولم يعد يعتقد بأنه ابن مريم بل واحد من 
نلسلة طويلة من الاشنياء السبراقية. وعل إبطال الجيد القديم 
كإبراهيم واسحق ويعقوب محل القديسين الكاثوليك. 
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وأصبحت فكرة أن الحج للقدس يكفر الخطايا مرفوضة, 
كما كرت شفاعة القديسن وكتحيل رفاكيد: لكن ذلك لم يشين 
الناس الارض المقدسة تماماء بل إنها حظيت بأهمية جديدة 
عيث ارقبمك. بدلالات مسييوثية. وكاقت اتلسطين باعتبارها 
أرض الشعب المختارء ماثلة في الخيال البروتستانتي والطقوس 
البروتستانتية, وأصبح الربط بين الارض واهلٍ الكتاب يرد في 
الطقوس والشعائر البروتستانتية» بل وفي الاسماء التي كان 
البروتستانت يطلقونها على أبنائهم. وهكذا أصبحت فلسطين 
أرضا يهودية في الفكر المسيحي في أوروبا البروتستائتية 
وأصبح اليهود هم الفلسطينيين الغرباء في أوروبا والذين 
سيعادون الى فلسطين عندما يحين الوقت المناسب. 

وعضما أصيح ذلك جزءا من طقوين العيادات والقسارات في 
الكنيسة, اتخذت التعاليم الصهيونية غير اليهودية شكلاً ثابتا, 
وحظيت بمكانة راسخة في ضمير أوروبا القومي. 

لم يعد العهد القديم أكثر الأثار الادبية شيوعاً بين عامة 
التروتسكافت فحسيم فل أنه أصبح مصدز العلومات الثاريخية 
العامة وكاتت هذه هي- الفتزة التي بدات فيا عدلية التزوير 
التاريخي. وقد وجد التزوير الصهيوني الحالي للتاريخ الذي 
يدعى «حقاً تاريخياً» في فلسطين مادته اللسيحية في التمسك 
بحرفية الكتاب. واخذ التاريخ الشامل لفلسطين يقلص بشكل 
تدريجي إلى أن اقتصر على القصص امتعلقة بالوجود اليهودي 
وحده. وأصبح الاوروبيون مهيئين للاعتقاد بأنه لم يكن هناك في 
فلسطين إلا الأساطين. والقصيصن التاروفية والخراقات الواردة 
في العهد القديم, والتي لم تعد توؤّخذ على حقيقتهاء بل اعتبرت 
فاريخاً صميما. 

ولا كان التعليم الذي يتلقاه معظم الناس يتكون أساساً من 
قراةة الأدب التوراتي: لعد أخذف الأجدال اللاجمة حسدر فلشطين 
الوطن اليهودي فلا همجرة سوى هجرة إبراهيم ولا وجود لملكة 
غير مملكة داود التي سبقتها وتلتها ممالك كثيرةء ولم يعد الناس 
يذكرون من الثورات إلا ثورة المكابيين. وكان يبدو وكان لا وجود 
للشعوب الكثيرة التي استوطنت وعاشت في فلسطينء مع ان 
معظمها عاش فترات اطول من اليهود. لقد كان هذا التلاعب 
بالتاريخ بدعة من بدع فترة الإصلاح الدينيء إذ لم يكن استيلاء 
اليهود على فلسطين لألف عام أمراً يدور في أذهان حجاج 
القرون الوسطى. 


العبرية والثقافة الغريبة 


إن الوزن الكبير الذي أعطته حركة الإصلاح الديني للغة العبرية 
باعتبارها اللسان المقدس جاوء1100 8 1.6502 واللغة التي 
أوهن الللديها لشعبه: يعداذا اهفية كبرى فقن تطور الشهيوشة 
السيحية في عهد ما بعد الإصلاح الديني. 

وكات الككيسة الكاكوليكية حقن ذلك الوقت قد أمقت اللغة 


اللاتينية حية؛ إذ كانت ترجمة جبروم اللاتينية للكتاب المقدس 
وال معود تارينقها للقرن الكالت مقدسة: .وكاتت الاساطير 
الكاثوليكية التقليدية ترى أن دراسة العبرية: أو حتى اليونانية, 
تسلية الهراطقة. وكان تعلم العبرية في نظر الكثيرين «بدعة 
يهودية». وقد اتخذدت خطوات عنيفة لاجتثاث دراسة العيرية 
في عهد الفلسفة النظرية السائدة في القرون الوسطى. وكان 
من يتقن ثلاث لغات يتحدث اللاتينية والفرنسية والإنكليزية, 
لكن الأمو كير في عصر الكيضة .فقد أصبح العالم يت يتقن اللاتينية 
واليونانية والعبرية وسرعان ما أصبحت معرفة العبرية جزءاً 
من الثقافة الأوروبية العامة. بل ان حركة الإصلاح جعلتها 
جزءاً من المنهج الدراسي اللاهوتي. 
الذي 0 افكبابها باللقة الحيرية: فلكي كفهم كلمة الله يشكل 
صحيع, كما أوحى بها في النصوص القدسة, كانت معرفة اللغة 
الاضلية اموا #امدوحة منهو و أ صب الغلماء والصلحون مخطرين 
لعرفة العهد القديم بلغته الأصلية. 

وقبل نهاية القرن السادس عشر أخذت الحروف العبرية 
تستعمل في الطباعة ولم تعد معرفة العبرية مقتصرة على 
كنتب العهد القديم, بل انكب 'السيحيون العاديون ورحجال 
الدين على دراسة أدب الأحبار وأصبحت العبرية مسألة ثقافة 
واسعة كما هي مسالة دين, وسرعان ما تحولت معرفةٍ 5 الأدب 
العبريء و الألام يشي مكه على الأقل» مق ندراسة ترجمة أشهار 
العيد اللقديم غير الصحيحة وغير الترابطة إلى معرفة هذه الكثب 
بلغتها الاصلية والتبحر في عالم الفكر العبري الذي لم يكن 

وكان للقبلانية المكان الاول من بين النصوص العبرية التي كانت 
تدرس بعناية خلال عصر النهضة والإصلاح الديني. والقبلانية 
هي مجموعة من الكتابات الصوفية الدينية التي تتضمن 
تعليقات من العهد القديم, والتي انبثقت عن الجانب الصوفي 
للنهودية: وكاق الادب الشلاقي مسد بعبوعة من كنز المكوية 
القديمة كما كانت صوفية القبلانية تعتبر تحولاً جذرياً عن النظام 
اللاموقن العقيم الذي كان مهروفا في العسون الوسطى. وكان 
كتاب جوهان روشلنٍ نلو عل 1 عام )١51١1/(‏ 
من أكثر الكتب رواجا وكان معظم أهل الفكر الاوروبيين, سواء 
رجال الدين أو العلمانيون» يرجعون إليه في أعمالهم الادبية. وقد 
خلبت مسيحية الكتاب ألباب كثير من الصلحين البروتستانت, 
وبحاضة يعض رجال الحركات. السوفية” الجتلعة .كاد 
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يحاولون استعمالها في تعاليمهم عن الشؤون الاخروية. 

كان هلا الاغجاب الجديد بالعيرية كلك يتترق في ادماق كفي 

مق [تجحدوعات والفرق البروتستانتية بإعجاب بالمبادئ والقيم 

اليهودية. وخير مثال على ذلك إككلترا البيوريتانية. لقد ادى 
الإعجاب بالاضي اليهودي إلى احترام اليهودية اللعاصرة وكان 
من نتائج ذلك أن ازداد التسامح في الأراضي الواقعة تحت النفوذ 
الصماسي البو سفااضي كنا يتضع دو فالة الأراضي التخقفضة 
التي كانت تحت حكم اسرة ناسو أورانج. لقد كانت |مستردام في 
القرنين السادس عشر والسابع عشر تعرف بين يهود اوروبا بانها 
القدس الجديدة, وقد وضع هوجو غرويتوسء وهو عبراني معروف 
وفيلسوف ورجل دين ومحام يعد واضع القانون الدولي العام» 
الصادر الشتركة بين السيحية واليهودية في بحثه «حقيقة 
الدين المسيحي» تاعدل تلاعتقطن) عل اتعطقه/! عتل نرعمءنا 
13 وعارض بشدة احتقار السيحية لليهودية واعتبارها 
دين وضيعاً. 

تسربت الروح العبرية الجديدة كذلك إلى الفنون والاداب وتركت 
يفنماخيا الخالدة علن الحضارة الاوروبية فلك أضيع وميراقت 
ومعاصروه من الفنانين يرسمون ويحفرون مناظر من الكتاب 
القدسء, وبخاصة العهد القديم. وفي مجال الادب حل نوع جديد 
بق الدراها الشة هلي قسص و تسيراف اديه القديم :سيل 
السرحيات التي كانت تمثل حياة القديسين والتي كانت شائعة 
في العصور الوسطىء, واصبحت الشخصيات التي ورد ذكرها في 
العهد القديم كابسالوم واللكة ايستر ويوحنا وجوزيفوس وغيرهم 
من الشخصيات التي وردت في الاسفار الاربعة عشر اللحقة 
بالعهد القديم, تبدو على أنها شخصيات تحتذى في أخلاقها. 
وانصب التركيز على العهد القديم كمصدر للتعاليم الخلقية أكثر 
منه مصدراً للعقيدة أو الدين. 

لم يتضح بعد كيف أثرت اليهودية والعبرية في عقل أوروبا 
الحديثة. ومع أن الحقائق متوفرة للجميع إلاأن أحداً لم يحاول 
جمعها معاً ليظهر كيف تجمعت لتشكل بدايات الحب لليهود 
في أوروباء والذي تمخض عما نسميه ظاهرة الصهيونية غير 
البهودية. 


(من كتاب الصهيونية غير اليهودية, 
تالبك ريعيكا السريف سلسلة كتب هالع العرفة 3 
ترجمة أحمد عبد الله عبد العزيز, 

الكويه ديصي 4 ارس 1 00/7 
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نشوء النخبة الاوروبية 
القرن السادس عشر... قرن حركة الإصلاح والحروب الدينية 


لوحة تعيّر عن فظاعات الحروب الدينية في اوروبا في القرن السادس عشر. 


مدا القرخ التسادمن عهر في كال جتعيراف أخذات افيه سيكلة 
العلاقات التقليدية. ما ادى الى زعزعة استقرار القارة واثارة 
لم تظهر تاثيرات الاكتشافات الجغرافية فجاة. فهي كانت تحتاج 
إلى وقت حتى تاخذ ثمارها السياسية والاقتصادية والخقافية 
بالنمو في هوامش مجتمعات تعاني من الركود. وتطلبت 
العملية التاريخية نحو قرن من الاكتشافات حتى بدات تظهر 
علامات الترف في شريحة اجتماعية جديدة استفادت من عالم 
البحار والسوق الدولية لتراكم ثروة تتكفل بتعديل الرؤى التي 
حددت الكنيسة افاقها. 

العالم الجديد الذي بدا يتشكل في النصف الاول من القرن 


السادس عشر كان يحتاج إلى كنيسة جديدة ورجل دين 
حديث وقراءة جديدة للكتاب القدس (الاناجيل) ومنظومة علاقات 
معاصرة تتسم بالمرونة والانفتاح والقدرة على استيعاب حاجات 
نازوا ااطلسى. 

اكتاك الففظل دافدفي طنيعة التحطلة القاريشية وتقللباتيا: 
فاللحظة لا تحتاج إلى موعظة بل إلى آلة تلبي حاجات التطور. 
وجاءك أحمال داففشي لتساهم في تطوير علم الآلة انخللاقاً من 
رؤية تجريبية أدركت بسرعة أن العالم مقبل على عصر اليكانيك. 
والامر نفسه توصل إليه كوبرنيكس حين وضع قواعد علمية 
لحركة الاجرام وادت نظرياته الى توليد قناعات ساهمت لاحقا 
في تشجيع النخبة الأوروبية على البحث عن معادلات عقلانية 


مخالفة. واللخالفة لا يمكن ان تنهض من دون تشكيل تيار من 
داخل الكنيسة نفسها يعطي شرعية تقليدية ويومن الحماية 
للاكان الحديدة 

آنذاك عاصر دافنشي بدايات الانشقاق الكنسي الذي قاده 
مارتن لوثر في العام ١5١5‏ ومطالبته المبكرة بالعودة إلى 
الإنجيل (الاصول الاولى للمسيحية). إلا أن كوبرنيكس (رجل 
الدين) عايش حزءاً من التحولات التي اخذت تشهدها الكنيسة 
بعد نمو قوة حركة الإصلاح الديني وظهور ميئة بروتستانتية 
أخذت تنافس الكاثوليكية على زعامة اللسيحية الاوروبية. 

استمرت الكنيسة الكاثوليكية توحد أوروبا حتى نهاية القرن 
الخامس عشر إلى أن جاءت الحركة البروتستانتية لتحدث 
ثورة كدير لوجية تخالف تلك القناعات المقدسة التي ارتسمت في 
ذهن العامة عن رجل الدين ونزاهته. وبدأت حركة لوثر في إطار 
ظهور مقاومة مدنية ضد رجال الدين ومحاولات الكنيسة جمع 
امال لبناء كتدرائية روما (كنيسة القديس بطرس). فالحركة 
جاءت في سياق الرد على بذخ الكنيسة أموال الرعايا على أعمال 
فنية ومشروعات عمرانية لا مردود لها للفقراء. ولكنها فعلا 
كاقد إستكواية كارف لتعولاات بنوية اخكى كفترق علاقات 
الؤسسة التقليدية. ولوثر (أستاذ في الجامعة) بدا خطوته الأولى 
في مقاطعة ساكسون بإصدار بيان تألف من 45 نقطة. والبيان 
الذي ترجم إلى الامائية وانتشر بسرعة ليحدث ثورة دينية 
اكفسحت غرب القارة وهماليالة يكن بامكاته ان يلقن الاستقبال 
نفسه في ظروف مختلفة. فالحركة الدينية الإصلاحية جاءت 
في وقتها وهي بمثابة جواب عن تشكل تحولات أخذت تشهدها 
القارة منذ القرن الخامس عشر. 

اكتساح حركة الإصلاح الكنيسة جاء يلبي رغبات وحاجات 
ومتطلبات نخية دينية بدت تنتيه لوجود متغيرات أخقت تمس 
هيبة رجل الدين (الإكليروس) وموقعه القيادي. وحركة لوثر 
الاحتجاجية يدات بسيطة وعفوية. ولكنها استمدت الزخم من 
القوى الاجتماعية التي أيذقيا ودعمتها بيصفتها تشكل اللاذ 
الأبق لاضحات الرزي الجديدةا 

لم تتقبل الكنيسة الكاثوليكية التحدي بداية, ورأت في 
الحركة «مؤامرة», الأمر الذي فتح الياب لإحقاً ليدء الحروب 
الدينية. حتى العام 575 ١‏ لم تكن كلمة بروتستّائتية استخدمت 
بعد,ء وهي استحدثت لاحقا للاشارة إلى ثمو حركة الانشقاق في 
داخل الكنيسة 55 تلك التي قادها لاحقاً جون كالفن في العام 
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خروب ديه 
نمو حركة كالفن (فرنسي/ سويسري) واشمار العلكيدية 


بسرعة ة إلى جانت ب اللوثرية أطلق موجة ة إصلاح ثانية لم يكن 
أيضاً بإمكان الكنيسة الكاثوليكية تحمل عواقيها وتحدياتها. 
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حاولت الكنيسة بداية الرد على الأسلوب الضاد بالأسلوب الضاد 
نفسه فدعمت ظهور حركة يسوعية متسامحة.ء وشجعت على 
تاسيس مواقع في العام ١544‏ قادرة على تشكيل مقاومة 
مضادة من البايوية ضد البروتستانتية» الا ان المحاولة فشلت. 
وتحلت الكفيسة إلى خيع الصالحة (بجيع تراك 628 )١‏ وظاليت 
حركة المنشقين في العام ٠‏ 6ه ١‏ توقيع معاهدة بين الذهبين تحدد 
نقاط الاتفاق والاختلاف وتمنع الانزلاق نحو هاوية المواجهة. إلاأن 
الدعوة جادث متآخرة وأصبحت من مخلفات الماضي. 

اندلعت الحروب الدينية, وامتدت زمنياً. وأدت إلى دمار 
وحرق ونزوح عائلات واختفاء قرى وفرز مجتمعات وتقسيمها 
مترافقة مع إبادات جماعية. فالحرب كانت شاملة.ء ولكنها 
جغرافياً تركزت في موضعينء فرنسا والمانياء وانتهت إلى 
تصفية البروتستانت في جنوب القارة مقايل تصفية الكاثولبك 
نسبياً يا في غرب القارة وشمالها. 

ين 146 و112١‏ (الحروب الديضة سشفديد اررويا تلك 
التحولاف الافع على صعيد كورة النكاشك مأ اعطن فوسة الكهنة 
الاوروبية بتقديم قراءة عقلائية تتجاوز رؤية الكنيسة. فالانقسام 
الديني شجع على تشكيل هوامش نقدية تلبي رغبة شريحة من 
تبيخ اذك قرا العالم من مطظار مخالق لوقع الاكليروس: 
والمخالفة لاتعني بالضرورة أن دور الكنيسة في تلك الفترة انتهى, 
أو أن نفوذ رجال الدين انكسر, ولم تعد له قدرة على التأثير وإثارة 
العامة وجرجرة «النخبة» إلى محاكم التفتيش بتهمة الإلحاد. 

اتتكير الاكليرومن يلعب دور القوي في التاكيو في العامة إل 
القرى الكيا هومسي فيذا القرن الذي تاسمت وفلسنقه» علن 
تحولات القرن السادس عشر يشكل بداية اختراق لنظومات كانت 
تَهيمُن على ذهنية الناس منذ مثات السنين. التحول لم يظهر 
007 تامس عل أتلك/اتغيرات التي شهدها القرن السابق, 
0 أضلك قواعل لا الكاريخيةلنموالقارةالجديدة. 

ما _شبه | لاقوث تناسب ومصاهرة بين نمو فلسفة 
00 الور العلوا واختراع الالة والاكتشافات الجغرافية. 
فالاكتشافات في القرن الخامس عشر أحدثت ثورة في علم الفلك 
(النجوم وحركة الارض ومركزية الشمس والدوران وخطوط 
الملاحة والخرائط). واختراع آلة الطباعة أعطى المطبعة قيمة 
علمية في التأثير على وعي النخبة (ترجمة وتأليف). والحركة 
الإصلاحية الدينية وحروب الكاثوليك والبروتستانت في القرن 
السادس عشر كسرت احتكار الكنيسة للمعرفة, وفتحت الباب 
لتقدم العلوم. فالطيّعة أخذت تتطور بسرعة مستفيدة من نمو 
علا اليكاللك ذل جان]] وحاجة السوق في جاتب آخر. وعلوم 
#فزيننة" في عالم البحارء وأخذت تتطور لثلبي 
حاجات سفينة ة أخذت د تحترق المجهولات. 

هذه الأفساق الغرفية التراتية رجقراقيافلك, سيكاشك مطبعة 
فيزياء) دمجت مين الاكتشافات والاختراعات حي أخذت الألة 
تلبي حاجات الاسواق التي شهدت طفرة في التجارة وتحولات 
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تاجر البندقية لوليم شكسيير: تحفة القرن السادس عشر التي تبرز الصورة المبكرة للمرابي اليهودي (شايلوك) في إطار الحياة الاقتصادية في أوروبا. 


في الاستهلاك والحياة اليومية. وكوبرنيكس الذي أوضح نظريته 
(دوران الافلاك) في كتاب صدر العام ”55 ١‏ كان البداية. وبعده 
سيبدا العالم يشهد ولادات عقول ستلعب دورها الخاص أو 
الجزتي في تقديم إضافات او إدخال تعديلات على صورة مجتمع 
جديد بدا يتاسس من رحم القديم. ١‏ 00 

السادس عشر قرن الحروب الدينية (الاهلية) كان ايضا 
قرن الآلة ونمو التجارة واقتصاد السوق وتدفق السلع وتحسن 
المواصلات وتقدم في نمط العاش وبدء اتكسار هيبة الإكليروس 
ونفوذهم القهري على عقول النخبة الاوروبية. إنه قرن تاسس 


1/1 


علق السايقه ولكنه منتعديد قن كوايعه زالغاد' 11455) بذة 
استهداء الاجيؤة التقنية (اختراع. القراب) وهي. آله «التقنية 
التجريبي» التي سمحت العلماء لاحقاً بإنجاز بحوث فيزيائية 
ومتكانيكية: واستشخداء الآلةقن تسديع العلوم وتسويب الغرقة 
وتدقيق الحسابات والاستنتاجات والتقديرات سيكون له دوره في 
تطور اوروبا وانتقالها من طور السفينة إلى حقبة الماينفاكتورة. 


(وليد نويهض» 
موقع جريدة «الوسط» (البحرينية), 6 /"/ ال 3( 


معلومات / العدد ١١5‏ 


.الصهيونية السبحدة 6 
ميمنة الأصولية البروتستانتية على السياسة الأميركية 


مع وصول الرئيس الاميركي جورج بوش إلى السلطةء 
مدعوماً من اليمين البروتستانتي, وحاملاً رؤاه حبال 
قضايا الفرد والمجتمع؛ وحيال إسرائيل والصراع العربي - 
الإسرائيلي. صدرت دراسات متعددة تتوقف عند التأثير الكبير 
الذي تمارسه هذه الرؤية المسيحية المتصهينة في موقف الإدارة 
الاميركية حيال الأحداث في الشرق الاوسط. واليوم: مع ارتفاع 
الشعب الفلسطيني كله على صليب العذابء تلقي هذه الدراسة 
للباحث المصري سمير مرقص أضواء على الخلفية الدينية 
العميقة للانحياز الأميركي المطلق إلى الكيان الإسرائيلي. وغني 

عن القول إن مواقف الكنائس الإنجيلية» في لبنان وسوريا 

وفلسطين وسائر اللشرق العربي» تختلف اختلافاً جذرياً عن 
مواقف البروتستانت الاميركيين المتهودين» بل إن بعض هذه 
الكنائس الانجيلية ؛ في فلسطين خصوصاًء تؤدي دوراً مميزاً في 
المواجهة الفلسطينية العامة لآلة الموت الإسرائيلية: 

القارئ لتاريخ الولايات التحدة منذ تأسيسهاء يمكنه أن يلحظ 
الاي عد مئل الديخ اساها اقيم كليه العالم العديداميركا: 
لقد حمل المهاجرون الجددء أو ما اصطلح على تسميتهم 
«البيوريتانيين» (قصه سس عام ١1٠١‏ معهم العقيدة 
ال وتسفاقفمة رالكالقيفية والاساس] الى كانوا مكاولوة: يلا 
طائل: تطبيقها في إنكلترا. ولكنهم طوردوا واضطيهدواء فراح 
يحدوهم الامل بإمكان العيش وفقا لمبادئ الإصلاح الكالفيني 
على الأرض الجديدة. ورغم أن الكالفينية كان لها رؤيتها 
الخاصة للعالم والحياة وللإنسان وخلاصه. إلا أن هذه الرؤية لم 
تكن مخقطعة الصلة عن الواقع الاجاعي الذئ وجدت شه لقد 
كانت لهذه الرؤية جذورها الاجتماعية والعرفية بحكم نشأتها 
في سياق مجتمعي خاص وفي لحظة تاريخية محددة الاوهو 
الباق الأوروي كفاملاته الفاريكية الحكدية انذاك لذاك إفإن 
الافتقال بهذه الرؤية إلى العالم الجديد كان يتظلب مغداراً من 
المواءمة. 

وإذا كان علماء الاجتماع (الاجتماع الديني خصوصاً) يقولون 
نأى اللعفاقم الفحقة والتعداضى تكسن عات القن يديد 
عليها بمقدار ما تعكسها هذه المجتمعات بدورها أيضاًء وقد 

يتفق البعضٍ أو يختلف مع هذه المقولة, ولكن الحالة الاميركية 

تمكل تعبيرا مكالياً كا يقول. نه هؤلاء العلماء: وعليه. جد 
الكالفيثية وقد تطورت لتتناسب:مع الوضغ . العالم الجديد. 
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فى التوراة والانجيل والقرآن 


يبه 


من الؤلفات حول الافكار الألفية مترجماً إلى العربية. 


فالؤكد أن الارض الجديدة ليست إنكلترا ولكنها أميركا, حتى 
وأن سدوها وإكلكرا الجديدة+ كنا أن العالم اللجديد - أميركا 
فزي خنسه على العقيناة الهانهرة افقطورت من كتسنها 
لتستجيب حاجة العالم الجديد إلى مرجعية تحكم حركته 
الناشئة. لذا لم يكن غريباً بحسب جان بيار فيشوء أن «يولد 
الحتمع والدون فن أن واحدوء ولاق الهاجريخ الحدد كانها فخ 
الدروكسكانف فقد كلنوا قوة غالبة فضادت سكيم وساد 
مذهيهم. 

لقد ذهب كثير من الباحثين إلى أن الهاجرين الجدد, 
البروتستانت, كانوا متأثرين باليهودية تأثراً مركباً: لاهوتياً 
وقاريخنا: وكقاتنا: وسكاسنا: حيث أفرد هذا التاثير صيغة 
«تعايش» بين البروتستانتية واليهودية بقيت إلى الآنء وبالذات 
في الاتجاهات والتيارات الاصولية. ويعود هذا التأثر لرؤية 
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المستوطنين الجدد البروتستانت للعالم الجديد باعتباره 
«القدس الجديدة». حيث شعروا أن تجربتهم الناشئة 
تجعلهم متمائلين مع المنفيين والعبرانيين الذين ورد ذكرهم 
في التوراة. فأصبحت أميركا لديهم «كنعان الجديدة», فهم 
فروا مثل العبرانيين القدامى من عبودية «فرعون» 0 
جيمس الال ملك إنكلترا) من «أرض مصر» (إنكلترا) بحثا 
عن ملاذ في الأرض الجديدة الموعودة من الاضطهاد الديني. 
وكان لهذا الشعور آثره في أرض الواقع» تمثل في الطريقة 
التي تعايش بها اللستوطنون الجدد مع الكان, من حيث إطلاق 
أسماء عبرائية غلى الاماكن التي يفدون اليهاء وإطلاق أسماء 
عبرانية على المواليد الجدد. يضاف إلى ما سبق فرض تعلم 
اللفة العبرية في الدارس والجامعات. وبشان هنا إلى أن 
أول دكتوراه منحتها جامعة هارفرد عام ؟ ١54‏ كانت حول 
موضوع «العبرية هي اللغة الأم» وكان أول كتاب يصدر 
في أميركا «سفر المزامير»,» وأول مجلة تصدر حملت عنوان 
«البهودي». لقد باتت أميركا بالنسية الى المستوطنين الجدد 
«النموذج الروحي للعهد القديم العبري»» بل نجدهم يسمون 
أنفسهم «أطفال إسرائيل» ( (اعهةىة1 آه مععتللتطت). 
وتأكد هذا التعاطف أكثر, مخ المروةسقاتكنة واليهودمة عخدما 
بدأت الولايات التحدة تشهد موجات من الهجرات الكثيفة من 
النيوف والكاق لباك قلوحظ كيف كانت الملاقة أكقر حسيسة 
فين البرو#ينقاكه والييود, وغلن الختوكن انا كاقه القلاقة 
بين البروتستانت والكاثوليك. لقد وجدت أرضية مشتركة 
بين البروتستانتية واليهودية لم تتحقق بين البروتستانتية 
والكاثوليكية. وسرعان ما كانت لهذه العلاقة الحميمة 
تجلياتها العملية. فمع بداية القرن الثامن عشرء احتلت 
فلسطين «كوطن لليهود». مكانة خاصة لدى البروتستانت 
الامر الذي ولد عفادا افا في اللاهوت البروتستانتي 
الاميركي بضرورة البعث اليهودي. ان هذه العلاقة أدت إلى أن 
تتضمن الثقافة البروتستانتية في وجهها الاصولي كثيراً من 
تعاليم اليهودية الروحية والعقائدية. ثم الصهيونية اليهودية 
لاحقا. حيث أصبح «هناك ميل بروتستانتي قوي للاعتقاد أن 
معن المسيح المنتظر يداك ينتظر عودة الدولة اليهودية». 
لقد مال البروتستانت" إلى هذا التوجه بل يمكن القول إنهم 
اعتنقوه. وسعوا إلى ضرورة العمل من أجل الإحياء القومي 
انشفب النووص. .والكهوا معطلا مذ الشركة السودوقة في 
مبادئها. وهذا هو مؤسس الكنيسة المورمونية القس جوزف 
سميث يتبنى نظرية البحعث اليفودي في فلسطين. وتلحق به 
بن الغ اللاموشي الافسطلبيع مكل ايروس مكو ة يلد 
0 وليم بلاكستون, الذين عملوا على إنشاء مستوطنات 
لليهود مثلما فعل وردر غريسون الذي «أنشا مستوطنة 


زراعية يهودية لتدريب المهاجرين اليهود على شؤون الزراعة 
والإنتاج الزراعي». ثم يرصد المؤرخون التحول المهم من مجرد 
التعاطف الوجداني والتبرير اللاهوتي إلى الضغط السياسي 
لتحقيق هذا الهدف الروحي - السياسيء ألا وهو إقامة وطن 
بيوني فكجه الشن بلاكستوق مؤسدى مفظنة تدع «اليجتة 
العبرية من أجل إسرائيل» 861214 دده 8155152 تورع 11 
1531 04 لا تزال مستمرة في مهمتها حتى اليوم باسم جديد 
هو «الزمالة المسيانية الأميركية» عتصهزودء]1 صوء رعسم 
منط16110175 التي تعد قلب جهاز الضغط الصهيوني في 
الولايات التحدة. ويرصد أن أول عمل يمكن أن يندرج تحت 
أعمال الضغط هو ما قام به بلاكستون من جمع توقيعات 
تأييد لإقامة وطن صهيوني في فلسطينء ورفع عريضة بذلك 
إلى الرئيس الأميركي انذاك. ولم يمض وقت طويل حتى وافق 
الكونغرس الاميركيٍ بمجلسيه على وعد بلفور. وتوالى الدعم 
السياسي الرسعي وايضا الغفن متكرين العديد :مخ القليات 
والكيانات التي صارت بمثابة جماعات ضغط مؤثرة. 

وفكذا اكع الدوي «السحاسن واللاموق «القاريكي فكلق 
علاقة مميزة بين البروتستانتية واليهودية بشكل عام؛ وبين 
الأصولية البروتستانتية والصهيونية اليهودية بشكل خاص, 
بل داك الامفى أن تاسسى ما سمي «الصهيونية السيحية». لقد 
أمنك «المنهيودية السيفيةة :قبل" تاسين إسراقل يفودة 
البيوة كشعي إلن ارشة الوعودة في فلسطين. وإقامة كيانه 
فبهاء:تنؤيدا للعودة الخاكزة المسيع وكاسيسه ببلكة الالك عام 
وذ قيام إسراعل أخدت بالصييرقة السيميم فظ إلى 
اشزاكيل كحدك واشارة يأكدان معكتد اكه 

على الجانب الاخرء شعر البروتستانت بالمزاحمة من 
الكاثوليكية الوافدة الجديدة إلى أميركا من حيث مشاركتها 
في ما حففقه النروتستائفية مخ اشازات وستلطات ديفية 
في مواجهة الدولة, الامو الذي دقع البروضيتانت إلى الظالية 
يتطق النداً النظري بفصل الدين عن الدولة. وقد تم لهم ذلك 
حين تقرر إدخال مبدأً الفصل في صلب الدستور الاميركي الذي 
عد الفعديل الستوري الأول عام 19/85 وخمن على ما ياتي: 

«لن يصدر الكونغرس أي كاتوق قن صده تزرسيغ الشين اد 
منع ممارسته». واكد ما سبق في معرض تفسيره لهذا النص 
الركيين. حنتوسوق عاق ' 56-7 .عكدما يفك مرسالة إلن 
جماعة من رجال الدين في إحدى كنائس ولاية كونيتكت, 
أعلخ فييا أن «قدف التعديل الأول في الدستور هو إنشاء 
حائط فاصل بين الكنيسة والدولة». وهذا عفني تفظن 
على الكونفرس سن قوانين تؤيسن دينا أو تمنع جرَيّة التعبير 
الحر الديثي أو تجبر أحداً على إتباع دين معوزلهاي وسيلة: أو 


أن تسافد الدولة علي ذلك ماديا او هعذويا. ويمقداد ها حاك 
الدستورذوق قياع الدولة يدعم أى دونه فعد الحق بهذه الفقرة 
الدستورية فقرة أخرى تنص على الحق في حرية التعبير 
الديني لكل الأديان. 

بيد أن النص الدستوري لم يمنع من أن يجعل تطبيقه أو عدم 
تطبيقه أمراً خاضعاً لوازين القوى في المجتمع. فالبروتستانت 
منذ وفدوا الى الولايات المتحدة وقعوا «وثيقة دستورية 5" 
تنشئ ثيوقراطية تضع البلد الجديد في «رعاية الله»» رابطة 
ربطاً وثيقاً بين الجالات الاجتماعية والدينية. لقد جاؤُوا ليعيشوا 
إيمانهم نذا فاخ كر الجعهم عن ذلك لاحقاً انبا شويع اجع كدكن 
أملته الظروف. فالحياة في ظل تعددية مذهبية فرضت عليهم 
ذلك موقت حتى تتغير الاوضاع. وهنا يصبح النص الدستوري 
خاضعاً في تفسيره للواقع وللاطراف الفاعلين فيه ومدى قوته 
لحظة التفسير. 

والثابت تاريخياًء وفي أوقات كثيرة, أن النصوص الدستورية 
لكيه من شفط التسالفات الديفة فن اتحاه با شمن فشا 
محيقيا قبن ععناةالكانين الدومنة زيل انق هذا الشف لشفل 
قضايا خاصة بالسياسة الخارجية الاميركية كما سنرى 
لاحقا. 


هيمنة الاتجاه المتهود 


إن الرصد التاريخي لسيرة البروتستانتية 
يشير إلى أمرين : ٍ 

١‏ التهود الذي طال الاتجاهات الأصولية,. حيث تمت 
«عبرنة» السيحية في أميركا بسببهاء فبدت «العبرنة» واضحة 
في الكقافة الساقدة إلى الدرجة التي دقعت الركيس الأميركي 
جيفرسون إلى تقديم اقتراح إلى الكونقرس مفاده «أن يمثل 
وم أميركا على شكل أبخاه إسرائيل تقودهم في النهار غيمة 
وفي الليل عمود من النار» بدلا من النسر. 

ويتفق هذا الاقتراح مع النص الوارد في سفر الخروج والذي 
يقول: 

«وكان الرب يسير أمانهم نهاراً في عمود سحاب ليهديهمٍ 
في الطريقء وليلا في عمود نار ليضيء ء لهم. لكي يمشوا نهارا 
وليلاً (سفر الخروج 7 :١‏ ١5؟).‏ 

وقد أدت هذه الاتجاهات التهودة إلى صياغة قالب ديني 
بروتستانتي يهودي قاعدته التوراة. كان من نتيجته الترويج 
لصطلحات مثل: 

بالقراث السيص ب البيودي الشترك. 

بالاكلاق السمهية ‏ الديودنة: 


ذقبة قي الولانات التحدة 


١ 


معلومات / العدد ١١5‏ 


-الالتزام الأدبي - الاخلاقي يدعم أسرائيل. 

- شك في 5 هذه الاتجاهات الحيسوة 0 
وني :كتاتي المااقة لكلا الحاكية عل مدى كار ون بيك 
(17452) أتهأوع]20 جزمع:هد_42810 عأنط 17 . ويعد تاثيرها 
كبن | في صحاف السياسة الامدركية. 

" - هيمنة الاتجاه الأصولي على البروتستانتية الاميركية, 
رغم وجود اتجاهات ليبرالية بل ويسارية داخلها. إلا أن التيار 
الأضولن هو الاكثر تأثيراً 0ظ والذي يضم في إطاره التيار 
االدويوقي: 

وقد كان لهذا الاتجاه القدرة على حصار الاتجاهات الليبرالية 
أو التي عرفت باسم «السيحية الجديدة» ل اك لل 
وال حاولك أ شواكت الشاكه الل «رهت. عن الققدم ارد 
في مجال التصنيع وما رافقه من تحضر الاسبركين ومواجهة 
فشاك التعنيق ويا عضي عق تداغياف | متا هعية وكناقية. 
فلقد اراد أنسا هذا الاعماه امتهحابة القغيرات والسير كفا قسهم 
في مسار ليبرالي يتفاعل مع الستجدات برؤى عملية وواقعية. 
إلا ان اعد يه البروتستانتية ع عند بدء 0 كاتجاه له ثقله 
العهيد لذن ب بعد تطوراً لي قد رفضا بشكل قطعى احكيادات 
المسيحية الجديدةء في عقلنة الحياة الحديثة. 

لقد دعم القادة الاأصوليون مثل رك جيبيلين وبيلي صانداي 
الخلاسن القريين والشكسي التفصيل: عن الواقعء وذلك في 
مواجية الاتجاه الذي يدهم الخلاض القاكم .طن الشاركة 
الجتمعية القائمة على ما سموه «الانجيل الاجتماعي» 5011 
1م005 . الاكثر من ذلك هو رفضهم التوجه المسكوني والانفتاح 
الدينيء. موّكدين واجب كل مسيحي التبشير بإيمانه باعتباره 
في معركة مع الاديان والثقافات الاخرى. 

ان اليمين السيحي في صورته الجديدة, هو أ|متداد للاصولية 
البروتستانتية ة التي ظهرت مع بداية القرن» ويشتركان معا 
7 الأساس النظري 550 ث النظرة إلى ءابعا والجتمع 
1 منجلدا تحت عنوان «الاصول, نضم تسعين مقالة يه 
التأشيمن التظون الور اللثة في تطهير الثقافة السائدة وشن 
الحرب العدمة كد الشيطان القابع في :قلف الوطرن: واخين 
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جورج بوش الابن وإيهود اولرت .. وإسرائيل 


ويغذهم التفبين هن «الارادة الإلبية», 

ويآتي اليمين السيحي ليأخذ طبيعة سياسية تحمل القيم 
الاصولية الاولى دون تغييرء ولكنه بدأ يعمل لان ينَجَغْل هذه 
القيم موضع التنفيذ. 

وترى النظرة الاصولية ممثلة في أحد اع روادها العاصرين 
بات رويرتسون كيف أن أميركا ستكون في حالة نهوض,» 
ودورها مركزي عندما الستاميد «تراثها اليهودي السيحي» 
وتشارك معظم القيادات الاصولية البروتستانتية - الاصولية 
اساضي في كا كيدا باسيق. 

ويعتبرون أن الاسرة هي الجا | الاساسولانتشا كك ' 
باعتيارها قلب المنظومة الاجتماعية ذات:العناصر المتعددة. 

إن التصورات النظرية التي روج لها الاصوليون في بداية القرن 
العشرين كان لا بد لها من كيان تنظيمي يؤّهلها للتجسيد 
العملي. لذا يعتبر عام ١945‏ نقطة _تحول مهمة في تاريخ 
الاصولية البروتستانتية, حيث تأسست «الرابطة,الوطنية 
للانجيليين» (215ءذاءعوصهة87 01 2602ءموقيم لم280 
وتعد هذه الرابطة الكيان التنظيمي الذي ضم تحت مظلته الاف 
الفحاضن الامسولية في أميزكاء ذا فاق كثيراً من الباحذى يعدون 
هذا الكراض .ونكلة ترصق في خانيك الاصسولية البرو دافة 
وذلك لسببين: 


١ 


الثاني: الانتقال من الحر كة ذات الطبيعة الدينية الاخلاقية 
لل1331لبة ال بمؤلك أن تلعب دورا سياسيا. 

وبالنسبة إلى السَبْبٍ 'الثاني. فقد أتاح تأسيس الرابطة 
واكتساب الشكل الوؤْسسي للاصولية البروتستانتية 
1 000 » الأمور الفلاثة الاتية: 

0 آة عل الطشيرهالضفط وخصوصاً على السلطتين 
التشريعية والتنفيذية. 

ك5 الانضراط في | أشكة من العلاقات مع الاقتصاديين 
اين المؤثرين ظهرت نتائجها جلية منذ السبعينيات. 

-اتاحة الفرصة لتكوين كيانات ممائلة لاحقاً. 

ونتيجة لا سيق ومنذ عام ا ا" تقريباً. استطاعت 
الدركة الاصولية اليو قتكاكنة إن اله دور مككرا :في الحياة 
الستاشية| الاميتاكية, واستعادة الفاهيم والتصورات النظرية 
النقية"التي::ظرحتها ,الأصولية في بدايات القرن» وصبغها 
بأبعاد سيّاسية. واستخدامها في الواقع السياسي الاميركي» 
بل وامتدادها لتشمل السياسة الخارجية الأميركية. 


(سمير مرقصء «النهار», اكرة/؟.ء 


معلومات / العدد ١١5‏ 


البعث اليهودي والالفية السعيدة المسيحية 


من بين النتائج الواضحة للإصلاح الديني البروتستانتي 
ظهور الاهتمام بتحقيق النيوءات التوراتية المتعلقة بنهاية 
الزمان. وكان جوهر «العصر الالفي السعيد» هو الاعتقاد بعودة 
المسيح النتظر الذي سيقيم مملكة الله في الارض والتي ستدوم 
آلف عام. واعتبر المؤمنون بالعصر الآلفي السعيد مستقبل 
الشعب اليهودي أحد الاحداث الهامة التي تسبق نهاية الزمان. 
والواقع أن التفسير الحرفي لنصوص سفر الرؤيا قادهم إلى 
الاستشضاع يان عودة البهود كامة ,إسراقيل» إلى فلسطين هي 
يقنرى الالك عام السحيدة: لكن ارقداف البهوف المممسية مخصر 
هام لتحقيق ذلك, بل إن بعض الفرق كانت تصر على اعتناق 
اليهود للمسيحية قبل بعثهم؛ بينما اعتقد آخرون أن ذلك 
سيتم بعد عودتهم لفلسطين. 1 

لال كاريث العحبية السيضة امقر الاعقناد الاخروى بعودة 
امسيح السريعة. وشاع ذلك الاعتقاد في القرن الأول الميلادي 
وكان يظهر بين فينة وأخرى خلال فترات الاضطراب السياسي 
والااجتماعي. ولك الامن الدى ينيش الا يغرب عق البال أن فكرة 
نهاية الزمان كانت مدمرة وتعتبر تهديداً لامن الكنيسة في 
العصور الوسطى. 

وبعدان |صبحت السيحية هي الديانة الرسمية للإمبراطورية 
الووماحية عام ٠1م‏ عقد التسناوسة الاوائل, » من أمثال أوريغين 
وأوغسطين »العزم على استئصال شافة أفكاروتوقعات المؤمنين 
بالعصر الالفي السعيد. ويبدو أن أوغسطين وضع حداً لهذه 
الشكلة في كتابه «مديئة الله» حتى القرن السادس عشر على 
الاقل فقد فسر أوغسطين فكرة العصر الالفي السعيد مجازا بآنها 
حالة روحية وصلت إليها الكنيسة في عيد العنصرة, أي بعد موت 
وبعث السيع. وكانت حركة الاقليات :شبد الطاكفية التي سيقت 
غيد الاسلاح الديي وال كانت تمير هن حفيتها امسن الال 
السعيد مضطرة للبقاء سرية بسب اضطهاد الكنيسة في روما 
لها واعتبار تعاليمها كفرا. 

تتعمق حركة بعث الشعب اليهودي في تعاليم هذه 

الحركات التي كانت تنتظر اعتناق اليهود للمسيحية سريعاً. 37 
أن فكرة العصر الألفي السعيد لم تسد حتى في أوساط الفثات 
البروتستانتية الرئيسة (حيث استمر لوثر وكالفن مثلاً على 
القمساه يتغاليع اوغسطين حول هذه الفكرة) إلا أخها ورت في 
أوساط الجمامير وسرت أفكارها لني واسكدوت هذ «الحركة 
في استقطاب أنصار لها في كل فترات التاريخ التي تلت حركة 


ا 


لالم ١551-١‏ رائد حركة الإصلاح الديني 


مذهب القصطة الحرفية الأمريكي الذي يصر 2 أن أشراكيل 


العصر الالفي السعيد في عهد النهضة 


أفرزت حركة الإصلاح الديني عقلية وجدت نفسها مفتونة بهذا 
التاريغ الحي. وكان يعتقد أن حركة الإصلاح نفسها نقطة تحول 
تشير إلى قرب نهاية الزمان. وقد أثبتت أوروباء التي كانت تحت 
وطاة الحروب الطاحنة لعدة قرونء انها ارض خصبة لمثل هذه 
العلامات الاخروية: وكان الاضطهاك الشديد الذي يتعركن له 
كثير من الفرق البروتستانتية على يد الكنيسة الرسمية يفسر 
بأنه علامة أخرى من علامات نهاية الزمان. في هذا الإطار حظيت 


النبوءات التوراتية ب الكثيرة عن مستقبل إسرائيل باكسية خرى: 
وغدا ككير من الفرق كحقق الشدوءات يشتهل اليقود 
العاصرين بشكل او -0- 


الاصولية المسيدية في العالم 


يفي كهاية القرث السادس عفن هتوييا ظهن اول كن أدبي 
مطبوع عن التفكر في العصر الالفي السعيد وبعث اليهود, 
وانتشر في أزدونا ويخاصة في الجزر البريطائنية, حيث كانت 
عر اصع الديان قد لم أقدامها فقة أن انقصل | الملك 
والفراتكيين تعبر عن امالها بالسيح المنتظر في القارة الاوروبية» 
لكن الكنائس اللوثرية والكالفينية الرسمية كانت تضطيدها 
بعنف باعتبارها قوى مارقة» حتى إن مايكل سيرفتس (1 ١6‏ 
ودلعك (١‏ أحرق - حياً د يأثة «يهودي» معاد ل 
كان الرجلان من المحدية: 5 عن بعث ث اليهود. وكان كل 
بكيماير أن جمع شعب الله الخقار انما بحي حرفيا الشنفب 
اليهودي. 

اما في ا وسويسرا فقد بيت بعض هذه الفرق على 
وقي أمانيا قمعت هذه الحركات عندما أفبجهة اللرفية 
دا للكاقوليكية وتعالفظا مخ الخظام الفاكب آنا في إنكلترا 
الأنجليكانية فلم تة تقمع حركة البعث اليهودي بسهولة. ومع أن 
السلطات الدينية والدنيوية الحاكمة انذاك كانت تقمع الفكرة 
الجديدة بشدة إلا أن:هذه العقيدة سوعان منا حظيت ماحترام 
كبير في الأوساط الديئية الانكليزية. 

لم يكد يمر عقد على مصير «كت» التعس الذي اعتير واحدا 
من المارقين المؤمنين بالعصر الالفي السعيد حتى ظهر توماس 
الوضوع الذي كاق يلمع ته كت يشكل مفصل: فقد كق مباشرة 
عن البعث اليهودي في كتابه 5مءدمترزلهء 0مك دأدمترلهءمصك 
وقال إن اليهود.ء كشعب. سيعودون ثانية إلى فلسطين وطن 
أماقهم الاواكل «لا من أجل الدين» كما لو أن الله لا يمكن أن 
يعبد في مكان اخرء بل لكيلا يكافحوا كغرباء ونزلاء لدى الامم 
الاجنبية». 

وكان لورا تقب الاب الروحي لعقيدة بعث اليهود اليريطانية, 
أقباء كثيرون من معاصريه من بينهم أعضاء في البرلان . وقد 
وافق أخد هؤلاء. وهو السير همنري فنش (1ء12] 116217) الذي 
بعد حجة القانون في عصره.ء علئ ما جاء في كتاب برايتمان, 
الكبير أو عودة اليهود و(معهم) كل أمم وممالك الأرض إلى دين 
اللسدو ويحاء قي :هذا العكاب: 

«حيث تذكر إسرائيل ويهودا وصهيون والقدس (في الكتاب 
القدس) ) فإن الروح المقدسة لا تعني إسرائيل الروحية أو كنيسة 
الله الث تتكون من السيحيية أو اليهود أو مكهم معا ولكتها 


1 


القصه على غودتهم لويد 5ظ القديمة لسار قم على 
أعداكهم. .. سيقيمون الكنيسة المجيدة في أرض يهودا نفسها... 
هذه التعبيرات وأمثالها. ليست مجازات وأقوالاً تفوه بها المسيح 
ولككيا كح الديوه قعل وقولك», 

ورقض «فنش» » بشكل قاطع تفسير اوغسطين المجازي واصر 
عل أن ال الله كان يعني طبقاً ا اللراتية إعادة اليهود 

»«إكيا لسك هلة منفكرة هنا وفحالف يل الامة يفك عاد 
سيعودون إلى وطنهم... وسيعمرون كل اجزاء الارض كما 
عمروها من قبل.. سيعيشون بسلام وسيبقون هناك للابد». ر 

لقد كانت نيوءته فريدة من نوعهاء وذلك انها تضمنت وصفا 
لتيل الاي ابيقادت ماعل ها كام يف مون نحن 
ليرد اناد وهنا نرى تصوراً للحكومة الدينية التي 
تعتير حقيقه ة واقعة في ا «اسرائيل المحررة». لقد استعمل 
فئشن التعبيرات: الصهيونية بذكاء ليستميل البهود وغيرهم 
لخطقه العطلة: ومع ذلك ققد كاقت سييوقة: فجة: ولذا 
فإن معاصريه من اليهود لم يروا ما يدعوهم لشايعة دعوته, 
وبالتالي فإنه لم يتمكن من الحصول على رضى مواطنيه 
وإخراف في الليق: 
الألقي. الشعيد ل تحمل النحذ 200 0 فشتكا 
واعتداة على .حقوقه الخاضة كهاكم مطلق. واشتطلن ففن 
للف اجعء كما تعركت اسه القد. بكسن في النولاى حي 
انطلقت تحذيرات بعض الاعضاء من انبياء متهودين جدد 
يطالبون بالبعث اليهودي. ولكن جذور هذه الافكار الصهيونية 
رسخت في الحياة الروحية لانكلتراء وانبعثت من جديدء ووصلت 
عميؤا الذهني قن النيد: البيوز يتاك اللاكق» على الوقن ين 
الاسشاء انكام الذي واحيكه ف بيداية القرى السايه ضقي 

كانت الافكار المسييوضة عن الغصر الألفن السعيد ا كزال 
تدرج في مراحلها الاولىء ولكن نواتها كانت موجودة في اعتناق 
افكار معينة من حركة الإصلاح البروتستانتية. وقد بقيت 
الصهيونية غير اليهودية خلال هذه الحقبة محصورة في مجال 
الكاملات الووحية والكقاكن اللاموق: لكن الحتاصر الاساسية 
لوالا الساسية ومساذاعها كانت منوحودة فييا وكان هفاك مج 
غريب بين هذين التيارين اللذين يبدوان متناقضين. 

كان الصلحون الأوائل يظيروق انح لضهب الله الكقان: 
ولكنه لم يكن حباً نابعاً من قلقم على اليهود. بل لدورهم 
المرسوم لهم في خطة الله كما أوخق بها وعده لهم. وكان 


ازقداف الفيوى السيهية لاديوال اليف الكياق» لذلك فق 
كان فش يرى أن هذا الام سيم علن اسن مسيحية رغم 
تفكيره بمستقبل زاهر للشعب المختار. وقد حدد ذلك بوضوح 
في مقدمة «البعث العالمي العظيم»: 

«إن الله وهو يتغاضى عن أيام خطيئتكم يدعوكم بكل وسيلة 
للتوبة وهدفه أن يجمعكم من كل الأماكن التي تفر قتم فيها 
شرقاً وغربا وشمالا وجنوبا وآن يعيدكم إلى وطنكم ويضمكم 
اليدفن طريق الايشان إلى الايده: 

كانت الصهيونية غير اليهودية مفعمة بنغمات معادية 
للسانة الى كيك كخصرا اساسا مدا في [إحات العبييوت.ة 
غير اليهودية. 


مارتن لوثر والروح التهودية 


يحتاج دور مارتن لوثر إلى تحليل أكثر عمقاً ودقة بسبب 
موقفه التميز بين جميع الصلحين البروتستانتيين. لقد اعتبره 
البعض بجا السادة احياناً ومعادياً لها, ل ومنقوا بالقارية 
الالاقة اللانتانية في ميان اخرى يسيب مواقنه من النيون 
المتناقضة تماماً والثيرة للجدل. 

كان مارتن لوثرء كمؤسس وزعيم لحركة الإصلاح 
البروتستانتي؛ مسؤولاً إلى بحد بعيد .عن ظهور متاخ الغرن 
السادس عشر الروحي والديني الجديد الذي أوجد أرضاً 
خضية لكاو الصوضة الأولى.: .ومما مظهر مموله الدمودية 
5 لدراسة | اللغة العبرية. وتفضيله المبادئ اليهودية 
التنيظة على تعقيذات» اللاهوت ٠‏ العاكرلئكن.. وتاكيده' علن 
رك الققاب ادس في النحياة الشيحية وبالقالي: 

«قلم يقرك عازه من البابويين فرصة إلا واغتنموها لوصمه 
بآ «يهودي» ودراع يهودي» أما ميادؤه ويخاصة هجومه 
العنيف على الاشكال الوثنية وعنادة الاكار القدسة فق جعلقة 
يوصف بأنه «شبه يهودي» أو «نصف يهودي». 

ومن ناحية أخرى كان لوثر يتهم خصومه في حركة الإصلاح 
بالتووى ويخاضة الع اضرع وعلبا اللقة والدراسشات العيرية 
اللبيرالين. في الجامهات الآلانية الذين كانوا يوجهون التقد 
لترعماف لوك للعيف الهديم العيري» وييكق نسم كتابات 
لوثر عن اليهود إلى فترتين متميزتين: ما قبل عام ١5119‏ وما 
بعدةافني عا 11559 كتب لوكر وقيمتن وله مفيدنا» الث 
أعيد طبعه سبع مرات في نفس العام «وقك كترح قن هذا الكشيب 
المواقف الموؤيدة الليهودية, وآدان اضطيهاد الكنيسة الكاثوليكية 
لليهود محتجا بأن السيحيين واليهود يتحدرون من أصل 


واحد. 


530 


معلومات / العدد ١١5‏ 


شادت الروع القدسة أن تنزل كل أسفار الكتاب المقدس 
للعالم عن طريقهم وحدهم + متهم الأطقال ونحن الضيوف 
والغرباء. وعلينا أن نرضى 17 تكون كالكلاب التي تأكل ما 
يتساقظ من فكاف ساقدة اسمادهاء قافا #اكراة الكفمافية»: 

لكن الفقرات الاخيرة تظهر بشكل لا و هدف لوثر النهائي 
هو تحول اليهود للمسيحية أي البروتستانتية 

«إنني أنصح وأرجو كل شخص أن يكون لطيفاً في تعامله مع 
اليهود وأن يعلمهم الكتاب المقدسء وعندها نتوقع منهم أن يأتوا 
إلينا. أما إذا استعملنا العنف الوحشي والحقنا بهم الإهانات 
قائلين إنهم بحاجة لدعم السيحيين للتخلص من نتنهم وغير 
ذلك من السخافات, وإذا بقينا نعاملهم كالكلاب فأمو يكين 
تتوقعه منيمة كيك تتومع يديم أن يكرتا اتغل جما هم )ذا 
كنا نحول بينهم وبين العمل معنا ونرغمهم بذلك على الربا؟ إذا 
أردنا أن نجعلهم خيراً مما هم فعلينا أن نعاملهم حسب قانون 
المحبة السيحيء لا قانون البابا. علينا أن نحسن وفقادتهم ذأ 
نسمع لهم بالتنافس معنا لكسب عيشهم لتتاح لهم الفرصة 
أشاهدة الحياة والعقيدة السيحية وإذا أصر يعضهم على عنادة 
كنا الشرر كن أذلك© تمق ليا كيدها مسيكوة ما لعي 

وكان لوثرء كنصير متحمس لبولسء يؤمن بآن نبوءة التوراة 
حول إنقاذ كل إسرائيل كامة ستتحققء وكان يلوم البابوية 
لكخريفيا السيحة وسدها بذاك البهو فح اعققاقية 

لكن موقف لوثر من اليهود أصبح أكثر قسوة في القسم 
الثاني من حياته فقد اثارت حفيظته الانباء القائلة إن البهود 
كان يجمعون الانصار لعقيدتهم من خلال حركة اللسيحيين 
المتشددين (535524211325) في مورافيا بدلا من ان برتدوا 
للمسيحية. وفي عام 4 4 0 ١‏ ألف كتابه «فيما يتعلق باليهود 
وأكاذيبهم» لواجهة هذه التحديات الموجهة للوثرية. وقد 
قاكلت. الصويونية واللاسامية قي هنذا الكعاب تشكل غرزيت 
(وإن كان ذلك أمراً عادياً في عرف الصهيونية غير اليهودية): 

دمق الذي يعول ذوى الديوف وعوداتهم الى أرضهم في مبودا؟ 
لذ أحد. أنكا ستزودهم يكل ما يحتاجون لرحلتهم 9 لشيء إلا 
لنتخلص منهم. إنهم عبء ثقيل علينا وهم بلاء وجودنا». 

وكثيراً ما تستشهد الدراسات التي تتناول تاريخ اللاسامية 
بفورات غضب لوثر الفظة المعادية 'للصهيونية والتي ببدو 
فيها الرجل الممثل الحقيقي لما يمكن أن نطلق عليه اللاسامية 
في القرون الوسطى. لكن الأثور عن لوثر أنه لم يكن مهذبا 
في الفا ومخاضة حي يواجم: اعذارة #اللجرء. التعلم 
الفظة. بل والقذرة. كانت سمة مميزة لاسلويه وشخصيته 
النذيقة وقد كاضم حباراقه الغامية العادية للكائر اك والقرق 
الدج شسكاافية الكافسة لقوق :في شبراوعيا عزاراته البموسية 


الاصولية المسيدية في العالم 


ولم يكن لوثر مثالا للقتافع الفيق هل مقالا لدم التسامع 
الذي يمبل أحيانا عد التعصي: 

ومع ذلك فإن حركة الإصلاح التي وضعها بتحديه الصريح 
للسلطة الدينية القائمة كانت تبشر بعهد جديد من التسامح 
الذي كان له تأثير ايجابي في الحياة اليهودية. لم تعد 
الكنيسة الكاتوليكية تدعى بأنها عالمية, ولم يعد اليهود 
ينبذونٍ باعتبارهم الدخلاء الوحيدين. وللمرة الأولى لم بعد 
اليهود اشد الأقليات الدينية اضطهاداء إذ واجهت مجموعات 
مسيحية منشقة كالعمدانيين وفرق بروتستانتية أخرى المصير 
نفسه. وخلال الحروب الدينية أصبح ما يتعسر تحقيقه بالعقل 
والإدراك السليم يحل في ميداق اغارف وقد تشاقر سَلام 
اوقسيرغ “عام )١864(‏ ومجلس قرشك 2ه 1 1م ) 
ومعاهدات وستقاليا عام و8 65 على جعل التجتمع الاوزويي 
علمافاء وانيثق التسامح عن الضرورة السياسية. 


معتقدات الصهيونية اليروتستانتية 


تكمن أمنية حركة الإصلاح الديني بالنسبة للصهيونية غير 
البيودية نيما تكد عن غير تسد ريشكل لا تتسموزس أكذرهها 

حققته بأهدافها وإنجازاتها المباشرة. كانت العقيدة الاساسية 
للصهيونية قد أقيمت على أسس واضحة محددة, فخلال 
القرن السادس عشر تم التأكيد على شخصية اليهود كأمة, 
ولم يعودوا «كنيسة» كالكنائس اشر أو عقيدة دينية. وقد 
أحدث نشر النصوص التوراتية بشكلها الأصليء الذي لم يكن 
مشوباً بالتفسيرات الكنسية الرسمية: ثورة في الفكر السيحي 
البروتستانتيء. وبذلك أتاح ليعض اليروتستانت أن يضفوا 
على الكتاب المقدس صبغة سياسية. 

ومن الفارقات أن اليهود أنفسهم كانوا يحاولون خلال هذه 
الفكرة أن يحردوا الككاب القدس من الصبغة السياسية فقكرة 
السيع المنتظر بين اليهودء التي كانت مرتبطة بشكل وثيق بحركة 
الإصلاح الديني. كانت تعارض التدخل البشري أو الدنيوي 
لتحقيقها. وتتوقع بدلاً من ذلك أن تتحقق عن طريق التدخل 
السماوي. 

وتكمن أهمية حركة الإصلاح في تمهيدها الطريق للأفكار 
السميرضا عن ادف البجردية البعت الدرودي وكون فلسط 
وطناً لليهودء وهي الافكار التي لقيت رواجا فيما بعد. وقد رسخت 
الصهيونية غير اليهودية في القرنٍ السادس عشر حين أصبحت 
المعتقدات الدينية اليهودية جزءا من طقوس الكنيسة, ومن 
ثم شاغت في الحياة الثقافية اليومية. وكان للصهيونية غير 
اليهودية ممثلون مرموقون في كل فترة من فترات التاريخ التي 
أعقبت حركة الإصلاح الديني» وتحولت من عقيدة لاهوتية إلى 
امديواء جد بياس الغري الفامن. 
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البيوريتانية الإنكليزية وبعث المملكة القديمة 


وصلت النهضة العبرية: بأفكارها المتداخلة الؤيدة للصهيونية 
ضمناً. ذروتها في عهد الثورة البيوريتانية في إتكلترا في 
القرن السابع عشر. وكانت البيوريتانية تمثل أشد 00 
المروسكاافة تظوفا,. كملا كافك الويف الناشر [لكالففة. 
وقد غالى البيوريتانيون في اجلال الكتاب المقدس مع اعطاء 
الأولوية للعهد القديم تماما كما كانت الحال في جنيف في عهد 
الكالفنيين. 

وكان البيوريتانيون يجمعون بين نزعة حب الخير لليهودية 
والانطباع بان اليهود هم خلفاء العبرانيين القدامى. وكان إكبارهم 
للعهد القديم واهله ناجما عن الاخطهاذ الذئ قاسوه على يدي 
الكنئيسة الرسمية. وكانت معلوماتهم عن الحياة اليهودية ضحلة 
لأن املك إدوارد الأول الصليبي كان قد ابعدهم, ولو تسمياً على 
الاقلء عن إتكلترا عام ٠.5؟١.‏ 

كاك سطويات السو رنكاضية فى النمراة الموودية سقف ال م 
اظلاعيم على :التورأة العيرية والتمائل بالتالي بيدهم بيع تعب 
الله. 

خلال تجارب الاضطهاد الرة والحرب الاهلية وجدوا في 
العهد القديم بشكل _خاص اللغة والاحاسيس التي تنطبق 
علمهى وتتاسميع بان كانس عدي جنقوقية للصيراغ الذي 
والسياسي والاضطهاد تلك التي جعلت مجازات العهد القديم 
محتملة المشة وكيم لاسككفال لفقه والاسماء الواركة فده 
باعضيارها أحسب أداة لتقل أفكا رفع العضفة. 

كانت إنكلترا في القرن السابع عشر فيما بعد العهد الاليزابيثي 
مكلا ملقلا جد لاننضاء الأنكار الصرهيونية بيخ قير الميوت ولكن 
علينا ونحن ندرس مدى مساهمة البيوريتانية في الصهيونية 
آلا ننسى البيئة العامة التي استطاعت الصهيونية الإنكليزية 
البيوريتانية أن تترعرع فيها. لم تكن الثورة البيوريتانية معزولة 
عن التازيخ الاكليزي: كنا أنها لم كن جود حلقة في سلسلة ما 
يسمى التقاليد الإنكليزية كما يحلو لبعض الكتاب الصهيونيين أن 
يصوروها. لقد كانت البيوريتانية هي حركة الإصلاح الديني التي 
وصلت إلى خاتمتها المنطقية. وعندما تضاءل شأن البيوريتانية 
مع عودة تشارلس الثاني للعرش عام .57 ١‏ فإن مثلها العلياء 
بما في ذلك تلك التي تؤيد الصهيونية, استمرت سائدة في 
إنكلترا والقارة الأوروبية ومن هناك انتقلت إلى العالم الجديد. 

ومع بداية القرن السابع عشر كانت حركة الإصلاح الديني 
النروتسكائي أضد با تكون وسنوها في اكلترا حيث حات فترة 
جديدة ف الصبراع الرويس والفكري سحل القافة الاليزابيكية 
الرحة والفعمة بالحيوية العاطفية, وهذا هو الذي يشار إليه 
عادة بالورة البيوريتانية. ولقد نتج عن إعادة اكتشاف 
الكتاب المقدس ظهور النسخة الإنكليزية المعروفةٍ ينسخة 
الملك جيمسء كما أن فتح آفاق الآدب التوراتي أدى إلى 


انتشار التأويلات التوراتية الجدلية. وكان جوهر العقيدة 
البيوريتانية مرتبطاً بالحق في التأويل الشخصي وكانت 
إنكلترا واحدة من أوائل دول الإصلاح الديني التي نبذت 
السيادة الكنسية والبابوية من هذه الزاوية. 


العبرية في الحياة اليومية 


جلبت البيوريتانية لإنكلترا اجتماعياً وفكرياً الغزو «العبري» 
الذي كان قد اجتاح القارة الاوروبية. وأصبحت العبرية أمرا 
متخسوسا على الستوى الشعبي وفي حياة الامة اليومية. وقد 
وجد البيوريتانيون في العهد القديم «مثلاً سماويا للحكومة 
الوطنية ودلالة واضحة للقوانين التي يجب على البشر اتباعهاء 
وإذا عصوها فالعقوبة ماثلة للعيان وآنية». وكان البيوريتانيون, 
كاتباع كالفن. يستشهدون بالعهد القديم لدعم افكارهم 
السياسية. واصبح كومنولث القديسيين في جنيف هو جمهورية 
القديسين البيوريتانية. 

أصبج العهد القديم كتابهم الوحيد الذي ليس لهم كتاب سواه. 
«كان اديهم الوحيد» وغذاءهم الفكري والروحي2 ومرشدهم 
وفيلسوفهم وصديقهم وحجتهم القانونية ومحكمة استثناقهم 
العليا. لقد تشكل فكرهم تبعا له. وكان جهل البيوريتانيين بحياة 
اليهود العاصرين قد دفعهم الى إتباع مواعظ العهد القديم التي 
هجرها البيود انفسهع مك عيد يعر وتقلغلك الذفابين العيرية 
في الحديث الانكليزي. بل إن بعضهم كان يعتبر العبرية اللغة 
الوحيدة للصلاة وتلاوة الكتاب المقدس. 

وقد اقترح جون ملتون, الشخصية الادبية البيوريتانية 
البارزة. في مقالته عن التعليم أن يتضمن مَنْهْج التعليم 
العام في المدارس الثانوية دراسة العبرية. وظهر تفضيل 
البيوريتانيين للعيد القديم فري العا أت الرلبة 000000 
العامة للبيوريتانيين هي التخلي عن البادئ الخلقية السيحية 
والاستعاضة عنها بالعادات اليهودية» ا البيوريتانيون نص 
القانون القديم بدلا من الركون للتعبيرات الصادرة عن فهم 
للتعاليم السماوية» وطالبت مجموعة «اللفلرز» 7©11625©.! - 
وهي مجموعة جمهورية متطرفة من البيوريتانيين ‏ الحكومة 
بآن تعلن التوراة دستوراً للقانون الإنكليزي: وبعد أن حل 
كرومويل «البرلمان الطويل» عام ١157‏ استبدله «باليرلان 
القصير» اللكون من القديسين فقط اي البيوريتانيين. وكان 
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معلومات / العدد ١١5‏ 


من الطبعات المبكرة للعهد القديم بالانكليزية : مثل نسخة املك جيمس 


مجلس الدولة سيكونٍ من سبعين عضواً أسوة بعدد أعضاء 
السنهدريم (الجلس الأعلى اليهودي القديم). 

لم يعد الأطفال يعمدون بأسماء القديسيين المسيحيين 
الحيويين بل أخذوا يحملون أسماء القاتلين والبطاركة العبرانيين, 
«وحولوا الاحتفال الاسيوعن الذي كانت تقيمه الكنيسة منذ زمن 
بعيد وتحتفل فيه بدكرى يفك السيع الى السيلت اليهودي». 

وذهب:بعضهم إلى أبعد من ذلك فاعتنق ق اليهودية كما فعل 
جون تراسك وجميع اتباعه, وبعض الشخصيات المهمة كالفنان 
والرسام الشهير الكسندر كوير. أما الذين بقوا على مسيحيتهم 
00 اتظرون مط لف#تزايد إلى أولتك الذين أطلقوا عليهم 
اسم شعب الله القديم». 
وكان من المستحيل ان ي,نتشرب المرء بتاريخ العهد القديم, 
وان يسترجعه كوحي سماويء ويعيش معه كمرشد يومي 
ولا يحترم الشعب المسؤول عن ذلك كله. . وهكذا أخذت فكرة 
الشعب اليهودي المختار تلعب دوراً متميزاً في الفكر الإنكليزي 
البيوريتاني والنظام القائم: 


(من كتاب الصهيونية غير اليهودية لريجينا الشريف, 
ص38 5 ه) 


الاصولية المسيدية في العالم 


موقع القدس ض .أصولية. العلاقات الاميركية ‏ الإسرائيلية 


تهويد القدس : علامة مهمة من علامات الأفكار الألفية.. 


كديا وضفح الحعدة القابنة للاهم لعن المبويوسةيانيا 
«شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري» في قرارها 
الرقم 5117/9 : ؟) الصادر في ٠١‏ تشرين الثاني / نوفمير 
العاة 131/8 أضتفت: الراي. العام الغري عفوماء والأسيركن 
خصوصاً بصدمة عنيفة. ولخص برنارد لويس الموقف بقوله 
«ليست الصهيونية حركة عنصرية في الاساس, ولكنها شكل 
من أشكال القومية أو حركة تحرير وطني باللصطلح الحديث, 
وأهم ما فيها هو الديانة اليهودية بتأكيدها الستمر على 
صهيون والقدس والارض المقدسة. وكان للإيمان بالسيح 
التقطر وجركات. الاحياء النيني القن نيرت بين اليهوف مد 
القون الماع هشر منافنة مهية في نشوم هذه اللحركة 
وفكدما وغدلت» الجبعية العافة للأمم القمية عن قرارها 
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مساعد وزير الخارجية الاميركي حنئذ لورنس ايغلبرغر الذي 
حضر عملية التصويت (على الإلغاء) عن سعادته وسعادة 
الحكومة الاميركية بقوله : «إن إلغاء القرار تميز بطابع إنساني» 
كما أحه يدقع إل طي الحدى اخز وقايا ادرب البارد 6 هذه 
الدراماتيكية التي صاحبت صدور القرار كما صاحبت 
إلغاءه ثم الابتهاج, الاميركي بهذا الإلغاء لا بد من أن مثيرا 
التساؤل حول أهم أسباب التحالف الاستراتيجي الاميركي - 
الإسرائيلي وتداعيات ذلك على المصالح العربية.. 

للقارنة الاولية نهذا التساول لايد أن تم غير محاولة القوسن 
حت سطع العلاقات الظاهرة بيع الولايات التحدة وإسرائيل: 
لتقترب من الأساس «الأصولي العقائدي». أي البعد الديني 
في هذه العلاقات. 

واللاحظة "الجديرة: بالأنقاه عقا اخ" الالام. السناسي 


والأسق اتسيي الأميرك باسزاكل طن قاعدة الصالع الشتركة 
تحول إلى التزام عقائدي ‏ أصولي ديني خلال العقدين 
الماضيين ؤتائن ذلك من خلال تنامي «التيار السيحي الأضولني 
الغربي» الذي تلاقى فرع منه مع «الصهيونية اليهودية» فكان 
تزاوج المعتقدات الدينية بضرورة مساعدة اليهود في تحقيق 
حلم «إسرائيل الكبرى». 
إسرائيل تحت عنوانٍ «المؤتمر المسيحي الصهيوني الاول» 
(١ 0‏ (عدابل مؤتمر مسيحي صهيوني دولي في 
0 نفسه الذي عقد فيه > أولك مؤتمر يهودي صهيوني 
لتعضيد اسرائيل على فكرتين رئيسيتين: الاولى2 علاقة 
إسرائيل الخاسة بالله كشعب, والثانية. ان عودة البهود 
سين الثاني قبي 5 أحد شروط مجيئه تسن 
«دولة اسرائيل الكبرى» ليحكم من «أورشليم» العالم لمدة 
ألف عام سعيد. 

والواقع أن عقيدة المجيء اللي للمسيح هي من العقائد 
الشيزة في الدياكة السيحنة: 31 تعقين اح الاز كان الاساسية 
للايمان» كما أن توقع المجيء الثاني 57 من أهم مواضيع 
الإنجيل. وكل مسيحيي العالم يؤٌمنون بهذه العقيدة, إلا ان 
الاختلاف. من. أهد. العوامل. القن سناعدت: الصنهيوفية غلن 
التفاك من كلاله لقعم مصكن» السحين نان عودة النهود 
إلى فلسطينء وتاسيس دولة إسرائيلء والوصول إلى الهدف 
للمسيح «حرقيل» مدة الف عام. ويكفي ان تنعرف ان مقولة 
«ارضص بلا شعب لشعب يلا ارض» هي مشروع «بروتستانتي 
- صهيوني» قدم إلى مؤتمر لندن في العام 2.١85٠‏ وان اول 
جماعة ضغط صهيونية قامت في الولايات المتحدة الأميركية 
أسسها رجل دين بروتستانتي هو بلاكستون في العام ١/8/1/‏ 
لصلحة اقامة دولة يهودية في فلسطين. 

بل ان ما يزيد الامر وضوحاًء هو ما يطلق عليه «معركة 
هرمجدون» ذلك الكيال الاسطوري ا 0 الفكر 
اليهودية, و«الصهيونية السيحية. وهي معركة يعتقد 
السيحيون «المتهودون» انها ستقع في سهل هرمجدون بن 
القدس وعكاء وان التنيو بها ورد في أسفار حزقيال ويوحنا 
ويوشع, وهي تقول إن قوات الكفار من «المسلمين» و«اللحدين» 
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سوف تدمر فيهاء إلى أن يظهر السيح فوق أرض العركة ويرفع 
الؤْمنين به ويخلصهم من الدمارء وبالتالي يحكم العالم لدة آلف 
عام تقيم يعدها القيامة. وفامن «السيهية الاسولية القربية: 
17 هذه المعركة تسبقها ثلاث علامات: أولها قيام إسرائيل 
وهذا حبك العام 3546 فاعقيزوا ذلك أعظلم حدث في التاريخ, 
ومصداقاً للخبوءة الدينية. وثاتيها «احتلال القدس» إذ أنها 
تمثل القر المفترض لحكم اللسيع العائد للعالم؛ ولذلك تواصلت 
ششوط اللحركة الاصبولية | امير كي للاعتراف بالقدس عاصمة 
لاسرائيل» واستجاب الكونفرس لذلك فعلاً في نيسان /أبريل 

65 وثالتهاء اعادة بناء هيكل سليمان على أنقاض 
المسحد الأقصىء ووضعت خريطة الهيكل الجديد فيما تتواصل 
الحفريات تحت السجد بحجة البحث عن آثار يهودية. 

في هذا السياق «الشياتي: ب الاستطوزي»: استطاغ. الفكو 
المسهيوفي أن ينشئ القمالت بيخ اسراكيل والدولة اليهودية 
ونيف اللحركة السححية «الاصولية الفرسة. وذق الكاقات 
بين اليهودية والسيحية «البروتستانتية الاصولية» هامشية, 
أو يمكن تيسسعها: ولان رؤية كل منهما لإسرائيل وللآرض 
الوعوذة للدهود في كالسطين تيو يكوتها مزادة أسبطورية غيبية 
فقد عملت الحركة الصهيونية وإسرائيل على تمتين النزعات 
الصهيونية, ضمن الحركة البروتستانتية الأصولية الأميركية. 
يل أصفيد اهتمام الصهيونية وإسرائيل بالقوة الصاعدة 
واللتنامية للمسيحية الاصولية | أكثر من مجرد اهتمام لاهوتي أو 
أكاديس:اليقغداة الى مصالة حال فن الكالب لكمب الاسدقاد 
والحلفاء في الولايات التحدة الأميركية. ولعل اتتضار إسراكيل 
في حرب حزيران /يونيو ١511‏ واحتلال مدينة القدس كان 
نيما أكبر الاك في كقوية الحركة السعهية الأسولية الاميركية: 
فكان أن خرج هذا الجناح إلى حقل العمل السياسيء ليشكل 
- للمرة الاولى في تاريخ السيحية الغربية 8 سراسية دولية 
ذات نفوذ واسع, كل أصولية «ضبيوفة مسيحية» وف 
القوة السياسية الأولى: في تاريخ عقيدة الملك الألفي التي يتاح 
لها أن تفرض نفوذها على قطاع كبير من النظام السياسي 
الاميركي. وكان ذلك ولا شك مقدمة #اساهة لما سيحدث في 
الولايات القمدة ءا مخ الف الكاتن لسيفيفات هذا القزن. 
او مالا هين منذ العام 1515, وهو العام الذي يمكن اعتباره 
بدايك كوس الحركة [لسيحية الأسولية كعامل سياضي 
وس وكعلاتنة فاسلة في تر]يد 'قوة هذه التمركة فم بحيت 
الجدد والامكان والتاثين. 

ويرجع ذلك إلى عاملين: أولهماء تزايد الرأي العام الأميركي 
أو معظمه نحو الكنيسة وما تطرحه من قيم وتقاليد. وذلك 
في مواجهة فييتنام وهزائم سياسية في فضيحة التسجيلات 
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السماة «ووترغيت» والتي أسقطت الرئيس نيكسون في العام 
5 » ويدا المجتمع وكانه يبحث عن قيادة تخلصه من 
هزائمه العسكرية وفضائحه السياسية. 

وثانيهماء وصول أحد أبناء الحركة البروتستانتية الاصولية 
إلى كرسي الرئاسة في البيت الابيض وهو جيمي كارتر. ولا 
شك أن العتقدات التوراتية التي آمن بها كارتر كانت من بين 
العوامل الهمة التي شكلت سياسته الخارجية تجاه الصراع 
بين العرب وإسرائيل» وساهمت أيضاً في توفير الناغ لنهوض 
الحركة «الصهيونية السيحية العاصرة»» إذ يكفي أن نذكر مهنا 
ما جاء في بيان كارتر الانتخابي من أن وتاسسين إسرائيل 
المعاصرة هو تحقيق للنيوءة التوراتية». إضافة إلى أنه أول 
رئيس أميركي يؤسس لجنة ركاسية لوضوعٍ «الهولوكست» أو 
«حرق اليهود في العهد النازي». ومثلما كانت الأصولية العقائدية 
عاملاً قويا في نجاح كارتر في الوصول إلى البيت الابيض فإنها 
كانت أيضاً عاملاً قوياً في فشله في العام 6 إذ عندما 
وجد الاصوليون أن كارتر لم يف بوعوده لهم خصوصاً بالنسبة 
إلى موضوع إقرار الصلاة في المدارس ومنع الاجهاضء تحولوا 


عنه وأسقطوه ليآتي رونالد ريغان كرئيس أكثر أصولية, بل 
كان «صهيونياً بروتستانتياً» متشدداً. 

ومع وصول ريغان إلى البيت الابيض, صعد الاتجاه اليميني 
التحافظ نمكم الولاياف الشهدة وهو الأتماء 'القى اسن يراتحة 
الستابتية والاقتسافية والفقاقية عل تعالقات: .مع الحركة 
«السيحية عاد وعلن مناسة بمعقافنية متمافظلة ولع 
هلي يكبي مشتركة في دعم «غير مشروط» الإسرائيل. ولذلك 
اكتكب زيفان لدورتق لاخ كان اك التسافا باهداق الحركة 
الاصولية. ومن بعده. أعطى الاصوليون أصواتهم إلى جورج 
بوش نائبه الذي حظي بتاييد 'ريغان وقيادات الحركة 
الاصولية لما عرف عنه من إيمان أصولي. أما في ما يتطق 
بالرئيس بيل كلينتون فنكتفي بالإشارة إلى ما مثله كارتر 
(خلال فترة ولاية كلينتون الآولى) في موقع أحد أهم مستشاريه 
في القضايا العالية الساخنة, بداية بما يتعلق بالشرق الأوسجة 
ثم بعد ذلك في ما يحدث في البوسنة والهرسك.. 


(حسين معلوم, «الحياة», / /١‏ ال 
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جماعات يهودية تخطط لبناء الهيكل مكان المسجد الأقصى 


إسرائيل تضع حجر الأساس للهيكل الثالث في الحرم القدسي : العلامة الخالثة التي 


لم يكن اليهود يتحدثون بشكل صريح عن بناء «الهيكل 
الثالث», مكان المسجد الاقصى إلا بعد احتلال إسرائيل للقدس 
كلها والسيطرة عليها. ومنذئذ والحديث لا ينقطع عن هذا الوضوع 
خسوصا مين اليهود الأرثوذكمن. وكان لبعض الحاشامين دور 
في تشجيع هؤلاء على الدخول إلى الحرم الشريف والصلاة فيه 
على رغم انف المسؤولين الفلسطينيين بعد ان اصدروا فتاوى تجيز 
لليهود الدخول الى المكان والصلاة فيه. وكان حاخامو اليهود 
يترددون في إصدار مثل هذه الفتاوى في السابق خوفاً من أن 
يمشي اليهودي على ما يسمونه مكان قدس الاقداس الذي 
يقترض افيه أن يكن للداياي تعد ايديم الهيكل السابق حيث 
كان يوضع فيه تابوت التوراة. أما الذين يجوز لهم دخول المكان 
قهم يقولون بان المكان هو مكان يهودي مقدس لا يجوز ان يبقى 
بيد اعداء اليهودء وان على اليهود ان يدخلوه يغرض انتزاعه منهم 
على المدى البعيد. ويرى هؤلاء أن الدخول إلى حرم السجد أو ما 
يسمونه جبل الهيكل من قبل اليهود إنما هو بداية لسيطرتهم 
علنيم ومن كم بثاء بالكل الخالكه مكاته: 


ا 


تشير الى قرب معركة هرمجدون. 


وسكة السيغيناك كذ أقراك من البيوه الاركرتكدن يصلوة 
عند حرم السجد.ء ولا كانت تحصل بينهم وبين بعض مسؤولي 
الوقف شجارات قاموا بتقديم طلب إلى الحكمة العليا لتسمح لهم 
بالدخول والصلاة. وأصدرت المحكمة العليا قراراً عام ١9/10‏ 
بالموافقة على ذلك. وبعد هذا التاريخ بسنة تجراً بعض هؤلاء 
اليهود وقام بمحاولة تفجير مسجد قبة الصخرة. 

وفي عام ١197/71‏ أصدرت مجموعة من الحاخامين كان متهم 
شلومو غورين ‏ رئيس الحاخامين الاشكنازيم السابق - بيانا 
دعوا فيه إلى بناء كنئيس في حرم السجدء ' كما طالبوا أن تكون 
السيطرة لليهود عليه. ولم يفتهم في البيان أن يشيروا إلى احتمال 
بقاء «البيكل الثالك» :في الستقبل القريب: وكان الحاخام غورين 
قال في تصريح له «لا يمكنني أن آترك هذه الدنيا من دون التاكد 
فن أت التهود مبيضلوى مزه اغرى عل بخيل الفيكل» 
. :ومقذا بمضخ طويلة تكلم محاخانون ويعض النيود الفاشطية 
انفسهم في جمعيات لتحقيق فكرة بناء الهيكل والتحضير لهذا 
الهدف. وأخذت هذه الجمعيات تقوم بجمع التبرعات وإصدار 
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الكتب والنشورات وإنشاء الوؤُسسات. وفي السنين الآخيرة اتخذ 
هذا النشاط بعداً آخر, فبينما كان النشاط مقتصراً في السابق 
على اليهود الأرثوذكس عموماً ظهرت قبل سنوات جماعات 
أغها لها من الطلمطاني تومل وكتمط تنا الوتكل» ومن هذه 
واهدةاسيميا والبي العلماضوة من احل الوكل». 

إحدى هذه الجمعيات الناشطة جمعية أسمها «حي وأبدي» 
ويراسها يهودا عصيون. وكان يهودا عضواً في منظمة يهودية 
سرية خططت لتفجير مسجد الصخرة عام .١1/5‏ وهو يعلن 
دائماً بأن الشريعة اليهودية تأمر اليهود بأن يقوموا بالتحضير 
لبناء «انهيكل الثالث». ويقول إن هذا يشمل جمع الأموال 
الضرورية لبنائه ليشتري بهذه الاموال ذهباً يحتفظ به إلى 
وقت بنائه. ونظمت هذه الجمعية بالتعاون مع جمعيات اخرى 
مؤكمرا في القدمن من أجل جمع الاموالٍ وإنشاء مشروع لذلك 
يسمى «خزائة الهبكل» ويدعو يهودا علناً إلى تفجير الحرم: كما 
أنه وطالب التكومة الاسراكيلية بالشيظرة علية والتحضير لبقاء 
«الهيكل الثالث». 

وهناك جمعية «حركة التخطيط للهيكل» التي يراسها 
الحاخام يوسف اليويم, وتصدر الحركة مجلة اسمها «المعيد 
سيبنى» وهي تحمل دائما صورة للهيكل الذي سيبنى على 
غلافهاء ويكتب في هذه الجلة أشخامن معروقون من حاخاميع 
وغيرهم. ومن هؤّلاء نعوم ليفانت وهو أخو وزيرة سابقة في 
حكومة نتنياهو. ويصل عدد المشتركين الذين يدفعون اشتراكاً 
إلى عدة آلاف. ويقوم هذا الحاخام باعطاء دروس في مدرسة 
دينية للذين يريدون الصلاة في الحرم القداسَي. وهو يأخذ 
الافراد إلى هناك من وقت لآخر وفيي الناشكاك الدينية الْيهودية 
ويقوم بتنظيم زيارات جماعية. 

وهناك جمعية اسمها «سكوت شلايم» وتقوم بتشجيع اليهود 
على الذهاب إلى الحرم والصلاة عنده كمكان للهيكل اليهودي. 
وهي تطبع الكثير من الادبيات عن موضوع «الهيكل الثالث» وهي 
تقول إنها تريد تثقيف الناس وتوعيتهم عنه. 

وعطرت كهونيم (تاج الكهنة) هي جمعية ومدرسة دينية 
بالاسم نفسه وهي تقوم بتدريب الطلاب منذ الصغر ليصيحوا 
كهنة يخدمون في الهيكل الجديد, وتدرس أيضاً طقوسه 
وشعائره. وهذه الجمعية معروفة بنشاطها أَيَكَنا"في الاستيلاء 
على عقارات الفلسطينيين في القدسء وممولها الرئيسي الليونير 
الاميركي اليهودي مسكوفيتش. 

كما ان حركة «كاخ» المعروفة بتطرّقها أيضاً لها جمعية سرية 
تهدف إلى تهديد السجد وبناء «الهيكل الثالت» ولها مدرسة 
براسها الحاحام يهودا كروسس تنظ 79022 
مكان اليهكل امفترض والصلاة عنده. وتعتمد الدرسة في 
مناهجها علي أفكار الحاخام كهانا. وهناك مدرسة أخرى تابعة 
لهذه الحركة أيضاًاسمها مدرسة «جبل الهيكل» يرأسها الحاخام 
يتمار بن غابير ويرتبط بحركة «كاخ» معهد اسمه «معهد أبحاث 
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الهيكل» ويراس هذا العهد شنخص امه إسراقيل اركيل: وكان 
الرجل الثاني في حركة «كاغ» وهو من مؤيدي استعمال العنف 
ضد العربء واعرب عن سعادته حين ارتكب غولدشتاين المذبحة 
ضد العرب في مسجد الخليلء ويسميه «قتيل الله». ويعتير 
ونعيف احمات البكل و مخ الؤسساك الح تمل عاط في هذا 
الجال وهو يقع في القدس. وتحمل التذكرة التي تباع للزائرين 
صورة الهيكل الذي سيبني ويزوره الاف الزائرين. وتعطي الحكومة 
الاسرافيلية يتح لهذا العيد. 

ومن هذه الجمعيات واحدة اسمها «جمعية إعادة بناء 
الهيكل» وتقوم هذه بتنسيق الجهود والنشاطات بين الجمعيات 
التي تعمل على بناء «الهيكل الثالث». 

وحركة «غوش أموثيم» التي فرخت بعض هذه الجماعات هي 
أيضاً من الداعين إلى بناء الهيكل. وحذرت في إحدى مقالات 
أدبياتها «أولئك الذين يرتكبون خطأ إبقاء الهيكل تحت سيطرة 
السلميخ: وآن الخامن يمظكون غضنا وسيقومون بكورة يستملون 
فيها كل الوسائل غير القانونية لحل هذه المشكلة». وتعتبر 
مستوطنة «يصهر» مركز نشاط مستمر لهذا الغرضء وقد الف 
اثنان من حاخاميها كتابا عنوانه «الى جبل مورياه» ‏ واليهود 
يطلقون اسم «مورياه» على اللكان الذي يقع فيه السجد ‏ ويذكر 
الكتاب الطرق التي يحضر بها اليهودي نفسه لزيارة الكان وإقامة 
الشعائرء وغير ذلك من قضايا اخرى ترتبط باللموضوع. ويعتقد 
المؤلفان بآأن بناء الهيكل سيتحقق وأن القضية هي قضية وقت 
لاغير على رغم وجود عقبات أمام تحقيق هذا الغرض 
1 أما حرزكة جبل الهيكل ومؤمني أرض إسرائيل فهي 55 
أتظادا عسكرا الاب في الجيش الإسرائيلي أسسسة خرطيو 
سلومونء وهو يقول بأنّ حركته أنشئت منذ سنين طويلة. وجاء 
في العدد الاخير من نشرة الحركة الإنكليزية 01 عع101 1116 
ءامزتداء 1 11011 11 «قبل ١١‏ سنة. وبعد حرب حزيران 
مباشرة قررنا ان ننذر انفسنا من اجل بناء الهيكل الثالث ليكون 
حقيقة واقعة في حينه». وفي العدد نفسه من هذه النشرة يحدد 
الأهداف البعيدة المدى للحركة على الشكل الأتي: 
ير جبل الهلكل ين «الاحتلال» العربي الإسلامي. «إذ 
ان قبة الصخرة والسجد الاقصى بنيا على مكان يهودي وتوراتي 
مقدس»وهما رمز للفتح والسيطرة الإسلامية» وإن جبل الهيكل لا 
يمكن أن يكون مقدساً للرب من دون إزاحة هذه «العابد الوثنية». 
وهما يجب ان يهدما ويبنيا مرة اخرى في مكة». 

؟-اعادة بناء «الإكل الخالث» طبقاً لنبوءات الانبياء العبرانيين 
وشيكون هذا الهيكل بيتاً للصلاة والعبادة لليهود ولكل الناس, 
كما آنه سيكون مركز؛تجمع توراتياً حيث سيحقق اليهود من 
خلاله وصايا الرب ويجتمعون في امناسبات والاعياد الدينية 
حيث وضع الله اسمه إلى الابد. 

كما أن بناء الهيكل سيحقق رؤيا جبلٍ سيناء لجعل الشعب 
اليهودي شعباً مختارا وشها مقدسا متحزذا لعبادة الرب 


معلومات / العدد ١١5‏ 


البقرة الحمراء النادرة: تحرق ويخلط رمادها بالنار ويطهر بها اليهود عند الدخول الى الهيكل بعد بنائه. ومن دون ذلك يبقون مدنسين الى الابد. 


ويكون هداية لكل الشعوب ومقدساً لاسم الربء ويحقق الحياة 
التوراتية 

؟ - جعل أورشليم مدينة توراتية حقيقية غير مقسمة 
وعاصمة أبدية لدول اسرائيل. 

- مسائدة الستوطنات في واووشلهم ويهودا والسامرة» 
وكذلك في الجولان لان هذه الستوطنات هي مقدسة ولا يجوز ذأ 
يسمح لاي احد ان يخالف اوامر الرب وإرادته بإخراج الستوطنين 
من مستوطاتهم: إذ أن الرب أمن بني إصرائل أن يستوطنوا 
الارض بشكل كاملٍ وان هذا الامر ما زال ساري المفعول» كما ان 
هناك رابطا مقدسا بين الرب وشعب إسرائيل وارضها وهو رابط 
أي الاسوكن اتتسامه أو فصله 

4 -رفض محادثات السلام التي سيئتج عنها تقسيم إسرائيل 

ومخالفة عهد الربء إذ ان الرب وعد إبراهيم ونسله يان ارض 
إسرائيل وحدودها هي أبدية ولا يمكن أن تعطى لاناس آخرين. إذ 
أنه ليس من حق أحد أن يساوم على هذه الأرض فهي أرض الله 
اعطاها لإبراهيم واسحق ويعقوب وليس من حق إسرائيلٍ أن 
تعقد اتفاقات تتعلق بالأرض مع أية جهة كانت خصوصاً مع 
منظمة التحرير الفلسطينية, كما أن على الحكومة الإسرائيلية 
ا كلقي يها سمي بالدولة الفلسطيتقة تفلن رشن إصراقيل» اد 
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ان رب إسرائيل يريد منها ان تفرض سيطرتها على «يهودا» 
ووالسائرةوروعزة لان هذه الأراخنن عدو الن التهوفه واى خل 
الحكومة الإسرائيلية أن تقول كلمة «لا» بقوة من يريد أن يضغط 
عليها. 

ويقول إن التحضير قائم على قدم وساق لنحت حجارة الهيكل 
والادوات والواد التي تستعمل فيه. واختيرت إحدى العوائل 
اليهودية لتقطيع الصخر وهي مق أصل عراقي للجدادها خيرة 
في تقطيع الصخر ونحته طبقا لمواصفات معينة . وكانت الصخرة 
التي تزن عدة أطنان التي جاءت بها الحركة إلى الحرم الشريف 
من عمل هذه العائلة, وتم تحضير الكثير من الالات الموسيقية 
والملابس والادوات .ويقول بان تحضير البخور الذي يحرق تناكل 
الهيكل استغرق ١١‏ سنة: وهو الان جاهز على شكل سائل 
وصلب. كذلك حضرت الصبغة الزرقاء التي يلون بها ثوب الصلاة 
(الطاليت)... كما أن نموذجا كابوت التوراة انتهى العمل منه. 
كذلك صنعت بعض الآلات الوسيقية التي تستعمل في الهيكل 
الي كان يسعسلها اللاويون في العيادة. كما أن العمل مستمر 
لتحضير ملابس الكهنة التي يلبسونها في العبادة في الهيكل. 
والبحث الان مستمر عن كيفية عمل المنوراه (الشمعدان) 
التوراتية. فهي يجب أن تعمل من قطعة واحدة من ذهب 


الاصولية المسيدية في العالم 


خالص. كما أن نموذجاً للمذبح قد عمل بحجم عدة أمتار من 
الصخر وهو الان مدفون في مكان سري قرب الحدود الاردنية. 
ويقول إننا نعمل كل هذه بشكل دقيق لكي تتطابق مع ما تقرره 
التوراة وبعض هذه الاشياء معروض الان في مركز الحركة في 
القدس. كما أنهاٍ تقوم بتدريب الكهنة الذين سيخدمون في 
الهيكل حيث أنشات فصولا بخاصة لهم. هناك مشزوع لانشاء 
مستوطنة خاصة بهم في الضفة الغربية. 

وفرحت الحركة كثيرا عندما ولدت بقرة حمراء في إاسرائيل, 
وهذه اليقرة طيقاً لما جاء في التوراة والتلمود ضرورية عند 
وجود الهيكل حيث تحرق ويخلط رمادها بالثار ويطهر بها 
الكهنة وغيرهم عند الدخول إلى الهيكل. كما أن بقرة أخرى 
ولدكافي الولانات اإتحدة اعد اعضاف هذه العركة وذمب وكسن 
الحركة إلى هناك لفحصها والتأكد منها. وهو يقول عن هذه 
البقرة «أنه يجب الاعتناء بها ورعايتها لانها مقدسة ومخصصة 
للرب وهي لا بد أن تربى بشكل خاص وتطعم طعاما خاصا 
وتوضع في مكان نظيف لوحدهاء ولا يجوز ان تختلط مع أبقار 
أخرى خصوصا الذكور ويحرم استعمالها في أي عمل من 
الأعمال». ويقول كذلك, بماأآن ولادة اليقرة الحمراء نادرة جداً 
فإن ولادة أكثر من بقرة في الوقت الحالي بعد ألفي سنة من 
تهديم «الهيكل الثاني» هو عمل إلهي مقدر ويدل على أن وقت 
بناء «الهيكل الثالث» قد قرب. 

ويقول ايضا اننا مستمرون في توعية الناس في اسرائيل 
وفي العالم حول المعبد والحاجة إليه في الوقت الحاضر. ونجحنا 
نجاحاً باهراً في هذا المجال؛ واشارت الاستطلاعات إلى أن غالبية 
الإسرائيليين تريد إعادة العبادة في الهيكل كما أن هناك الملايين 
من الناس في العالم يريدون ذلك ايضا. 

. وهو يشكر الناس من كل أنحاء العالم «الذين فتحوا لنا قلوبهم 
وأرونا حبهم لرب إسرائيل هين أرسلوا لخاالترعات السفية. وقد 
تسلمنا قطعا من الذهب والفضة والمجوهرات, وساعدنا هذا على 
التحضير الذي قمنا به ونقوم به... ونحن نقبل كل تبرع يرسله 
الناس وكل متبرع سيباركه الرب». وفي مقالة كتبها حديثا تحت 
غنوان ومكة سكة من عسسن الحركة الصهيونيةة. قال إن هفاك 
ثلاثة شروط لتحقيق خلاص اليهود وظهور الخلص وهي: 

إفضاء اسراقيل في الأرخن الت وعدها الرب لابراهيم واسحق 


ويعقوب وجمع اليهود فيها من أطراف الارضء وإعادة بناء 
الهيكل. وتحقق الشرطان الاولان من خلال معجزات الرب وأما 
الشرط الثالث (بناء الهيكل) فسيتحقق قريباً. 

وهو يربط بين يناء الهيكل واستمرارية بقاء اليهودء فيقول: 
«نحن نريد للرب أن يكون في وسط اليهود: إن اليهود لايمكن 
أن يستمروا علن قيد الحياة نالع يكن الي منديم. إن اليب 
اختار هذا الكان ليكون باب للسموات يعكس جلاله وبركته وحبه 
لاإسرائيل. ومنذ تهديم العبد أغلق هذا الياب. ومنذ هجرة اليهود 
وإنشاء دولة إسرائيل بدا هذا الباب يفتح وبدأت بركة الرب تنزل 
على اليهودء ولكن بناء المعبد هو الذي سيفتح هذا الباب على 
مصراعيه». 

كما آنه يربط أيضاً بين وجود الهيكل والسلام ليس في القدس 
أو إسرائيل فحسب ولكن في العالم أيضاً فهو يقول : «ونحن نعرف 
بانه ما دام الهيكل تحت سيطرة العرب والمسلمين (...) سوف لا 
يكون هناك سلام في القدس ولا في |سرائيل ولا في العالم» كما 
ان الرب نفسه لا يقبل بالوضع الحالي». وهو يطلب من الحكومة 
الإسرائيلية أن تكون شجاعة وتهدم السجد الاقصى. 

وها لا مكو انضا فاع متاد الكل مسقم ههدا حديداً 
للشعوب كلها وليس لليهود فقطء وهو يوكد على ذلك بقوله: «إن 
إعادة يناء الهيكل ستفتح عهداً حديداً ليس فقط في حياة اليهود 
ولكن أيضاً في حياة الشعوب كلها. وقد كان الهيكل في السابق 
القلب والروح لليهود منذ عهد الملك داود. وإن على الحكومة 
الإسرائيلية أن لا تسمح «بتلويث» جبل الهيكل وعليها أن “دبل 
«الاحتلال» العربي الإسلامي الأجنبي ومعابده, وعليها أن لا 
تخشى أية جهة كانت لآن الرب وعدها بالدفاع عنها والعناية بها. 
وعلى الحكومة أيضاً أن توقف نشاط منظمة التحرير الفلسطينية 
في القدس لأن هذه الدينة هي عاصمة إسرايل الابدية». ويقول 
بآن اتفاقات أوسلو وواي ريفر سيقضي عليها الرب. 

ويتوقع في مقابلة في معاريف (""/ ١٠/لاةة)‏ ) بآن كيدا 
كبيرة ستشتعل عند بناء الهيكل ولكنه يوكد ان اليهود سيهزمون 
السلمين ويزيلون الوجود العربي من جبل الهيكل. 


حدق فلادى بسيو ابتكا شاع في حايهة باتسةن, 
«الحياة», 6 (١ 115/١‏ 


معلومات / العدد ١5‏ | 


هدم الهيكل وإعادة بنائه 


يذهب بعض اليهود الى أن «الهيكل الثالث سينزل كاملاً من السماع». 


مخ الخبطتحاف التواتره كي سمي" الميودي السويوق 
مصطلح «هدم الهيكل» الذي يشير عادة إلى عملية هدم 
الهيكل على يد تيتوس عام ٠١‏ ميلادية. وقد هدّم الهيكل 
حسب الكتابات الفقهية اليهودية: في التاسع من آبء ويشكل 


هدم الهيكل صورة أساسية في الوجدان الديني اليهودي» فهو 


يذكر عند الميلاد والموت. وعند الزواج» يحطم امام العروسين 
كوب فارغ لتذكيرهم بهدم الهيكل (وقد ينثر يعض الرماد على 
جبهة العريس). وفي الماضيء حينما كان اليهودي يطلي منزله 
كان الحاخامات يوصونه بأن يترك مربعاً صغيراً دون طلاء 
حتى يتذكر واقعة هدم الهيكل. وفي كل عامء يحتفل بذكرى 
هدم الهيكل بالصيام في التاسع من آب. وعند كل وجبة, ومع 
كل صلاة في الصباح, يتذكر اليهود الهيكل, ويصلون من أجل 
أن تخاع لهم خوصة الحودة الى الأرض القدسة والاششراك. في 
بناء الهيكل. كما تتلى صلاة خاصة في منتصف الليل حتى 
يعجل الإله بإعادة بناء الهيكل. ويذهب الشرع اليهودي إلى أن 
اليهودي يتعين عليه أن يمزق ثيابه حينما يرى الهيكل لاول 
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مرة وبعد مرور ثلاثين يوماً من آخر مرة رآه فيها. 

ويرى بعضص حاخامات اليهود أن هدم الهيكل كان عقايا لهم 
على ما اقترفوه من ذتوب .وهذا الرأي ياخذ به السيحيون, حيث 
درون ] ن ذنب الدوود اكير هو نكا رهم أن السيح عيسى بن مريم 
هو الماشيح. وفي الكتابات العبريةء يشار إلى تخريب الهيكل 
يكلمة «حوريان» التي تستخدم للإشارة إلى اي دمار يلحق 
باليهود, ومن ذلك الإبادة النازية ليهود أوومنا: 

وتذهمب الكتايات الصهيونية, والمتأثرة بهاء إلى أن هدم الميكل 
على يد الرومان هو الذي تسبب في تشتت اليهود في النفى على 

هيكة اقليات, مع أن انتشار اليهود في بقاع الأرض كافة كان قد بدأ 

قبل ذلك بزمن طويل وبدون قسر. والواقع أن مجموع اليهود خارج 
فلسطين كان يفوق بكثير عددهم داخلها قبل هدم الهيكل. 

وبذلك يعود ظهور الصهيونية إلى اللحظة التي هدم فبها 
تيطوس الهدكل وانتهى الوجود «القومي» البهودي في فلسطين. 
وهم بيذا: يملعنوت الصورة الاسناسية في الوجرلةالبهودي: 
ويتدنودها كسوزة إساسية في كرهم السدا سمي( تقو تزاوج 


الاصولية المسيدية في العالم 


الديني والدنيوي, وتصبح العودةأي الاستيطان بالقوة في فلسطين) 
فعلا دينيا. ويقوم الصهاينة بالتاريخ لوقائع تاريخ العبرانيين» 
وتواريغ أعضاء الجماعات اليهودية في فلسطين, بمصطلحات مثل 
«الهيكل الاول» و«الهيكل الثاني». ويشير بن غوريون وكثير من 
العلماء الأسبراشيليي إلى دولة | سراقيل باصتبارها «البيكل الكالشي, 

ويذهب الفقه اليهودي إلى أن الهيكل لا بد أن يعاد بناؤه 
وتقام شعائر العيادة القريانية مره و اخرئ حينما يعود اليهود إلى 
صهيون (أي فلسطين) بقيادة «اللاشيع» في آخر الأيام, أي أن 
إعادة بناء الهيكل مرتبطة بالرؤى الاخروية لا بالتاريخ الإنساني. 
ولهذاء فقد تم تدوين هذه الشعائر في التلمود مع وصف دقيق 
للهيكل. ويتلو اليهود في صلواتهم أدعية من أجل إعادة بناء 
الهيكل. ولكن الاراء تتضارب مع هذاء حول مسألة موعد وكيفية 
بناء الهيكل في اللمستقبل. والرأي الفقهي الغالب هو أن اليهود 
يتعين عليهم أن ينتظروا إلى أن يحل العصر الشيحاني بمشيئة 
الاله. وحينكذ يمكنهم ان يشرعوا في بنائه. ومن ثم يجب الا 
يتعجل اليهود الامور ويقوموا بإعادة بنائه. فمثل هذا الفعل من 
قبيل الهرطقة, والتعجيل بالنهاية (دحيكات هاكتس). ويذهب 
موسى بن ميمون إلى أن الهيكل لن يبنى بايد بشرية, كما يذهب 
راشي إلى أن الهيكل الثالث سينزل كاملاً من السماء. ويرى 
فقهاء البهود أن جميع البهود مدنئسون الان» بسيب ملامستهم 
الموتى أو المقابرء ولا بد أن يتم 3 برماد البقرة الصغيرة 
الحمراء. ولا كان اليهود (جميعا) غير طاهرينء» بل ويستحيل 
تطهيرهم (بسبب عدم وجود اوماد الطلوب لهذه العملية)» وحيث 
إن ارضٍ اليكل (جبل موريا أو هضبة الحرم) لاتزال طاهرة: فإن 
دخول 5 يهودي اليها يعد خطيئة. ويضاف إلى هذا أن جميع 
اليهودء حتى الطاهر منهم يحرم عليه دخول قدس الاقداس. 
ولا كان مكانه غير معروف لاحد على وجه الدقة» فإن من الحتمل 
أن تطأ قدما أحدهم هذه البقعة. ولهذاء فإن دخول اليهود إلى 
هذه النطقة محرم تماماً. وفي الفقه اليهودي كذلك أن تقديم 
القرابين امن حرم لان استعادة العبادة القربانية لابد أن يتم بعد 
عودة الاشيح التي ستتم بمشيئة الاله. 

ولكن متاك راءا ققييا يذهب إذين نقيض ذلك حيث يرى أن 
اليهود يتعين عليهم إقامة بناء مؤقت قبل العصر امشيحاني, وأنه 
يحل لليهود دخول منطقة جبل مورياء لكن هذا هو أي الاقلية 
ولم يصبح جزءا من أحكام الشرع اليهودي. ولكن هذا الرأي ظل 
مدونا مطروحا بسبب طبيعة اليهودية كتركيب جيولوجي. 

وقد استفك الصياينة مق هذا التناقض داخل التركيية 
الجيولوجية, فوصفوا الرؤية الحاخامية الارثوذكسية بالسلبية, 
وقرروا أخذ زمام الامور في أيديهم. وقد أعلن الحاخام شلومو 
جورين أنه حدد مكان قدس الاقداسء وبالتالي يستطيع اليهود 
زيارة جبل موريا. 

ويمكننا الآن أن نعرض لرأي الفرق اليهودية المختلفة في 
العصر الحديث في مسألة إعادة بناء الهبكل. يمكننا منذ البداية 
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أن نقسمهم إلى صهاينة وغير صهاينة. أما غير الصهاينة 
فيعاوضون العودة التعلية زمن قم ا غادة يكاء البكل» وقد حدق 
الإصلاحيون الادعية الخاصة بإعادةبناء الهيكل, ويستعملون كلمة 
«تميل» عآمدع'1' الإنكليزية, أي «العيد», منذ ذ عام 616 ١للإشارة‏ 
إلى الهياكل اليهودية .وهم في الواقع, بقصدون ان المعيد ,أينماوجد. 
حل مكل السمكل وان الكل لوحك اسك رجاف بدا أمااار فرتكس 
فيفضلون استخدام الكلمة اليونانية «سيناغوغ» للإشارةإلى العبد 
اليهوديء على أن تظل كلمة «هيكل» محددة الدلالة. لاتشير إلاإلى 
هيكل القدس. وقد احتفظ الارثوذكس بالادعية الخاصة بالعودة, 
وتبعهم الحافظون. وتظل العودة, بالنسبة إلى الارثوذكسء مسالة 
مرتبطة بعودة الماشيح. أما بالنسبة إلى الحافظين؛ فهي تشبه 
المجاز والتطلع الطوباوي المثالي 

أما الهاي فيتقسمون في:موقفهم من قضية إعادة بخاء 
الهيكل إلى قسمين: صهاينة لادينيون وصهاينة دينيون. وفي 
الواقم..فان الغريق الأول لا كفيك كفيرا بالسادة القريانية, ولا 
بإعادة بناء الهيكلء ولذاء فهم ينظرون إلى القضية من منظور 
عملي ويرون أن محاولة الصهاينة التدينين إعادة بناء الهيكل 
هي مسالة هوس ديني يهدد الستوطن الصهيوني بالخطر دون 
عائد مادي ملموس. ومن ثم, نجد أن مسالة إعادة بناء الهيكل لا 
تتمتع بشعبية كبيرة داخل إسرائيل التي تتمتع باو تعاني من 

-واعو وى اعان مسقويات العلدتة قن الخال وق إشار شن 
كوليك (عمدة القدس) إلى المهووسين الذين قاموا بوضع حجر 
أسامن مكاء الومكل» ومية أنهم يسيرون في خط شيتاي تسفي» 
ذلك الماشيح الدجال الذي ألهب حماس معظم اليهود في القرن 
السابع عشرء ووعدهم بالعودة إلى فلسطين» وعين بعض اتباعه 
حكاما للإرض. ثم انتهت الحركة بالفشلء الآمر الذي رج اليهودية 
رجا من أساسها وألقى بها في أزمة لم تفق منها قط. 

ويرى الصهاينة التدينون (اللتطرفون) المسالة من منظور 
مختلف, فمسألة إعادة بناء الهيكل مسألة ذات أهمية مركزية 
بالفببة اننيد لذأ فإنهم يركزون جل اهتمامهم على هذه 
العملية والقضية بالنسية اليهم مسألة عقائدية وليست علمية. 
والواقع أن كفيراً من المنظمات الإرهابية الصهيونية الجديدة قد 
جعلت إعادة بناء الهيكل؛ وهدم الاثار الإسلامية الموجودة في هذا 
الوقعدمق أهم أمداقها. 

وهناك منظمة يهودية تسمى «أمناء جيل الهيكل», يرأسها 
ضابط سايق هو جيرشون سالومون يمولها الليونير الاميركي 
(السيحي الأصولي) تري رايزنهوفر, جعلت بناء الهيكل الثالث 
هدقها الاساسي. . ويقود المتطرفون الصهاينة حملة لتأكيد أن 
النطقة التي يوجد عليها الآن كل من المسجد الاقصى ومسجد 
الصخرة هي المنطقة التي كان يوجد عليها الهيكل» ومن ثم 
فلليهود حقوق مطلقة فيها. 


(عيد الوهاب السيري» «الاتحاد». ” امم ١‏ 


الكنيسة الانغليكائية 
تويد القدس عاصمة لإسرائيل ودولة فلسطينية 


من الكنائس الانغليكانية في بريطانيا. 

اعتبر المشاركون في مؤتمر الكنيسة الاثفليكانية الذي يعقد 
في كانتربري أمس أن القدس يجب أن تكون عاصمة لاسرائيل 
ولدولة فلسطيئية مستقلة. 

وأكد ٠‏ 15 أسقفاً يشاركون في هذا الؤتمر الذي يعقد كل:عشر 
سنين أنه ينبغي أن يتمكن جميع السيحيين واليتهود والشلمين 


من دخول القدس بكل حرية. 


5 


ويبلغ_عدد"أتباع'الكنيسة الانفليكانية المنتشرة في ١1١‏ 
ْم والتي أنشأها اللك هنري الثامن في القرن ال ١5‏ رداً 
على رفض البابا إلغاء زواجه الاول» نحو ٠١‏ مليون شخص 
في العالم. 


(١ 11 («النهار»,‎ 


الاصولية المسيدية في العالم 


صهاينة غبر يهود يهجرون الاف اليهود الى فلسطين 


..السيحيون الألفيون يعتقدون بأن جمع اليهود من أطراف 
الارض واسكاكهم في فلسطئ هو احد الشروط المهمة لنهاية هذا 
العالم وحدوث «الهرمجدون» وظهور المسيح عيسى مرة آخرى 
حين يحكم العالم من فلسطين لفترة ألف سنة يسودها العدل 
والسلام كما وردت النبوءات بذلك طبقا لتفسيرهم لها. هولاء 
الالفيون الذين يعتقدون بهذا ليسوا من مذهب واحد وإنما هم 
مخ مذاهب منقطفة. وبرجع هذا العتقد على الاقل إلى القرن 
اناس عشيرحن :قن هذا العققد جماعات من البروتسقات 
والبيوريتانيين» ثم انتقل إلى جماعات مسيحية في الولايات 
التحدة إذ كانت هناك حركة قوية في بداية القرن الثامن عشر 
تؤمن بهذه الفكرة وتدعو إليها وإن بعض هذه الجماعات الالفية 
جعلت فكرة جمع اليهود في فلسطين فكرة رئيسية في معتقدها. 

وكان من هذه الفرق المسيحية فرقة المورمونز التي أنشأها 
جوزف سميث عام .٠٠1/ام‏ في الولايات المتحدة. ادعى سميث 
بأنه أوجد المذهب المسيحي الصحيح وان كل امذاهمب المسيحية 
الأخرى غير صحيحة. وهذه الفرقة هي من الفرق الالفية التي 
تعتبر جمع البهود في فلسطين علامة رئيسية للظهور الثاني 
للمسيح عيسى.. ومن هذه الفرق فرقة «إخوان المسيح», التي 
أنشاما حون توماس عام 1644م ,أكدت هذه الفرقة ايشا 
في عقيدتها منذ البداية على ضرورة جمع اليهود في فلسطين 
وساعدت كذلك بعض الجماعات الصهيونية مثل «احبة صهيون» 
على الهجرة إلى فلسطين. كذلك قامت بمحاولات إساعدة اليهود 
في الحرب العالمية الثانية . ومن هذه الفرق أيضاً فرقة البلموثيين 
(من مدينة ة بلموث البريطانية) أوجدها جون دربي عام 845١م‏ 
وهي ايضا تؤكد على ضرورة جمع اليهود في فلسطين قبل مجيء 
السيح عيسى مرة اخرى. 

وبعد ظهور الصهيونية في القرن الماضيء ازداد نشاط هولاء 
السيحين عقن قاد معضيم بالذماك إلى قلسطخ للساعة 
قن انام السسقوطكاف البوودية. وفق هلام يحل الدين الكقي 
هنري مونك.. ومنهم البشر وليام هكلر زت ١5١م)‏ صديق 
تيودور هرتزل الذي فتح أمامه أموآنا لقايلات شخصية مهمة, 
والاميركي وليام بلاكستون (ت ١9737‏ م مولف كتاب «المسيح 
عنسى أته إذ اكد في هذا الكناب. علن,شرورة إنشاء وطن قومي 
للبهود في فلسطيخ: قاع بعدة محازلات في هذا الاتجاه. وقدم طلياً 
إلى رقيس الولايات التحدة عام 451 ١م‏ كذلك في العام 1514م 
حين طالب بتدخل الولايات اللتحدة لتهجير اليهود إلى فلسطين 
ووقع الطلب مئات الاميركيين المشهورين. 

قل هنتر هو النموذج الحديث لهؤلاء. وهو يعبر عن سعادته 


/ 
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اذا 
ناكا 


االالالات الا لاع نام كلظ 


ئ الاعاشفعلاع8 لاأوعنامممم ‏ 


المعركة الاخيرة من أجل القدس: تحقق النبوءة. 


بآن الظروف مهيأة له ليقوم بتنفيذ خطط الرب. وهو ينتقد تاريخ 
الكنيسة, ويقول إنها مارست اللاسانية لقتزة الفي شحة وان 
أكثر السيحيين هم أناس عمي لا يعرفون ما هو مطلوب منهم 
تاريهياء اذ أن الرب قد أعطى الشريغة وكقب الاقياء والمزامير 
الدوود وفةهلاييكق اهأ او كؤكة بذهم . «ونحن يجب علينا أن 
نقوم بها حتى نقرب نهاية العالم التي وردت النبوءات عنها 
في العهد القديم حين سيجمع الرب شعبه في أرضه وإن هذه 
النبوءات التي قيلت قبل 20.٠‏ تتحقق الآن في تسعينات هذا 
القرن». ويعمل مع فل هنتر فريق من 77 شخصا متبرعا من 
دول مختلفة بأطلق اسيم واكسودين »علن الشروع ويشير المقطع 
الأو هن الكلمة إلى 01 ( (الخروج) كوو معتقه نا كما قوع 
به هو خروج لليهود من الاسر وهو يسميه الخروج «رقم ؟». 
وتتركز نشاطات هنتر في الوقت الحاضر على أوكرانيا 
ويقول إن في هذا البلد أكبر تجمع يهودي خارج الولايات 
المتحدة وإسرائيل. وهو يقدر عددهم بين مليون وربع.. وهو يبذل 


قصارى جهده كي يضاعف العدد الذي يهجره كل سنة. ويقول 
أنه يريد أن ينقل يهوداً من الاتحاد السوفياتي السايق يعدد 
الذين قتلهم متلر. وفي كل أسبوع يملا فل هنتر بعض حافلاته 
فقاخد سؤلاء البيود الى قطاز العاصنهة الأوكرافية ليركيو] ظائرات 
كثيرة لاقناع هؤلاء اليهود بالهجرة إلى إسرائيل. وله موازنة كبيرة 
لهذه النشاطات واهم مصادرها الجماعات السيحية التي تومن 
يما يؤمن به. ومن مهمات الفريق الرئيسية هو السفر في طول 
اوكرانيا وعرضها في مدنها وقراها للبحث عن مراكز تجمع 
اليهود. وهم قد وضعوا خريطة مفصلة كبيرة لاوكرانيا وفيها كل 
موقع يوجد فيه يهود. وفي كل مرة يجمعون عددا من هؤلاء في 
قاعة, وتعرض عليهم افلام فيديو لحياة يهود من اوكرانيا هاجروا 


معلومات / العدد ١١5‏ 


إلى إسرائيل وهم يبدون اصحاء وفرحين وسعداء.. 

وعهما يصأل أعضاء. ,قريق. «اكسودس» .مق الصتراة 
الإسرائيلي ‏ الفلسطيني فإنهم لا يترددون بإبداء رأيهم بصراحة 
فيقولون «إن الرب قد اعطى الارض الى بني إسرائيلء وإن حدود 
الدولة الحالية لاتتفق مع تلك التي وردت في العهد القديم ولذلك 
فإنها يجب أن تتوسع. إن هذه الحكومة جيدة لكن الأرض مقابل 
السلام لا ترضي الرب. وإننا نرفض ذلك إذ أن دولة إسرائيل هي 
صغيرة وإن عليها ان ترضي الرب وليس العرب او اميركا. إن الرب 
عندما أعطى الارض إلى الإسرائيليين كان هناك أناس موجودين 
قن فلبمطى فكاربهم فؤلاء قبل أن د يستقروا فيهل». 


(من مقالة لجعفر هادي حسنء «الحياة», 1 (١‏ 


اعلان بلفور 
اا“ )١ 1١‏ 


عزيزي اللورد روتشيلد,» 


يسعدني كثيراً أن أنهي إليكم نيباية عن حكومة جلالة الملك 
التصريح التالي تعاطفاً مع أماني اليهود الصهيونيين التي 
قدموها ووافق عليها مجلس الوزراء: 

دان حكومة جلالة اللك تنظر بعين العطف إلى إنشاء وطن 
قومي للشعب اليهودي في فلسطينء وسوف تبذل ما في وسعها 
لتيسير تحقيق هذا الهدف. وليكن تفهوماً بجلاء أخه لق يثم أن 


أن من ات الإخلالٍ بالحقوق الدنية للجماعات غير اليهودية 
القيمة في فلسطين أو بالحقوق والأوضاع القانونية التي يتمتع 
بها اليهود في أي دولة اخوى: 

إنني أكون مديناً لكم بالعرفان لو قمتم بإبلاغ هذا التصريح 
إلى الاتحاد الصهيوني. 


القلصن 
ارثر بلفور 


الاصولية المسيدية في العالم 


ميت رومني: مورموني مرشح للرئاسة الاميركية 
بساط الصوء على طائفته اتباع «النبى» 


كنيسة مورمونية |ميركية. 


مورموني رئيساً للولايات المتحدة الأميركية؟ 

مع تسجيل نجم «المورمونية» الرشح الجمهوري ميت رومني 
نجاحات متتالية في العديد من الولايات الاميركية في معركة 
القبض على البيت الأنوك قستقطي لفقت ثفته الثيرة للجدل 
امتباما راسعاء مسهه كان تنا مخيا واتحتاد اف حادة ليا قن 
ظل نيش تاريخها. ومع احتدام المواجهة مع النافس اأسيحي 
الحافظ ريك سانتوريوم؛ توالت الدراسات عن أتباعها... وفتحّت 
ايض ملفات مُحرِجَّة لها. 

قبل أسابيع»امترّمعقل المورمون بإثارة ملف تعميد كنيستهم, 
«كنيسة بسوع المسيح لقديسي الايام الأخيرة»» بهوداً قضوافي 
المحرقة... لكن بعد وفاتهمء بما يُسمى «المعمودية بالوكالة». 


تلك المارسة, التي يعتقد الورمون أنهم يتيحون بها للميت تلقي 
البشرى في الحياة الاخرةء ندد بها زعماء يهود راوا فيها «اهانة»» 
الكونوا» قاب المؤوه | لتوقي ريو يتوم 

تجاه تلك «الإهانة». التي تطال أيذياً مؤّمنين من ديانات 
حون ولاسيما السيحيين الكاثوليك, وجهت الكنيسة اعتذاراً إلى 
عائلات اليهود المعنيين بتلك الممارسة, وأعلنتٍ أنها وضعت حظرا 
على قاعدة يياناتها الضخمة التضمنة مئات آلاف الاأسماء ليهود 
الحرقة وغيرهم من اليهود المرموقين, مثعاً لاي محاولة جديدة 
يقوم بها مؤمنوها في هذا الإطار. لكن إعلانها هذا لم يكرو#طظمئناً 
بالنسية إلى اوساط يهودية, في ظل شكوك في جدية الكنيسة 
لنع تلك المارسة, بعدما تبيّن أن مؤمنيها استمروا فيهاء حتى 


بعد اتفاقها مع زعماء يهود في التسعينيات على وضع حد لهاء 
وفقا لما كشفه باحثون. 

تلك الممارسة ليست وحدها التي تضع المورمون في موضع 
حرج . نضال كنيستهم من أجل قبولهاء بدأ من اللحظة الاولى 
التي أعلن موؤسسها «النبي» جوزف سميث في القرن التاسع 
عشر أن الله طلب منه إرساء «الكنيسة المسيحية الحقيقية» 
من خلال إعادة النظر في أحزاء من الكتاب المقدس وإضافة 
كتاب المرمون ككتاب مقدس. ويقول أنه شاهد رؤيا في نهاية 
العام 8 طلت منه خلالها عدم الانضمام إلى أي كنيسة, 
لانها كانت كلها تمارس إيماناً خاطتا. ووجهه ملاك, وفقاً لروايته, 
إلى لوائح ذهبية كانت مدفونة في الأرض في تل كومورا في 
نيويوركء وترجمه الى «كتاب المورمون». 

من البدايةء يعتبر المورمون انفسهم مسيحيينء لكنهم 
«مسيحيون مختلفون». على قول العديد منهم. ومع انهم يؤمنون 
7 السيد السيح هو الخلصء لا يتشاركون مع سائر السيحيين 
التقليديين في أمور عدة, منها أن «الكتاب القدس هو كلمة الله 
يقدر ما تُرجم صحيحاً. وبأنِ كتاب الورمون هو كلمة الله 
أيضا». وفي الفهوم للثالوث الأقدسء يعتقدون «أن الآب والابن 
والروح القدس ثلاث كينونات منقصلة:ء وأن الاب والابن لهما 
صفات جسدية؛ بينما الروح القدس عبارة عن كينونة روحية». 
كذلك يؤّمنون مان اللنه دعارسلا وانقيا جدداء وأن الوحي الالهي 
مستمر اليوم كما كان في الازمنة الغابرة... 

تلك العتقدات وغيرها أثارت حفيظة السيحيين الكاثوليك 
والارثوذكس والبروتستانت الذين رأوا فيها «هرطقة»ٍ وخروجا 
عن الإيمان السيحي القويم وتضليلاً للمؤمنين, ما أدى إلى 
مواجهة مفتوحة مع المورمون على مر العقود كانت أبعد من أن 
تكون مهذبة ومتفهمة. وقد ازدادت حدتها مع اكتساب كنيسة 
قديسي الآيام الأخيرة مزيداً من الاتباع والانتشار والشهرة. 

وفنا لاتحمياءاكياء ببلخ تعدد أتباعها اليوم كمو 4 ١‏ مليونا. 
«بزيادة مليون شخص كل ثلاثة أعوام منذ العام .2١51١‏ 
وآخر حقول توسع الكنيسة ت* تشهدها حالياً أميركا اللاتينية على 
حساب أفريقيا التي يتجنبها مرسلوها. فحتى السبعينيات, 
كافت. الكفسة كمكار علن. الأعطاء. الود الشكع يكال 
الامتيازات. 

حالياً تمثل أميركا اللاتينية ٠‏ 6): من مجموع أعضاء الكنيسة 
ال؛ ١‏ مليونا. ومع أن ذوي الأصول الاسبانية يشكلون جزءاً 

أء غير أنهم سريعو النمو. ويتوقع ديموغرافيون في مشروع 

م وهو جهد بحثي خاص للمورمون تابع للكنيسة؛ ان 
يفوق عدد الاميركيين اللاتينيين عدد الاميركيين خلال بضعة 
عقود. غير أن هؤّلاء الديموغرافيين يلفتون إلى أن أرقام الكنيسة 
لاتمكس الارتدادات الكبيرة. 

وغن هذه الأركداذات تمديدا مكل اعد يكنا الووموؤنارلن 
جنسن, خلال لقاء معه في جامعة يوتا في لوغان (سولت لايك 
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سيق اد هل مغرف قادة الكفسة أن إعشاء ميشركرتها باعماد 
كدرة؟ وسالته انراق تح على علدةه اكانياريوو ا كهدك اسم 
الرجال ال 5 ١‏ الذين يتقدمونني في التسلسل الهرمي للكنيسة. 
في الحقيقة, هم يعرفون ذلك ويهتمون حقا بالامر». 

وإذا كانت الكنيسة تمر ب«أوقات عصيبة» بتكتم» فان جنسن, 
وهو المؤرخ الرسمي للكنيسة. آثر يومذاك عدم تحديد أي نسية 
لتلك الارتدادات, لكنه أقر بأ التناقص تسارع في الاعوام 
الخمسة أو ال ٠١‏ الاضية: بما يعكس علمنة أكبر للمجتمع. وإذ 
أشار الى أن أفياكاً عدة ة أخرى تعاني الأمر نفسه من فترة دافع 
أن الورمونية لم تكن يوما أكثر حيوية. وتدارك : وأعتقد أننا في 
زمن من التحديء لكنها ليست نهاية العالم». 

في قاعدة بيانات بعض الدول الاجنبية التي يستهدفها 
البشرون الورمون الشباب» يظهر أن معدل استيقاء المهتدين 
منخفضء بحيث لا تزيد نسبته عن 55/. وأفادت عالمة 
الاجتماع في جامعة واشتطن أرمائد موسء وهي باحثة رائدة 
حول المورمون» ان نحو نصف المورمون فقط اعضاء فاعلون في 
الكنيسة. وان هناك نحو 5 ملايين عضو ناشط على المستوى 
العالي. ومع ارتفاع الارتدادات, باشرت الكنيسة برنامجاً للحد 
من خسائرها. واطلق رئيسها توماس مونسون,ء الذي يعتبر 
ولعي الحيمن علن. كلك الخملة كسمي «الإقات: وسمن 
مجموعة جديدة من الواد الموجهة إلى الرعاة والمواد التعليمية 
للشياب الورموئ: وتعالع الجواهب الاكثر حساسية في عتيدة 
الكنيسة. وقال عنها جنسن: «إذا لم تكن ثوريةء فستكون على 
الأقل شيم فراء متفشة في الكقسةة 

منذ صعود نجم رومنيء. تكثفت الدرايسات حول أبناء 
طائفته,. وأحدثها لجامعة بنسلفائيا التي بئنت أنهم «أكرم 
بكثير» في منح وقتهمٍ (التطوع) ومالهم (العشر) من الاميركي 
المتوسط, «ولكن غالياً ما يكون ذلك لمصلحة طائفتهم», وهو 
أمر ربطه الباحثون بالمعتقدات الدينية نفسها للمورمون. 
من جهة اخرىء بينت دراسة لمعهد «بيو» الاميركي ان المورمون 
يشكلون "/ فقط من نسبة سكان الولايات التحدة. وراى ٠‏ 5/ 

من المورمون المستطلعين ان اعضاء الكنيسة يواجهون تمييزا 
طسد اسم في الولايات التحدة. 

أياً تكن الارقامء فإن تقدم رومني في العركة الركاسية 
بقاع الورموع عن كفي علنا أن #خاقفاف حول ابحانياته 
وسلبياته شهدها امقر الرئيسي للكنيسة في سولت لايك 
سيتي. ففي مقايل القلق من أن «حملة رومني قد تنشط العداء 
الإنجيلي تجاه الكنيسة, أو أن تعقّد أيضاً جهودما التبشيرية 
هنا وهناك», يتمثل الجائب الإيجابي في أن «فوز مورموني 
بالرئاسة يمكن ان يعزز صورة الكنئيسة ويضفي شرعية عليها 
في دول اخرى». 


(هالة حمصيء «النهار», دكرة/كاء 0 
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أهمية الكنيسة ف المجتمع الأمريكي 


الاعيل في السيحية على مستوى العقيدة هو ميداً الفضل 
بين الدين والدنياء وذلك تطبيقاً لقول السيد السيح عليه السلام 
«أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله». وقد تكرر هذا العنى 
كفيراً في الاناجيل: تاكيدا لفسل العلاقات الذهوية الاسرية 
والاقتصادية على العلاقات الدينية, ومنع الجمع بين الدين 
والدنيا. وقد حسم هذا الخيار عقائدياً حينما قال السيد اللسيح 
عليه السلام: «لا تقدرون أن تخدموا الله والمال». و«من لا 7 
صليبه ويتبعني فلا يستحقني». و«بع كل مالك واعط الفقراء 
تكون لك ككز كن السماة وقال شعي حابلا السلكس 

ولتحمبيد كا التعتل نابي الميلطة الدقيوية والمتلطة الديفية 
عل ستكرى المارسية عمل رمال الدية على إلشرع لاذاد ففة 
الوظيفة الدينية داخل مجتمعات خاصة بهم ومغلقة. ومارسوا 
سلطة تفسير وتطبيق ومراقبة تنفيذ أحكام الدين, فملكوا حق 
الابائعة والقعريم.مما دل توم علي القامن ملطاتا لا ققدم 
حياة الناس يغير طاعته. 

ولم يكن رجال الدين مجرد رهبان منعزلين عن الدنياء 
بل كانوا موظفين يتقاضون أجوراً أيضاء ويقيمون الكنائس 
ويتملكون العقارات والاراضي والممالك. 

وفي مراحل تاريخية مختلفة صاروا أؤسع الناسلْ «ملكية 
لواش وأكثرهم ثراء. مما أدى إلى حاجتهم إلى إعداد الجيوش 
للدفاع عن ممالكهم وإقطاعياتهم. وقد تطلب ذلك مصادر تمويل 
كافية ودائمة. 

وفي هذا الإطارء فإن الكنيئية لأس اط 0 
دينية وتشريعية وقضائية وإدارية ومالية وعسكرية. وقد 
اتجهت بتعاليمها في البدايةلالى! أعرة كال 0 ا 
لقيصر وإطاعة الدولة التزامل يالا لف | التطويالد دن ال 
بفصل الكنيسة عن الدولة. 

نكن هنذ] الفس ادقن |ساوسة الشملنة بوقي نم أكل كا ضيه 
مكتلفة كان يتوقت تعنيذه على مؤازية الفرة ذا ( لنب 
وعلن مضع قرة الاراذة لدي ملرقر الولاقة فعافت الكيسة 
والدولة تتبادلان موقع السيطرة والغلبة في اللجتمع من خلال 
الصراع بينهما 

وقد أضعفت حركة الإصلاح الديني التي قادها مارتن لوثر 
عام ١ ه١ ١‏ السلطة البايوية الدينية لمصلحة الدولة. وانتقلت 
هذه الحركة مع البروتستانت المتطهرين إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية خلال القرن السابع عشر. ولانهم كانوا القوة الغالبة, 
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الرئيس جيمي كاين بعقيدة «الولادة الثانية كمسيحي». 


فقد سادت كنيستهم ومذهبهمء وسيطروا على كل سلطة في 
مدسطدم المناطق التي استقروا فيه في شمال الولابات المتحدة 
الأميركبة .ومن هنا يتضح بجلاء أن العلاقة بيخ الكئيسة والدولة 
تظل عرضة للتغير تبعا لأهواع الؤسستين وقدرة إحداهما على 
أن تسود على الاخرى, فتتجاوز حدود الستوى النظري لعملية 
الفصل. 

وقد استمرت.هذه:السيطرة البروتستانتية على الدولة حتى 
أواخر الّقرن الثامن عشرء حينما شهدت الولايات المتحدة 
الاميركية مجرات كثيفة من الكاثوليكء مما أدى إلى بروز مخاوف 
بروتسانتية من مشاركة الكنيسة الكاثوليكية لما حققته الكنائس 
البروتسانتية من امتيازات وسلطات دينية في مواجهة الدولة, 
فتراجعت | البووتستانتيّة وعادت إلى المطالبة بتطبيق المبداً 
النظري الألقي بفصل الدين عن الدولة في مواجهة الكاثوليك. 
وقد تم لها ذلك. حين تم إدخال مبداً الفصل في صلب الدستور 
الامريكي بالتعديل الدستوري الاول عام .١185‏ 

وهكذا اقرٌ الدستور الامريكي مبدا فصل الكنيسة عن الدولة, 


بحيث تقف الدولة على الحياد في العلاقات ما بين الإنسان 
والدين. وينص التعديل الأول في دستور الولايات المتحدة 
الأمريكية الذي تم في ١8‏ حزبران / بونيو ١١/869‏ على الاتي: 
«لن بصدر الكونغرس أي قانون بصدد ترسيخ الدين أو منع 
ممارسته». 

وقد كف الركس الامروكن متترسون في عاء 6117 رسالة 
إلى جماعة من رجال الدين في إحدى كنائس مدينة دانبيوري 
في ولاية كونيتيكت, أعلن فيها أن «هدف التعديل الأول في 
الدستور هو إنشاء حائط فاصل ما بين الكنيسة والدولة». 

وهذا يعني أنه يحظر على الكونفرس سن قوانين تؤسس 
ديكا أو تمنعٍ حرية التعبير الحر الحم أو تجير أخدا على أتباع 
دين معين دأبة ومميلة أو أن تساعد الدولة على ذلك ماديا أو 
معنوياً. 

وبقدر ما حال الدستور دون قيام الدولة بدعم أي دينء فقد 
الحق بهذه الفقرة الدستورية فقرة أخرى تنص على الحق في 
عون القفيوو الخيض ولكل الاحماق. 

وقد قدذمت قراراف ركاسية وأحكام تشاكية سخلية واقحادية 
تقسيرات والشندة لض الققرة الدسيقورية التقلقة مضا الدية 
عرق المولة دق مينها اسشقداء الركسن مافيسون فيغام لها 
لحق الفيقق (النتذن) لغارضة سفووع اقتراغ يدش كنيينة في 
مدينة سالم في ولاية مسيسيبي أرضاً حكومية باعتبار أن هذا 
النح يتعارض مع الفقرة الدستورية السابق ذكرها. 

وقد هصو التكنار الامريكن فكو الفقرة اتخامية بالدية: حيشنا 
عيضت فى عام 555 على الماكم ممالة مع مشافدة 
حتكوسية مالمة لدقار مسقفض تلك وتديوة عضيتة كاذوليكية: 
فقد اعتيرت المحكمة المستشفى «مؤسسة علمانية وليس هيكة 
ديكنة أو اتكدن طلاكدة معريكة». 

لكن عندما عُرضت على المحكمة مسألة حق السلطات المحلية 
يكوفير وال مواصلات م نجاكية لتقل اطغال مدرسة دينية: 
تفسير الفقرة الدستورية وقالت: «لا 
تستطيع الولاية أو الحكومة الاتحادية تاسيس كئيسة أو سن 
قراف ساعد أي فين اد فتكيل كينا عان لخر أو تجبر إنساناً و 
تؤثر فيه ليذهب أو ليبتعد عن الكنيسة ضد رغبته أو تجبره على 
الايمان أو الكقر بائ دين». 

واعتيرت الحكية أن توفير الواصلات الحكومية المجانية 
للأطفال الذاهبين إلى الكئيسة هو شكل من أشكال الدعم 
للعية» مما نكا دقن دستورياً مع الفقرة الخاصة الواردة في 
التعديل الاول للدستور. ووجدت أن تأثير قيام الحكومة بتوفير 
الراصلت الجائية سيحدك اخرا غير استوري ركم أن الغرطن 
منه هو توفير الرفامية العامة للمواطنين كافة بغض النظر عن 


اعتمدت لغة صارمة في 5 
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معتقداتهم الدينية: 

زرات الحكية اخ امل 'العلاية ريما كاتا عن مسستتعدية 
لإوسال أطقالهم إلى العديسة لو كان يتوجب لبهم دقع أجور 
اللمواصلات. 
نيويوركء بناء على توصية من مجلس محافظتي ولاية نيويورك, 
لتلاميذها بقراءة نص شبه ديني بصوت عال في بداية كل 
يوم دراسي» يقول: «ايها الرب القدير, بارك والدينا واساتذتنا 
وبلدنا». اعتبرت اللمحكمة العليا أن السماح بذلك في المدارس 
الحكومية, هو عمل غير دستوري» إذ أنه ليس من مهام الدولة 
فرض صلوات رسمية على آية جماعة أمريكية. 

وفي قضايا مشابهة قرر القضاء الامريكي تحريم تقديم قروض 
من الدولة لأسدار الكتب الاراسية لدارس دينية, معثيرا ان هذه 
العليا في عام ١51٠١‏ أن التآثير الرئيسي لهذا الإعفاء هو تأثير 
علماني, واي مساعدة للدين في هذا المجال مجرد حدث عارض 

“ومكذا ببيدو لنا أن الفصل بين الكنيسة 5 هو محصلة 
عوامل نفسية وثقافية وتاريخية وحضارية متعددة, وان الصراع 
الذي ثار ويثور حول الحدود بين سلطة الكنيسة وسلطة الدولة 
قداتم حسمه نلبياً في صلب الدستور الاميك. . ومن الواضح 
دآ الفصل كان مقصوداً به حماية الدين من الدولة, والتحريم 
عليها أن تتدخل في شؤونه». ولكن كلما قويت شوكة الدولة 
وفعها كل مناضيها من شارات «ملمافة في الحقي: إحذت 
يدها ؤمام عطويق البدا علن الوهه الذى يقار خلن الكخيضة أن 
تتدخل في شؤون الدولة. 

وفي المقابلء فإن مكان الصدارة يميل إلى مصلحة الكنيسة 
حينما تكون في الدولة قوى ومؤسسات مؤثرة ذات نزعة دينية 
وقبول عام بالدين وبخاصة في مؤسسة رئاسة الجمهورية 
مثلما كان الحال مع الرئيس الجمهوري المحافظ رونالد 
ريغان. 

ورغم الاعتراف بميداً فصل الكنيسة عن الدولة؛ فإن هذا 
الفصل لم يود إلى فصل الدين عن السياسة. كما أن 5 
الدين في الحياة الامريكية امتد ليمتزج بالتعليم والطب والاعمال 
والفنون والسياسة. وليس ثمة شيء ينجو من قبضته؛ وإن 
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جميع الجهود التي تبذل لعزل ناحية من نواحي الحياة عن 
الكئيسة ونفوذها قد ذهبت هباءء «فعن طريق الدين يمكن 
القيام بكل شيء». 

وفي اعتقادنا أن الموقف الامريكي من إسرائيل هو نموذج 
واضح ومميؤ لاختلاط الدين بالسياسة. وقد أدى هذا الخلط 
إلى وجود نوع من الانفعالية الدينية الباطنية التي تدخل في 
صلب البياقات والتضريحات التى. يلقينًا القاذة السيانسوة 
والزعماء الدنيون» فقد درجوا على استخدام رموز خطابية 
تست عادةمق العي د القديم مخ التوواة الذي يدور فى غالبيةة 
حول تاريخ إسرائيل ومستقيلها. 

ولم تعد كلمة «إسرائيل» مجرد اصطلاح سياسيء بل 
أضحت ايشا ين ا خطابيا ديقيا . ولهذا الرمز دور مهم في ثقافة 
الافريكيين وعقول السبعاسيية: وبخاصة ان الدولة والكدمية 
النظمة قد دخلتا في ميثاق محدد عملي للغاية تنيع جذوره من 
تفهم للدور الذي تلعبه الخطابية العامة في عقول المواطنين» 
وعن العامل المؤثر الذي يمكن أن يكون للخطابات الرسمية 
على حياتهم. 

وطانتتكد ار حيق اعفان انوك الساس ليت الكطاب 
الديني والدني القائم على تراث السيحية واليهودية. فقد برز نوع 
فق الذيق الشيصي لكشاط الشعت الجنافن» وهذا هو الدية 
اللدني (دهنع 8611 01511) في الولايات التحدة الامريكية, الذي 
تشمل مكوناته الايمان بنظام المذاهب اللاكة: البروقستانتية 
والكاكوليكية واليهودية. 

ومن هناء فإن التفسير القنع لدينا لما يردده السياسيون 
الامريكيون بوجه خاص حول «الالتزام الادبي الأخلاقي» 0/1071 
00121216211) يدعم إسرائيلء والذي لا يستعمل لاية دولة 
صديقة آخرى للولايات التمدة الافريكية سوى إسزاكيل: إثماهو 
تأكيد على أن ديانة هذه البلاد هي في جذورها ديانة توراتية, 
وضعت شروحها في قوالب عبرانية. وبالتالي فإن استخدام 
الرموز الدينية الخطايية (572025015 011621غ11166) مثل ادبي 
وأخلاقي, والتراث السيحي اليهودي الشترك, وإسرائيل» والارض 
الوفودة:: إلخ ف السياسيج الامريكيين وبعكن العامة يهدف 
إلى القفز على :الحاقط الفاضل بين الديق والذولة ويسد الفجوة 
بين الجالين الديني والسياسي في الجتمع الامريكي. 

وقبل معرفة دور الكنيسة وتحليله في الحياة الامريكية, 
ومدى تأثيرها في الثقافة العامة والسياسات العامة في 
الولايات المتحدة الامريكية. تجدر الإشارة إلى أن الكنيسة 
الامريكية. مختلفة عما هي عليه في أوروبا. ففي الولايات 
المتحدة الامريكية ترتدي الكنيسة كساء من نسيج وزخرفة 
أمريكيين» فمثلما يوصف الامريكي بأنه في حالة تغير 
وإصلاح مستمرة. فالكنيسة كذلك أيضاً. وفي جو الحرية 
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لامتنا». 
العامة وفي مجتمع متعددٍ د الذاهب كالجتمع الامريكي, : 35 


الجتمع الختلفة. كما انها قستحدم الاسالين والوسائل تقسسها 
القي سستخدميا التطيات امات غير الدينية للتأثير 
في السياسات العامة. ويخاصة ممارسة الاساليب المسماة 
نمارسة الضقط ووه اراط0]) في اماه القوى صانعة القرار 
في الجتمع الامريكي, فضلاً عن اتخاذ المواقف وإطلاق الأحكام 
نن خلال أدوات النضر الديظة وغ الدينية وأجيزة الكعلام 
التنوعة. وكذلك من خلال الاعضاء المنتسبين إليها أو الشاركين 
في أنشطتها التعددة. وتستخدم كذلك وسائل استطلاع الرأي 
ذات التأثير الكبير في مسار القضايا الداخلية والخارجية. 

وقد ملكت في الحقديق الاخيرين واذارث أ حداث أدوات الاتسنال 
الجماهيري, .من محطات مرئية ومسموعة. واستخدمت 
الحاسوب في اعمالها. وصارت لها مؤؤسساتها ولجانها وقنواتها 
السياسية. وقفوت ترواقها بالليارات: فعلى سييل القال تملك 
الكنيسة المشيخية اللمتحدة (ضةلعا(طوء:12 عنصتلا عطآ1) 
وتدير الآن أكثر من ربع مليار دولار. أما الكنيسة النهجية التحدة 
مس معنملا عط1) فإنها تملك اضفات هذا المبلغ. 

ولا تقف الكنيسة الامريكية في تحديد إطارها عند مجرد 
قادتها من رجال دين وأساتذة لاهوت وإداريين ومشرفينء او عند 


أتباعها ممن ينتسب إليها ويشاركها أنشطتها وصلواتهاء بل هي 


نظام (ددواصدع01) شمولي الأغراض والنشاطات والعلاقات. 
وصارت رسالته الدينية غدر منفصلة عن الحياة العامة. 
وغدت حياتها الداخلية مجتمعاً سياسياً له القوة الاجتماعية 
الضرورية في صنع القرار السياسيء فهي تزود الناس بالمبادئ 
والأرشادات [لساعدقهم في اتحاذ قراراكهم. ولكونها منظمة 
مؤسساشة لقان ناقه1) فين تساع كناميا ومسعسييا 
في تنمية تعاطفهم وتعاملهم مع السائل السياسية. وقد بلغ 
مجبوع أحضاء :الجسم العكسي في الولايات التشحدة الامرمكية في 
عاد ١8100‏ حوالى ١ 75١‏ مليون شكس وارققع في عام ع ١‏ 
ليبلغ حوالى ١15‏ مليون شخص. لكنه قفز خلال السنتين 
التاليقن إلى ١75.5‏ مليوخ شخص. ولافشير هذه الأرقام إلى 
مجرد العدد الضخم من المنتسبين إلى هذه الكنائس» بل توضح 
الاحجام الكبيرة لقرصاتهم ند أهمنة الكنيسة وقدرتها على 
التآثير فيهم. وقد بلغ مجموع ما قدّمه الامريكيون من تبرعات 
ومساهمات إلى الكنائس الامريكية عام ١547‏ حوالى ة +٠,"‏ 
ملبازهولان ويؤيانة 1037 ١‏ نالكة عن كات عليه في هام 19241 

ودع الاقراد حوالن *خمالقة من :ههه الأمواله فض امنافي 
الؤسساك والشركات والوصون بميرائهم بالفسبة الباقية. 

وتنفق الكنائس حوالى 41,5 بالئكة من هذه الاموال على 
نساكل خيفيةابينا تكثق الباق على مساكل تعليمية وصبحية 
واجتماعية وإنسانية متعددة. 

وتئفق جزءاً من هذه الاموال على برامع إعلانية لتدعيم وجهات 
نظرها الدينية وغير الدينية. وقد بلغت قيمة الإعلانات السنوية 
التي دفعتها موّسسة دينية واحدة هي «الدين في الحياة 
الأميق كية» (11.آ 2دء11ء 40 دآ مه1عذاء1) في نيويوركء في 
عاد 48 ا حزالى 9 مليون دولا 

وتملك الكنائس وتدير عدة مئات من العاهد والكليات 
والجانهات -.فني الولايات. ٠‏ التهدة ‏ الامريكية: .وفني. .عاد 
0١‏ ١؟١!‏ بلغ عدد معاهد التعليم العالي التي لها صلة 
بالعناقى 51/4 ١‏ مههدا من ميكيا "0 معيدا كم ختطميا 
باستقلالية تامة من قبل الكنائس وبخاصة البروتستانتية منها 
التي ملكت أكثر من 0 ميد 

كما يبرز كاكيو تصاعد دور الكنيسة وتأثيرها في المجتمع, 
ويخاصة مع يروز حركة الافتولية 111202122621151 
8107264 , في العقد الأخيرء في مدى اتساع نمو التعليم 
الديق: سؤاء على سكل امانة خذد الدارمن الكقينية الدوضية 
أو في عدد التلاميذ الللتحقين بها. ففي عام ١555/1955‏ 
وكان عدف الدارس الديكية النومية لا يايد هن ١8+‏ ندورسة 
قشم 18 ألك لميذ: لكن هذا العدد اتضاعق مكات :اكرات فن 
غام +15 ليبلغ عد الداوين الديكنة 16 الك مدرسة تم 
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أكثر من مليوني ميد ٍ 

ومن أوائل الجامعات الشهيرة التي أسستها الكنيسة 
الامريكية بهدف توفير التعليم الديني» جامعة هارفرد في 
عام ,١*5‏ وكذلك جامعة ييل (10216) في عام 17١١‏ التي 
أسست بهدف توفير «تعليم حر وديني في الولايات المتحدة 
الأمريكية». 

ومن بين الجامعات المهمة ذات العلاقة بالكنائس الامريكية, 
الجامعة الاميركية وجامعة جورج تاون والجامعة الكاثوليكية, 
وكليا في واشخطن العاصمة؛ وكذلك جامعنا ديتون وبيلون 
في ولابة تكساسء وجامعة إموري في مدينة اتلانتاء وكلية 
بوسطنء2 وجامعة دنفر في كولورادو. وجامعة ديوك في 
كارولينا الشمالية... الخ. 

ويقول استطلاع غالوب في عام ١5/5‏ «ان ”1 بالمثة من 
الامويكيية يثقون في الكنيسة المنظمة (118102عخ1 01821260)., 
يضما كقتيد في التعلين العام الحكوسي والؤسيات الالجقناعة 
لاقريد عن :4" مالكةه..ومؤكد الاستطلاع: أن الدين ضار عد 
الامريكيين أكفر قدرة من الحلم علي الإنجاية عق مشاكل العالر»: 
وقد تجسد ذلك في زيادة عدد المهتمين بدراسة التوراة وفي عدد 
الفصول التعليمية الدينية. وفي زيادة عدد طلية الجامعات 
الذيق يلتحقون جالكتنس ةاللصئلاة قبياء حنظك يلحت القشية 4ب 
بالثة مقارنة بعام ١515‏ حين كانت النسبة 4" بالثة. 

وانتخبت الولايات العهدة الامركية في العقد الاخير رفسي 
لها يؤمنا بأهمية الدين في الجتمع الأمريكي. فالرئيس كارتر 
أعلن عام ١515‏ عن شعاره وإيمانه بعقيدة الولادة ثانية 
كمسيحي (482112 8012). وبحلول عام ١5/١‏ كان ثلاثة من 
المرشحين لرثاسة الجمهورية يزفعون الشعار نفسه. وفي *؟ 
تموز/يوليو ١5/15‏ عبر الرئيس ريغان في خطاب له في مدينة 
تكساس عن إيمانه بدور الدين في المجتمع الامريكي2» رغم 
الاعتراف يشيدا الفصل بين الدين والدولة. ومما جاء في خطايه: 
ولعت المي دوراً. عخائنيماً في الحماة السياسنة لامتكان: 

ذكان واأشبحاً أت :مسالة الديق. شه انخلت. السسارة كن 
متاقشات الحدلات الاتحابية لعام 5346 شواء على شكل 
التغطية الصحافية أو التعليقات الاعلامية أو في تأثير ذلك في 
|الجقدع كسم وق سكل إخساءات مبفاعة الكثب الامريكية 
أكين كلاهرة ف كتراة الكقب الديفة. فقي هام 15174 شكلت 
مبيعات الكتب الدينية أكثر من ثلث مجمل سوق مبيعات الكتب, 
وو في غام 546 افق الككب الديقة تعزالي ملناز دولار جيف 
لمنيا وات 97 مليوق نشفر»: : 

واحتلت صور نجوم البرامج الدينية السموعة والمرئية امثال 
بيلي غراهام وجيري فولويل» صفحات أبرز الجلات الاسبوعية 


الاصولية المسيدية في العالم 


وأغلفتها. «وصارت برامجهم الدينية تشد الشاهدين أكثر 
مما تشدهم البرامج والاحداث الرياضية الشهورة والمهرجانات 
القفة بوضان الدين مسيطراً على الثقافة الامفريكيةم, قبلكه 
اليرامج الدينية. وبخاصة يرامج الكنيسة المرئية (716اء»181 
لاط معفول: وقلوب: وحيوب الأمريكين ».وعدت هذه 
البرامج الدينية صناعة مزدهرة. وخلقت الآلاف من الوظائف 
والقاف من 'ملابية الدولارات روقدرت: خسية الامريكيرة 
الستعين والشامدين لبرامجها الركية والسموعة عام ١+‏ 
حوالى ؛ بالمكة من مجمل السكان». 

ونمت عضوية الرابطة الوطنية للمذيعين الدينيين 106 
2215 2 15ا10ع1اع1 ١1210221‏ منذ عام 11/8 ,١‏ وهي 
الرابطة التي تاسست في عام 6 ابوالض قحيو في مطويق ا 
أكثر من 1 بالئة من محطات الإذاعة والتلفزة الدينية. فبعد 
أن دكاق عدد امضاكها عاد ١544‏ حوالى 85 محطةوضات 
في عام ١58١‏ إلى ٠٠١‏ محطة. وارتفع في عام 587 ١‏ ليبلغ 
ألفث محطة ومنظمة. تنتج يرامج دينية مقروءة ومسموعة 3 أو 
تدير محطات يث دينية». 

ومن الجدير بالذكر أن هذه الرابطة قد 
اافن تنظيم. مزتهر سنوي مقافي تتكلل» رصلة 
إفطار» لصلخة إسرائيل؛ يحضره كبار السؤولين في الحكومة 
والكونغرس. ١‏ 

وتسيطر الحركة المسيحية الاصولية على أغلبية شبكة 
محطات الكنيسة المرئية والمسموعة, ويتلقى نجمان من 
نجومها وهما جيري فولويل وبات روبرتسون آموالا أكثر ما 
يتلقاه الحزبان الرئيسيان في الولايات المتحدة الأمريكية, 
وهما الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري. 

ولك أغقيرك الحركة | اسحفحة الأصولية اهم لاسر ة سناسة 
في القرن العشرين. وتوقع لها اللاهوتي الإنكليزي جيمس بار 
(تاتتوظ وع22د[) أن «تستمر . خمسمائة عام على الاقل». 

وهكذا تكون الكنيسة الامريكية موؤسسة شاملة متعددة 
الاغراض ومتنوعة الاشكال والاساليب. فهي تمزج الدين 
بالتعليم بالخدمات الاجتماعية بالطب بالسياسة بالأعمال 
التجارية: . فالقق. «اليحلات- بالقدواك:' بالحرت:. والدقاع 
الاستراتيجي بالوسيقي..إلخ. 

ونالقاني قا لها كايا كثيراً في السياسة العلنة من قبل 
الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد «كان 
الركيس جيمي كارتز أحد أعضاء الطائفة الأنجيلية التي تسللت 
إلى معظلم الطواكت اليووشتكاففية إشافة إلى +” بالقة من 
الكاثوليك الراشدين». 

ومن الامثلة على تأثيرها أيضاً قيامها بإعداد أول مشروع 
اصلاح اقتصادي في العهد الاول لركاسة الرئيس ريغان. فقد 
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بات روبرتسون أوصلته شعبية برامجه الإذاعية الدينية إلى الترشح لرئاسة 
الولايات المتحدة. 


صدر هذا الشروع عن لجنة مكونة من خمسة رجال دين من 
أعضاء الؤتدر الوطتي للرهبان الكاثوليكه وكان الشروع موشع 
مناقشات واسعة النطاق في الصحافة الحلية. 

كما كانت وكالات الإغاثة التابعة للكنائس الامرن يكية «تسبق 
جيود الإدارة الامريكية في عام 5544 إلى تقديم' الاموال 
والغذاء للجائعين في افومشيا. 

ويبدي قادة الحركة المسيحية الاصولية دون موارية, 
توجهاتهم للتأثير في قرارات الحكومة الامريكية والسلطة 
التشريعية والحياة الامريكية وفي اتجاهات الجتمع. 
ويستخدمون وسائل متعددة في هذا السبيل, منها ممارسة 
الضغط .الشعبي وتدريبت وتعيكة ة وتعليم اللايين من الأمريكيية. 

وطبقاً للايديولوجيا الامريكية والنظام الامريكي نفسهء فإن 
الفكر الديني له تأثير في صانع القرار ويساهم في صياغة 
السياسة الخارجية بخاصة من خلال نشاطات بعثات 
الكنيسة الخارجية وبرامج مساعداتها الدولية وبخاصة في 
العالم الثالث. 

وقد لعبت الكنيسة طوال التاريخ الأمريكي دوراً ما في 
السياسة الامريكية. وأعطت طريقة الحياة في الولايات اللتحدة 
الأمبيكية ولنظامها «صفات مقدسة». 

وفي :العقوف الاريفة الاكسية: ؤرعت الككينة الامركية اطروعة 


معاداة الشيوعية في العقل الشعبي وفي فلسفة المجتمع. 


وكان لرفع هذا الشعار من قبل الكنيسة صدى واسع ومؤثر 
في السياسات الخارجية الأمريكية. 

يقول القس برايان هيهر (116111 7232إ81): مدير قسم العدل 
والسلام في مزتمر الكاكوليك الامريق في +7 
خلال نوه حول «الككاقيى الافركية والقورق الاوضظ): 
«ليست الكنائس مجرد موّسسات رئيسية في الولايات التحدة 
الأمريكية, بل هي مؤسسات إعلامية أيضاً..وهي ليست أحزاباً 
سياسية, لكن دورها يأتي في تشكيل وتعبئكة جمهور من 
الانصار اللتزمين والهتمين بالسائل السياسية الخارجية». 

تعتبر طوائف البروتستانت, التي تشكل غالبية الحركة 

السيحية الاصنولة من هم الكناقين. الامريكية تاخيرا في 
السراسة العامة المروكة ليس يسبب كدرتها العددية فقط: بل 
لكوكيا كفم الطقة العلنا زو مااسين كفن (الدروستانك 
الانكلوسكسون البيض 210165]226 8510-52:201 ى عغأتط 117 
458 ونحوض الوؤساء الاين يكيون على الاجتماع بقياداتها 
والالتحاق بعضويتهاء مثلما فعل الرئيس الامريكي الاسبق 
أيزنهاور حيثما انتخب ركيساً. فقد سارع إلى الالتحاق 
بكنيسة معمدانية لمزيد من التعبئة الجماهيرية حوله. 

وق عرسيت .هذه الكفاقن في النندوات التخيرة على هذل 
مزيد من النشاط للانخراط في العمل الساسن: فامسمنت 
كاب لواقي العامة الاحركية قربا من جراكز صيكع القرار, 
وزودت هذه المكاتب بالختصين الاقتصاديين والسياسيين 
ورجال العلاقات العامة. 

ورغم أن اسرائيل في السياسة الخارجية لا تعدو مركا 
كونها مسألة سياسية أو علمائية, إلا أنها عند الكنيسة ذات 
طابع مميزء فإسرائيل تقع في |الارض السيحية القدسة. 
وهي الارض التي ولد فيها السيد المسيح عليه السلام» وجرت 
عليها الأحداث الدينية السيحية. (المرائل آبط ا 0 ا 
للشعب اليهودي الذي هو عند معظم الكنائس البروتستانتية 
«شعب الله المختار»» وأن فلسطين هي «الارض الوعودة»» من 
أجل ذلك. ولاسباب لاهوتية متنوعة أخرىء فإن «أغلب الكنائس 
الامريكية تجد نفسها غير قادرة ,لصفي التزاء الصمت 
قجاه السائل الخملحة باسراضل». 

ويختلف مدى التعامل مع هذه السائل من كنيسة إلى 
أخرى, ومن طائفة إلى أخرى. كما أن مدى التزام أتباع الكئيسة 
بموقفها من هذه السائل, يختلف من كنيس ةإلنى أخرئق إيضتا. 

فالمنظمات الكنسية الكاثوليكية ومؤتمراتها مي أكثر الكناشن 
اهتماماً بالشاكل الدولية وبخاصة بعد توجيهات البابا يوحنا 
الثالث والعشرين في عام 5117 ,١‏ «ومطالبته أتباعه بممارسة 
أدوار نشطة في تخفيف التوتر الدولي»» كها أن مواقفها مي 
اكقو الكزاما اعكتافيا اقاسها سيب كزذها عنس موهدة أما 
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المنظمات الكنسية البروتستانتية, ولانها متعددة الطوائف, 
فقد عكست هذه التعددية في مواقفهاء كما أنها في فلسفتها 
أقل الزاماً لأتباعها بهذه المواقف. 

ويتخذ قادة الكنائس ومنظماتها عادة مواقف وسياسات قد 
لاتكون مفهومة تماماً من قبل أعضاء هذه الجموعات واتياغيا: 
ومن هنا تنجم خطورة هذه الاراء والواقف, فالقادة هم الذين 
يقررون كيفية صرف الاموال وتدريب الاجيال القادمة وإعلان 
السياسات وككابة القالاث وتوجيه البعفات الكنسية الكدفة في 
القرق الأوسظ واتعالم الغالث يشكل غام, 

ومكذا فإن يروز الحركة المسيحية الأصولية من داخل 
الكنيسة الأمريكية, بما لها من تأثير في السياسة العامة 
الأمريكية, جاء «كعامل جديد مهم في السباسة الامريكبة 
ولخدمة المصالح اليهودية». فالاتجامات الصهيونية داخل 
الحركة الشحفية الاصولية متاضلة لاموتا. وقد قلورف يعد 
قيام إسرائيل وانتصارها في حرب حزيران /يونيو 11 .١5‏ 
وصارت أكثر بروزاء وتجسدت في عدد كبير من المنظمات 
والقوى. الضاقطة القن جارمك التاق والشفوطة “نسي 
إسرائيل: وقدمت الدعم المادي والعنوي والسياسي والإعلامي 
والاقتصادي لها. 

وتبرز كذلك آهمية الكنيسة في المجتمع المدني والؤسسي 
الأمريكي لكون ديانتها المدنية في أكثر اعتباراتها ديانة 
فوزانية دكن كر اميتسال. الوضود التخطابية التوراقية فن 
العمل الرههن لامرك ونتفاسة ينا ورددة دوا أعماء 
من الإدارات الأمريكية,التعاقبة حول الالتزام الأدبي والاخلاقي 
190 عم اسراض. 

فقادة الحركة, السيحية الأصولية يؤمنون بأن لليهود حقاً 
تاريخياً ولاهوتياً وقانونياً في الأرض السماة إسرائيل..وإن 
ل ل الأمم لسنها تتعامل هذه الامم مع إسرائيل.. 
000١‏ آهل ارال فا وقوف ضدالله. 

وقد انعكس تاثير الحركة السيحية الأصولية على الرئيس 
ريغان نفسه. فتحدث يعبارات توراتية عن إسرائيل وحقوقها 
التاريخية,في:فلسَظَيّنَ. وعبر عن إيمانه باقتراب نهاية العالم, 
وحدوث معركة بين الشر والخير (هرمجدّون). مشيرا إلى 
ذُوَؤ إسرائيل في هذه العركة واقتراب العودة الثانية للمسيح 
الخلضس: 

وقد ادى تاثير الكنيّسة المسيحية الاصولية في الثقافة 
العامة اللمرْتِكيين إلى تصوير الصراع العربي ‏ الإسرائيلي 
في الخيال الأمريكي وثقافته على أنه امتداد للصراع التوراتي 
بين داود وغولياث (طغ0112© 82 103710) . فإسرائيلٍ الفقيرة 
الصغيرة. هي داود الذي اتفين على الكوب الاضنهاء الاقوياء. 
غوليات. وخادراً مأ ذكر اسم اسراقيل. في البيانات' الرسمية 
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والصحافة دون وصفها بالصغيرة والفقيرة والحاصرة..إلخ. 

وقد شكلت التوراة. نتيجة لذلك, ومضدرا للايمان العام في 
التقاليد الأمريكية, وقوة مهمة في طموحه الوطني وأساساً في 
التوجهات الاخلاقية الشخضية والصضقة الأمريكية». 

ولم تعد.ضورة الفبراع الغربي ب الاسزاقيلي: كقيجة قوة تأكيز 
السييوقية الترسفة قن .شروحات البوو#سخاشة محكبة 
على شكل تخيلات توراتية في فكر السيحية الاصولية اللعاصرة 
وحركتها فحسب. بل تعدّتها إلى عقول من هم من غير اعضاء 
هذه الكنيسة وحركتها النظمة وتصرفاتهم . فقد تحدّث الرئيس 
الامريكي كارتر أمام الكنيست الإسرائيلي في آذار/ مارس 
١‏ قائلاً : «لقد آم سيعة روساء امريكيين وجسدوا هذا 
الإيمان, بأن غلاقات الولايات التحدة الامريكية مع إسرائيل 
هي أكثر منٍ علاقة خاصة. بل هي علاقة فريدة, لانيا متجذرة 
في ضمير وأخلاق ودين ومعتقدات الشعب الأمريكي نفسه. 
لقد شكل إسرائيل والولايات امتحدة الأمريكية مهاجرون 
طليعيون؛ ونحن نتقاسم تراث التوراة». 
ويوكد بريجنسكيء مستشار الرئيس جيمي كارتر لشؤون 
الامن القوميء أن «العلاقات الامريكية ‏ الإسرائيلية هي علاقات 
حميمة مبنية على التراث التاريخي والروحي». 

ويكتب أحد المحررين الامريكيين عن انتصار داود الصغير 
على غوليات العرين في عاء 5517 1: 

وهكذا تنعكس لغة وصور وقصص التوراة على شكل مواقف 
وأدوار, تتجسد فيها الاتجامات الصهيونية لدى الاوضاط التي 

تنتمي إلى أو تتأثر بفكر وتوجهات السيحية الاصولية وحركتها 

السييونة المعاصرة. 

وقد تحدث النائب السايق يول قندلي (112017 22111) 
عق “السويوفة السئصة في “الولاياك العكدة الأمروهة 
وكيف تعمل على التآثير في الطوائف المسيحية المختلفة, وفي 
السياسيين الامريكيين لاتخاذ مواقف مؤيدة لإسرائيل, وتصوير 
الغراقزل :القوة اللعصد رين غلنى انها في اسمرافيل القرراة: و1د مد 
إلى بذل الجهود في حملات متواصلة لتضييق حرية الكلام عن 
الشرق الاوسط وسياسة الولاياك الشحذة الامريكية فيه: 

وينقل النائب السايبق بول فندلي في كتايه رجال تحدوا 
الصمت ]011) 5721 10 ع1221 1117 حديناً للسناتور روجر 
حيسوق في عام ١415‏ أمام مؤتمر صهيوني حول تاييده 
الدائم لإسرائيل بسبب دينه السيحي. + وان السحمية 
ويخاصة الإنجيليون هم من أفضل أصدقاء اسرائيل منذ 
ولادتها عام .١515/‏ 

ويكشف هذا السناتور عن هوية صهيونية غامضة له. عندما 
يشير إلى أسباب البركة في الولايات التحدة الاميركية فيقول: 


/ه 


جيري فالويل قائد «الاغلبية الأخلاقية, 


«لأننا أكرمنا اليهود الذين لجأوا إلى هذه البلادء وبورك فينا 
لاننا دافعنا عن إسرائيل بانتظام» وبورك فينا لآننا اعترفنا 
بحق إسرائيل في الارض». 

ومن هنا يتضح أن جذوو الديخ في الولاماف الكهدة الاميركنة 
عبرائية. 
البروتستانتية في قوالب عبرانية مثل الشعب الختارء الامة 
الفصلة الأرض الوعودة 

وهكذا يمكن تفسير جذور النزعة التحيزة لإسرائيل 

في الولايات التحدة الاميركية. فضلا عن تفسير ما يردده 

المياسيون الامريكيون حول كون التزام الولايات التحدة بدعم 
إسراكيل التزاما أدبيا أو أخلاقيا. 
وباختصارء يمكن القول إن تاثير الكنيسة في الحياة 
الأمريكية كبيرء فالدين في الجتمع الأمريكي يمتزج بكل شيء, 
ومن خلاله يكن القياة يكل شيءه: 


وقد وضعت تفسيراته ويخاصة لدى الطوائف 


(يوسف الحسن في كتاب البعد الديني في السياسة 
الأمريكية تجاه الصراع العربي ‏ الصهيوني 

(دراسة في الحركة المسيحية الاصولية الامريكية), 

مرك دراساك الوحدة الكرئية سلسلة اطروحات الدكتوراة 
.)١ 5(‏ بيروت, ط.4, .7١ ١6‏ ص1//8-17) 
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الأصولية المسيحية على الخط الراهن 


خريطة الحروب الصليبية. 


تتعاظم الكتابات على الاصولية الإسلامية, وتظهر تجسدات 
سياسية وأمقدولوسية واجتماعيةٍ لها مع بعض الممارسات 
السلية هذا وقكاك» محيك عسو الاضر كانه يكير عليها في 
المرحلة المعاصرة. وفي هذه الحال» يصيح طرح السؤال التالي 
ذا مصداقية: اذا يبدو الامر على هذا النحوء كانما الاصولية في 
أساسها وفروعها إنما هي ظاهرة إسلامية محضة؟ وبالطبع, 
فإن هذا الاتطباع يكتضسب مزيدا من الرسوع في أوسا شرقية 
وغربية, كلما تعاظمت واتسعت المارسات الإرهابية باسم 
والأمسولية الاسلامية». ومع اضطراب المواقف والتاوئلات راح 
الانطباع الذكور يتركز ويتسع ليشمل «الإسلام ذاته». وهنا يلاحظ 
أن معضلات معرفية واعتقادية أخذت تطرح نفسها بقوة, مُسهمة 
في استعادة الحديث عن ضرورة الدراسات الدينية القارنة وعلم 
اجتماع الدين وغيره. من باب الدعوة إلى طرح المسآلة في حقل 
الاديان اللقرى. 

بيد أن الموقفء ريما منذ بدايته. كان يُفصح عن أن الأصولية 
ليست حالة تخصٌ الإسلام وحده, بل هي حالة يمكن أن تتجلى 
في السيحية كما في اليهودية والزرادشتية.. الخ. كبا سكن أن 
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تتجلى في حقول مجتمعية متعدّدة. مثل السياسة والايديولوجيا 
والاقتصاد والتربية. ولا شك أن غياب أو قلة الدراسات حول 
الأضولية وامكانية تجلباقيافي.هذه الحقولء أغلقت البات طويلاً 
عليها وبنسبة عالية. وفي الفكر العربي والإسلامي الراهن؛ نجد 
من الومع القائل يآن اقنمية 
4 خطورة التحو الاصؤلن الإسلامي بذاته هو العامل الذي يكمن 
وراء ظهور الاصولية الإسلامية فعلاً وخطاباء وراء ظهور سيل لم 
ينته من الكتابات حولها في الشرق والغرب. فالبشر لا يطرحون 
من الأسئلة والقضايا والعضلات النظرية إلاما يعبر عن حاجاتهم 
العلمية والنظرية راهنا وفي المنظور المستقبلي بدرجة او باخرى, 
على الباحث ان يكتشفها. 

لقد ظهرت الاصولية الإسلامية الراهنة في حقبة الصراع 
الاستعماري العولي على النفط العربي. خصوصاًء بعد 
تفكك النظام الدولي السابق» نظام التوازن النسبي العسكري 
والاقتصادي والاستراتيجي. وهذاء بدوره, أفسح الطريق لظهور 
ما كان موجوداً دون جَلبةء »معني بذلك دخصوصاً -الأصوليات 
«الاخرى» ومنها السيحية. لقد وضعنا يدنا على دراسة مهمة 


مصدافية ما قول. وها هنا نحدّر 
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من رموز الماسونية. 
حول الاصولية اللسيحية بقلم باحث أو باحثين أصدروا هذه 
الدراسة بعنوان «محفزات للتحدث عن أخطار الاصولية» (ورقة 
محفزات صادرة عن الجلس لاعلش السيحي العمومي في برلين ‏ 
برائد نبرغ» سه ٠٠‏ وقد أعيد طبعها أو تصويرها 
في هذا العام الجديد .)"٠١4‏ وقد وصلتني هذه الدراسة من 
برلين» حين كنت في - دون ذكر اسم الرسلء وهي تتالف 
من اثنتي عشرة صفحة تحمل العناوين الجزثية التالية: حين 
تتلاشى الحقائق وتهتز الاصول- الخلفية النظرية المعرفية؛ 
الاحمولية: السالة والراهشة. والصدر الاصولية السيحية في 
الواقع الرامن؟ أصولية السنوق الاققصادية؛ ما الذي حاخذه على 
محمل الج من «والاضلي»: 

في تلك الدراسة نضع يدنا على موقف تدقيقي شجاع 
من الاصولية المسيحية. وهو موقف تاريخي نقدي من هذه 
الأخيرة. ويأتي على عوامل نشاتها راهناء كما يبحث في 
تجلياتها ضمن الحقول المسيحية الثلاثة الكبرى في الكنائس 
البروتستانتية, وفي الاخرى الرهبانية الكاثوليكية, وفي 
الثالثة الارتوذكسية. 

ويسعى الباحثونء كتّاب الدراسة إلى ضبط المواقف التجلية 
في تلك الحقول الثلاثة عبر اكتشاف ما يوحّد بينها وما يجمع 
من آراء واعتقادات وتصورات لاهوتية ومجتمعية مدنية. ويرون 
الدشل العمومي إلى ذلك ماثلاً في مفهوم «الازمة» الذي أصبح 
يدكل قاسهما مشتركا بن كل أو محظم أطراف الحديث والتحوار 


ان 
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تار لفاك حك 


عن أن تلاك ااومل جد مصكرها .بعنا فقه فى ماليتمدكين 


عنه يمثايته «مؤامرة صهيونية عالمبة», إضافة إلى «الجذور 
اليهودية للشيوعية والاسونية», فإنهم يواجهون مظاهر الازمة 
إياها وأسبابها ونتائجهاء على النحو التالي: مواجهة الازمة ذاتها 
بوضفها بفية عالية كلية بالدعرة العردة الى «الكماب القدس»<: 
كما هو وعبر التعبير عن الرضا بحكم الربّ بإطلاق «الثقة بلطف 
الرب وحكمته وحبّه للمؤمنين به»؛ ومواجهة التعددية الاعتقادية 
والسياسية والايديولوجية بنصٌ واحد يطرح العالم بقطبي الخير 
والشرء وهو كما كان سيظل صحيحا وصافياء ومواجهة القول 
بإمكانية تاويل النصء والوصول إلى اراء وتيارات مختلفة 
برفض التاويل» ومواجهة القول بان الدين (السيحي) توقف 
عن مواكبة العسن بالتاكية على أن المنيع هم الدين توققوا 
عن الإيمان الصحيع, والتأكيد على العودة إلى البساطة في فهم 
الدين بدلا من تعقيد العصر والبشرء ورفض التشكيك بمنظومة 
القيم الدينية لصالح القول بالعودة إلى النبع اللاهوتي» ورفض 
التاريخ لصالح الأصل الكامل ... إلخ. ويصل كتّاب الدراسة إلى 
أن الخلفية الاعمق واللخطو للأضولية السيحية الراهنة تكمن في 
«السوق اللدوالية الجديدة» التي قال شكسين عن الوا 
بأكبا ححوّل الراةالشمطاء إلى فاتحة: 


(طيب تيزينيء من موقعه الرسمي,.: "٠05/57/1١‏ 
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أثر حركة الإصلاح الديني البروتستائتي 


إن عملية البحث في علاقة الدين بالديمقراطية لا تتم الا بالعودة 
إلى التجربة التاريخية التي مرت بها اوروباء وبخاصة في القرون 
الومسلي, فيذه الزعلة مير الأسافى وما كمد النوم مزه اراء 
حول علاقة الدين بالديمقراطية في الفكر الغربي ما هو في 
الحقيقة الأ ودة فحل تجاه واقم حكوة وجال الدين ف كانت 
القرون الوسطى منذ إصدار إمبراطور الروم الشرقيين جوستنيان 
أمره في عام 9ه باغلاق الجامعات وتعطيل المدارس في آثينا 
والإسكندرية فقر العلماء خوفاً على أرواحهم ولجاوا إلي مناطق 
أخرى. ومن اتخصاكسن العامة ليذه الرسلة الى دظلتها أورويا هو 
تسلط الكنيسة على الراكز العلمية ومناهج المدارس والجامعات, 
وبالتالي كان رجال الدين يفتحون المجال فقط للافكار والعقائد 
التي تتلاءم مع الافكار السيحية: وكانوا يرفضون الأفكار المخالفة 
ويحاريونها بشدة. وجرائم رجال الدين ضد الفكرين لاتحصى من 

حيث الظلم والاستبداد الفكري والإرهاب الديني والذي استطاع 

أن يجكه على المجتمع الاوووض عا بقارت الالف سنة. لكن حركة 
الإصلاح البروتستانتي كانت فاتحة التحول باتجاه رؤية علمانية 
مسيطرة في الثقافة الأوروسة حيث مهدت لولادة الحداثة وظهور 
الذاثية والعقلافية والتاريخية حكن الحذاكة السواسية نتجسدة 
في الانسنة والديمقراطية وحقوق الإنسان. ‏ , 

وما يتمحور حوله هذا اللوضوع هو هل هناك اثر إيجابي لحركة 
الاستلوع الدمتن الفروتمتافي في عيلة القدول. الحنناس 
نتيجة لسياسة الحركة ورفضها لسلطة الكنيسة (التشديد على 
أن علاقة التردامع اللدو لا تمقاء الن وسيط مق كقية وباياب) 
ودقيها للسلطة الزبكية نا أخار الجدل كول وكوب اوعدم 
وجوب طاعة الحاكمء فهل لها دور في عملية التغيير و التطون 
وظهور الديمقراطية في أوروبا؟ وسيتم الوصول إلى النتائج من 
خلال محاولة الإجاية على عدة تساوؤلات منها: 

- هل عملت البروتستانتية على تقل السلطة الزمنية للناس أم 
أمققها في بد الكتيسة؟ كيف أذرض في السياسة؟ 

- هل يوجد انقسامات واختلافات حول موضوع السلطة 
الإمنية داخل البروستائقية؟ 0 

- هل البروتستانتية هي حركة إصلاح دينيء ام انها اعمق من 
ذلك؟ 


الوضع قبل ظهور 
حركة الإصلاح الديني البروتستائتي وبعده 


ساد التقاهم ييخ السلطة الؤمقية والروحية في مداية الغصوو 
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المصلح اللاهوتي الفرنسي جان كالفن (5 .)١55 15-١ 5٠‏ 


الوسطىء إذ إن السيحية وضعت حداً للمزج بين السلطتين. 
ولتدمارست الككيسة نحاطلها شيو البدان الروحي والاخلاتي: 
واستطاعت تحقيق النجاح في عصر اباء الكنيسة. واجتنبت 
التدخل في أمور الدولة. والتعرض لتفوق سلطة أخرى. ثم قوى 
رجال الكنيسة من مركز املك وذلك من أجل الحصول على 
الدعم والتاينة: واختلف الوضع بعد انتقال المسيحية الى 
أوروباء ولعدم وجود حد فاصل واضح بين السلطتين اندلع 
نزاع بينهما. ونتيجة لذلك برز تياران في الفكر السياسي: 
تيار ينادي بتفوق السلطة الروحية على السلطة الزمنية, 
وتيار يؤيد السلطة الزمنية. 

عند العودة إلى تاريخ العصور الوسطى (الفترة الواقغة بين 
القرن العاشير والكاتي حشر كجد أن السلطة في كلك الفترة 
أصيحة متمركزة في الكنيسة وفي يد اليابا بخاصة. والتعليم 
بات حكراً على رجال الدين ٠والثقافة‏ مستمدة من ثقافة الكنيسة 
ومن العتقدات الدينية االسيحية والبعيدة عن المنطق والتجربة 
بعكس ما أصبحت عليه في العصور الحديثة من حيث الثقافة 


الاصولية المسيدية في العالم 


العلناسة القاكمة على أسمن الفمليل العلي قالقطور اذ 
وصل إليه الفكر الاوروبي تم نتيجة عاملين؛ الآول صراع طويل 
في أواخن القروى الوسطن ذاخل الكنسة البابوية لا للحد من 
المتلاتجنات والامشازات الديضة والدضوية القن كان سع نيا 
الناباز ولوشع ككلرناك حديدة كفيلة بانشناء 50 اسلا 
عذرس كفاول الكقسة بأكملها. أما القاتي فهو التطورات 
الافتسادية التراكية خلال حفن طويلة-من الزمة: :والتن 
أدت إلى خلق تشكيل ثوري جديد من الؤسسات الاقتصادية 
والاجتماعية السائدة خلال العصور الحديثة ومتميزة بشكل 
لاهن عن الإشساك الاتعصادية والامماضة الي عايقف 
القرون الرسيطن. 

إن الهجوم على البابوية ومؤسسة الكنيسة قد اتخذ في أواخر 
العصور الوسطى أبعاداً جديدة من حيث الاتساع والجراة وفة 
اللاحظ أن.هذا اليجوع لم يشنه أصحاب الافكار اللاديشية فقط: 
بل شارك فيه الععيد فق اهل اراي والقديدية الذين حملا 
على الماتودة ووز تسسات الككسية ناز ا اعتورزة اكخرانا عن 
تعاليم السيح. ولقد تعاظمت حدة النقد الديني داخل الكنيسة 
إلن: اندأنت في اللرن السناامن عر إلى يلور .كيار عزف 
بوحركة الاسلاح الديني»: 


المحاولات الإصلاحية قبل ظهور حركة البروتستانت 


كانت الكنيسة هي المسيطرة في القرون الوسظئ.:حيث 
سيطرت على نواحي الحياة كافة#ر ب اضة ناته 
حكراً لها. ومع ذلك فإن القرن الخامس عشر والقرن السادس 
عشر قرنا عصر النهضة بما حوته هذه العلوم من تحرير قضايا 
العلم والبحث والفلك والفنون والتعليم والرسوم والنحت. وكان 
هذا على حساب الكنيسة. 

وكان من أهم العلوم الإغريقية التي بقيت طي الكتب علم 
الدينقراطية الاشيني الذي لم لت ني ل اشخطى عساك/0 ” 
المدن الايطالية, وبقيٍ هذا العلم 6 - في مكتبات قصورهم 
واق استسلوة على أضيق. نطاق .حنه الكفنت ميف كلكا 
يطمحون إلى إعادة سلطات الكنيسة إلى داخل أبواق)للكايسة 
تمهيداً لتقويض نفوذها. بدات هذه الأفكار العلمية تغزو 
الكنئيسة وتطارد نفوذهاء وظهرت توجهات مبكرةبتد عوالتقويتض 
نفوذ الكنيسةء ومنع تدخلها في الامور الدنيوية الخاصة بعامة 
الناس. ولقد شكل التدخل الديني من البابا ورجاله دفعا قوياً 
لانتشار الافكار الإصلاحية, والتي أكرت في الافكان الاجضباعية 
والسياسية, وتشكيل الامم الاؤوويدة: وتحديد حدودها (الدولة 
5 الامة). وهذا رفع من وتيرة الدراسات للمشاركة القومية 
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سياسياً. ما دفع علماء الانتربولوجيا إلى إعادة النظر في 
ديمقراطية أثينا ولو عل سفهعاه الايهاث والدراسات: 

وفي أواكل القرن السادس عشرء قادت افكار جديدة لعصر 
النيضة معن ١‏ العاين التمدي كانيع العقببة الكاك نيك 
(روما)ء حيث اعتنى رجال الدين الكبار بالحصول على النفوذ 
والامؤال موساكل نكحطة مق احل الفرف والحياة الزعيدة علي 
كناب الديق ركفا لتب 

وكقينة اسياساف الكقينة وشنفف نافيا كير الكقيد 
من الكتابات التي انتقدتها , كما وجهت الجدل نحو السلطات 
البابوية الطلقة في الكنيسة, وبخاصة أن سلطات الكنيسة 
ليست ديدية فهل وإقما تماززكها حيك كان البانا شرف على 
منح الإقطاعيات وتحويل البالغ الضخمة إلى الخزينة البابوية. 
هذا إلى جاتب انتشار الفساد والرشوة في حكومة الكنيسة 
ومن أشهر الكتاب فارسيليو نادوا وونليام أكافء كما كان 
لكتابات جون ويكليف في إنكلترا وجون هس في بوهيميا قيمة 
كبرى من حيث التأثير في الكثير من الناسء وبخاصة مع 
اعتبارهم أن الكنيسة عبارة عن جميع اللسيحيين من العامة 
والكهنة, وآن الكنيسة ‏ وليس رجال الدين ‏ هي التي تلقت 
القانون السماوي والسلطة الروحية. وبذلك يكون من حق 
عموم المؤمنين العضوية في الكنيسة والمشاركة في إصلاحها 
من فساد رجال الدين. 

يظهر ومايسبق أن أفكار الكتاب في لك القثرة اتجيت إلى 
اعتبار رجال الدين مجرد وكلاء أو أعضاء يقوم الجتمع عن 
ط17لااء , طاكن (ووأحياته الدينية؛ أي أنهم وسيلة؛ ما 
00 أسلطة ) جاي اليين ومحاولتهم السيطرة على أفراد 
0 

0 ا إل هذا التهه سيطر التساؤل حول مصدر 
السلطة العليا على كتابات شيكولاس كوسا في معرض دفاعه 
عن فكرة الأجلس العأم للكنيسة. وللإجاية عن هذا التساؤل 
استند في كتاباته على ,القانون الكنسي الذي ينص على 
أبن رضا المجتمع وموأفقته "يُعتبران ركناً جوهرياً من أركان 
القانون. وبما أن رضا الجتمع ينبع من تقاليده وعاداته, يكون 
لالس العام للكنيسة الذى يمكل الجتمع السيفي كله أكقز 
قدرة من البابا على,التحكم في موضوع السلطة والقوانين» إذ 
أني#اراً ا عجلات القرلؤات البابوية لآن يكون لها قوة القوانين 
سعدا ماكجازتها را الناس وقبولهم بهاء حيث إن رضا 
الناس يعتبر شرطاً أساسياً لكي يصبح القانون ملزماً. 

أما مكيافيللي: فيُّمثل أصحاب الافكار اللادينية. فالوضع 
السياسي والاجتماعي الفاسد في إيطاليا أثرقي أفكاره واوصيله 
إلى أن سبب التشتت والتناحر في إيطاليا هو البابا والكنيسة. 


إن النانا يذلا من اث مس سكعنا جوم لمحن فن أدوونا 
بأكتلها جد من بكشه رحاكناً يسع للسلطة والنعيذ بظلة 
مفل أي حاكم نعف ألخودها أدى الى تردي الاوضاع. يكنات 
إل ذلك أن مكاقيللي اتثقد الذين السيحي لان السيعية لها 
دور في احتقار الفضائل والقوة العسكرية وتشجيع الخنوع 
والسكنة, هنا افق إلى ضعف الدولة, فالدين الحقيقي يكون 
العامل الاساسي في تقوية الدولة. وركز مكيافيللي على الامير, 
وعلى ضرورة اعتماده على شتى الوسائل حتى لو تجاوزت 
حدود الأخلاق والدين. وهو لا يُهمل الدين: لكنه يرى فيه وسيلة 
من الوسائل التي تتيح للدولة استكمال مصالحها. فمن خلال 
تسليمه ان الكنيسة مؤّسسة من المؤّسسات التي يجب ان 
كون قن خدية الدولة يشعى للتكباء ذهفا على النراع الذئ 
دام قوونا .اعديدة مرق الديق والدولة وكان “موضوفه عون 
حدود سلطة كل مثنهماء ودائرة صلاحياته ونفوذه. 


حركة الإصلاح البروتستانتي 


تعتبر الفترة التي ظهرت فيها حركة الإصلاع الديني (القرنان 
الخامس عشر والسادس عشر) الفترة الانتقالية للفكر الديني 
الغربي من العصور الوسطى إلى العصور الحديثة. فهي فترة 
كان لها الاثر الكبير في الحياة السياسية والدينية. وما سنركز 
عليه هو حركة الإصلاح الديني البروتستانتي التي نشأت على 
يد ماركق لوقو عام ١8117‏ في ألااء وقد اتشعه الكقسة 
البروتستانتية عن الكنيسة الكاثوليكية في القرن السادس 
عشرلتتفرع منها العديد من الكنائس الاخرى. 
وف افد مددات البروتستانت عن الطوائف السيحية: الإيمان 
بأ الكتاب المقدس فقط (وليس البايوات) ) هو مصدر المسيحية, 
واجاذة قراءة الكتاب القدمن لكل أحدء كنا له الحق يفيمة 
دون الاعتماد في ذلك على فهم بابوات الكنيسةء وعدم الإيمان 
بالاسقار الاموكريقا اليفك واعتماد القرراة السسرا كيه ودلا ف 
اليونانية» وعدم الاعتراف بسلطة البابا وحق الغفران وبعض 
عبادات وطقوس الكنيسة الكاثوليكية. 
لقد كانت الحركة الإصلاحية ضرورية لعدة أسباب أهمها 
رغبة الأمراء في الاستقلال ببلدانهم عن النفوذ البابوي, 
ومعاركية الحكاء انتسهم اغعقاء الككسية برع الكتراكب» وظمع 
حكن النتكان «موشاكات ‏ وغقارات القخسة ديكا أن 
الأثرياء والستثمرون ضيقهم ومعارضتهم لقرار الكنيسة في 
منع الفوائد على القروض الاستثمارية. وعارض الكثيرون من 
هؤلاء وأولتك وغيرهم خروج ثروات بلدانهم لتذهب إلى روما. 
وأثار أيضاً بعض الثقفين الاوروبيين (نتيجة لأفكار النيضة 


1 


معلومات / العدد ١١5‏ 


الاوروبية) الكثير من الشكوك حول شرعية السلطة الكنسية. 
وأبدى البعض استياءه من تراكم أخطاء الكنيسة ورجال 
الدين. 

وتدهور المقام الكنسي نفسه وفقد هيبته السياسية اثر قيامٍ 
ملوك فرنسا بحبس الماواف على إنقذاد أكضر +71 سنكة بحيداً 
عن روما في بلدة أفينيون التوسية لتنا قدرة كائية انقدت 
كرابة الاريعي غانا من الصراع على الشرعية البابوية بين 
بابواك روا مابوات |فيفيون 2410-1507 0١‏ واخيرا لايد من 
ذكر فشل محاولات اللمصلحين اللسيحيين الكاثوليك في إصلاح 
الكنيسة والؤسسة البابوية من الداخل. 

لقد انحاز العديد من الأمراء الآلمان لقضية لوثر اما بسبب 
اهتماماتهم الدينية أو بسبب رغباتهم الخفية بالاستيلاء 
على الاراضي الكنسية. ونظراً إلى حدم أكترات لوكر الزاجي 
بالسياسة, ولاوقباطه بالامراء واسشطوارة العحالف حديع في 
صراعه ضد روماء فقد كان عليه ان يلح على واجب اللسيحيين 
بالطاعة للسلطة الزمنية, ولاسيما أن توجهات فوضوية دينية 
واجتماعية كانت قد انيثقت عن الانقلاب الاخلاقي الذي أحدثته 
تعاليمه التبشيرية. 

يتحدث لوثر عن الملكتين أو الحكومتين اللتين يستوحيهما 
مخ مشنتان القدوسن اوقسط: وهما مدكة الله (املكة 
العفو 'والزحمة) ومملكة العالم (مملكة العضيه والشدة, لان لا 
يوجد فيها إلا العقاب .والقاومة والحكم والإداكة لقهر الاشرار 
وحماية الستقيمين. ولهذا تلقت هذه الملكة السيف وسُّمي 
الامير في الكتاب القدس بغضب الله). ويعتبر أن الزج بين 
هافق الملكفخ امن مشحة: لأن الله قد وضع مملكة العالم تحت 
السيف وتحت القافون ياعقان اق الغالم ناضشوة سبية وان 
من بين كل آلف شخص يوجد بالكاد مسيحي واحد لا يرتكب 
الذخرب ولايقالك السلطة. 

ودعا إلى إطاعة السلطة الزمنية في كل ما يتعلق بالمسائل 
الزمنية. وإلى الخروج عن طاعتها ومقاومتها عندما تتدخل 
في شؤون الإيمان والوجدان. 

ولئن أعطى لوثر في كتابه «هل خلاص الجندي في يده*» 
صورة إيجابية عن خدمة العلم التي هي واجب على كل 
شيف فقد أكى ايعان هذا المقدى اخ يمقكع صرح ظنية كداء 
الوطن فيما لو استدعي لخوض حرب جائرة. 

باختصار لم تهدف اللوثرية إلى أن تجعل من ممثلي السلطة 
الزمكنة قادة العديسة: غير أذيا مكبريها السلطلة النانوية يدت 
الطريق امام أثقياة..يهكن السؤولية الزمفيين الى اتيب 
أنفسهم قادة على الكنيسة في بلادهم. 

أما كالقق فير أن هناك ناما مود وجا فن الاشنان: «التظام 
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الروحي» الذي يهتم بالروح والداخلء و«النظام السياسي أو الدي 
أو الأمفي الذي ميتم بالاخلاق الخارجية وبالواجبات الإنسانية 
والمدنية التي يجب على الناس أن يحافظوا عليها في ما بينهم من 
أجل أن يعيش بعضهم مع بعض بنزاهة وعدل. وهذان النظامان 
يكمل بعضهما بعضهما الآخر بالرغم من اختلافهماء لان الثاني 
يجلب للبشر الذين في الارض (في حين انهم يتطلعون للسما 
بلدهم الحقيقي) مساعدة ثمينة وضرورية. 

وهكذا يعيد كالفن صراحة للمجتمع الدني وللشرطة أو 
التنظيم الدني مهمة إدارة الدين بشكل جيدء ومنع قيام فسق 
غيو معاقي يتدضين علتي لهذا الدين الحقيضي التضمن في 
قانون الله. ويضيف كالفن أنه مهما كان شكل الحكم, ومهما 
كان الركيس الأغلى الدتي الذي اخثارته إرادة الله للسيطرة 
على المكان الذي يعيش فيه فإن له الحق بالطاعة حيث إن 
سلطته مستمدة مق اللة:: 

إن كالفن مكل لوق لا بيد من هذا للامتراق بحق مقاومة 
نشيطة نييحت الزمن على العمل والصير. وبالتسية إلى 
القدخل لرقع ظلم الحاكم:.فيو يحفظ حق القدخل الشرعي 
لا منمنيم باتشكاة الانش: وهنا يكتلك عن لزكز في فقطة 
الحاكم الادنى. لكن نقطة الاشتراك بينهما هي إرادة الله 
وليس إرادة الشعب. 

يُلاحظ أن مواقف كل من لوثر وكالفن (من الصلحين 
الأواتل) متشابهة من ناحية المشكلة الاخلاقية الاساسية, وهي 
اعتقادهما أن فكرة مقاومة الحكام شريرة في جميع الظروف. 
وفذه التحقيقة ههمة ترا الى الغناين الذي نظير في ماايعد بيخ 
الكفيسقين اللركية والكالفنيقة فقن كان الكالتيرق في كل 
من اسكتلندا وفرنسا مسؤولين إلى حد كبير عن ابتداع نظرية 
ان للمقاومة السياسية ما يبررها باعتبارها وسيلة للاصلاح 
الديني. 

أما الاحوالٍ السائدة في المانيا فقد مالت إلى جعل الطاعة 
العمياء جزءاً دائماً من تعاليم الكنيسة اللوثرية. وكان لوثر 
يكن اختراماً كبيرا اللسلطة الذكيةة ويعارض يشتكل متحوظ 
العنف والفتن: لذلك أنشاً الكنائس اللوثرية التابعة للدولة, 
وال صعيطر عليها القوى الشياضية تنا هلها طلوييا فروعاً 
من الدولة. 

آنا الكقاضن الكالفيقية كانت كرفس اقسلا الككاقن 
اللوثرية الصحوب بنزعة صوفية. حيث إن الكنائس الكالفينية 


افقيرت الفقانة الذكروى. بل 'الخعام الدخيوى والهيا نسيحيا: 
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واتخذت الكالفينية في فرنسا واسكتلندا مواقف المعارضة من 
الحكومات التي لم تت لها بالفعل فرصة تحويلها إلى مذهبها. 
أنا حون ككوكين كته اجر تكنيرات خلن اليم كالفن 
بسبب الظروف التي سادت زمنهء. حيث إنه تم نفيه والحكم 
56 بالوت من قبل حكومة الكنيسة الكائوليكية في اسكتلنداء 
فتخلى عن مذهب كالفن في الطاعة العمياء» ونادى يانه من 
الواجب تصحيح ما يفعله اللك ويكون مخالفاً لكلمة الله. 
هذا الموقف وضع جناحاً كبيراً من الكنائس الكالفينية في 
موضع المعارضة للسلطة اللكية. وبرر بجسارة استخدام 
العصيان. وهذه المقاومة والعصيان اللذان استخدمهما كنوكس 
في اسكتلندا سرعان ما انتقلا إلى فرنسا التي استمرت الحروب 
الدينية فيها بين عامي 557 او 5565 .١‏ 


هل البروتستانتية هي حركة إصلاح ديني» 
ام انها اعمق من ذلك؟ 


البروتستانتية حركة إصلاح ديني, لكنها اتبعت سبلا وطرقاً 
كان لها الآثر الكبير في تطوير واقع الحياة السياسية فقد 
اتجهت الى دهع الامراة واللوك. وجملت سلطاقهم سلطة إلفية 
وكان الهدف من ذلك ضرب الكنيسة وسلطة البابوات. واتجهت 
إلى تحرير الفرد من سيطرة الكنيسة مثل الدعوة إلى حق القرد 
في الفسير الكتاب القدين: 

إن حركة الإصلاح البروتستانتي لم تكن حركة جماهيرية 
في انطلاقتها الأولى» ولا يبدو أنها كانت تهدف إلى ذلككء إلا أن 
دعم الامراء والإقطاعيين لها قد حولها من وجهة نظر لاهوتية 
في امور العقيدة إلى دين جديد عمل على إخضاع السلطة 
الدينية للسلطة السياسية: وهو الصراع الذي تأسست عليه 
النظربات في مايعد. 

ومن «اللاحظ أن الدمقراطية لسك كدف الشركة 
البزوفستااضة "فين حركة إصلاع دي تسكن التخطض من 
فلظة الكفيسة ومن سياسكها القن كات :فمل علن تشويه 
الفين الشنسي: 

وحتى وإن حاولت البروتستانتية ية أن تفصل الحكم الديني عن 
الحكم الزمني؛ فإن هدفها يبقى دينياً. 


(فق مقالة لديم احمد سالع: 
«الحوار المتمدن», ٠٠08/1/51‏ 


معلومات / العدد ١١5‏ 


«الطالبان, يقلدون الاميركيين 


تماثيل بوذا في باميان (أفغانستان) بعدما فجرتها «طالبان». 


النظرة الغرضة هي التي تزين للبعض ان يحصروا التهمة في 
السلمينء ويرموهم بالتعصب وكراهية الاخرينء ويشيعوا في 
العام كله اخ ها بععله والطالماف» قن افساسيفان هو ما يكن 
أن نظا يرهم من السلبية في أ نكا والدلدل على هذا 
فوها ققوم مه الحكومات والجمافاك الديضة في متذكلق الدلاد 
ومن هم على شاكلتهمء, ممن يسيئون إلى الاسلامء ويرسمون 
له هذه الصورة الدموية المتخلفة. لكن الذين يحصرون التهمة 
في السلمين» ويعممونها عليهم جميعاء ويتجاهلون ما يقع في 
بقية بلاد العالم من صراعات دموية وجرائم وحشية تذهب 
كتحيقها الأرواع والمكلكات والقسات الدينية والقوسية مؤالتل 
يقلون تعصبا وعدوانية عن «الطالبان» وغيرهم من الإرهابيين, 
مسلمين وغير مسلمين. ولو كنا نستسهل التعميم وناخذ الكل 
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بجريرة بعضهم لقلنا إن اليهود جميعاً الصوص قتلة, لآن 
جماعات منهم اغتصبت فلسطين وأجْلت أهلها عنهاء وأعلنت 
عليهم حرب الإبادة التي لم تهداً حتى اليوم. ولآن جماعات من 
الصرب فعلت في البوسنة وكوسوفا ما فعله الصهيونيون في 
فلسطية: فالصرب إذأ كليم قتلة: ولآن القازيين التجدد في ألانيا 
وفرنسا واسبانيا والولايات التحدة, يقاتلون الاتراك والمغاربة, 
ويحاصرون العراقيين والليبيين» وينحازون للإسرائيليين, 
فالغربيون كلهم لا يختلفون عن الصرب واليهود!. 

ولقد دمر الصرب والسيخ والهندوس عشرات من أقدم 
الآثار الإسلامية وأقيمها في البوسنة, وكشمير, والهند. ودمر 
الإسرائيليون بلداً بكامله, وجردوه من شخصيته؛ وغسلوة من 
ثقافته التي عمرته أربعة عشر قرناًء والبسوه ثيابهم وقبعاتهم, 
ثم دفعوا به ليرقص مذبوحاً في حفلتهم التنكرية! 


الاصولية المسيدية في العالم 


وأنا بالطبع لا أبرر بهذه الإشارة إلى جرائم الآخرين جرائم 
«الطالبان», أو غيرهم من الجماعات الإرهابية المتسترة 
بالإسلام» فلا شيء يبرر تدمير آثر, أو مصادرة رأيء أو إحراق 
كتاب. 

ولقد خسرت الثقافة العربية الإسلامية؛ بما لقيته علي أيدي 
أبنائها العاقين الجانحين سواء أكانوا في الحكومة أم في 
المعارضة. أضعاف ما خسرته الثقافات الاجفية على أيديقة. 

إن الحملة التي شنها بعض الفقهاء السلمين على الفلاسفة 
والمتصوفة المسلمين؛ وأيدهم فيها بعض الحكام أجهضت الفكر 
الفلسفي في الاسلام» وقطعت تحرف طن أصلها ننه ان وعدت 
بأظيب العمرات. والذي 'حدت للفلسفة حدت للقن: فن الكت 
والتصويرء وحدث لحركة التجديد والاجتهاد في ثقافتنا بصورة 
غامة: 

ومع أني لا أبرر ما نقع فيه نحن بما يقع فيه الآخرون, فأنا 
متاكد من أن التيارات المتخلفة المتشددة لم تقو في بلادنا إلا 
لأن القوى الاستعمارية والعنصرية في الغرب لم تترك خلال 
القرنين الماضيين فرصة تنال فيها مناء وتسحق إنسائيتناء 
وتغتصب حقوقناء وتخرجنا من مجال الفكر والفعل والتآثير 
والحوار, وتلقي بنا خارج العالم, إلا انتهزتها. ويكفي أن ننظر 
إلى ما يحدث في فلسطين؛ كيف تحولت إسرائيل إلى مصنع 
لإنتاج العنف واستخدامه, وأثارته في المنطقة, ٠‏ وتصدره إلى 
العالم كله. وإذا كنت استنكر الإرهاب. وسوف أظل استنكره 
مهما يكن مصدره وسببه؛ فآنا لا استطيع أن أسوي بين الجنود 
الانمراقيليين القيخ ققلوا منضمة الدوة في يحشن. بيه والناكق 
الفلسطيقي الذي :اققحم يسيارقه محظة الركاب الاسراكيلية في 
حكوت كل امم وغلنكا بعد هذ] أن كتذكن أن هذه القفات ال 
اغنصيك الساكلة في أقفا دان إنها رنعت مق لبن الاميركيية 
وتربت في أحضانهم!. 00 

لا يكفي إذاً أن نستنكر التعصب والإرهاب», بل علينا أيضاً 
أن كسكككر الأسبات التي تصيب الناس بهذا الجنون» والقوى 
التي تستخدم المصابين بالجنون» وتطلقهم ليعيثوا في الارض 
فساداً. ويهلكوا الحرث والنسلء فيندفعوا إلى القتل وتدمير 
المعابد وإحراق الكتب, مما عانت منه البشرية كلها في الشرق 
والغربء وفي الماضي والحاضر. 

نعم» فالتعصب «والحوف. والخرق وق الحرةة والتقوم: لت 
آفات إسلامية أو شرقية مقصورة على السلمين والشرقيين 
تحدمي أوظى العفير الاشية من .دون العصور االحديقة, بل 
هي آفات يتعرض لها أي مجتمع في أي عصر حين يُهزم» أو 
يجوع, أو يتخلفء أو يبتلى بطغيان قرد أو جماعة. 

لكن الأمم تصاب بهذه الافات وتبراً منها. وفي العصور التي 
كان قنها التسهيون أخزة إعداء عاحوين عن أن يسانتدوا 
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مع قن اجتهاد يخالف مذهيهم السائدء في تلك العصور كان 
الساسوق يعيقوة في بلاقم حك الى حتب بع السيسية 
واليهود والصايئين واللجوس. 

وان معكن هذا أن الكارية الاقبلافي خلا شر السب أ 
نويه من السواعاف: الذيكية والذهمية لكق القبابخ النسي 
الذي اسقالت يظله الجشيعات الاسلامية في العصور الوسطن 
لم يتح لغيرها بخ الجقيفات الاوزويية بالذات. والدليل على 
هذا أن تماثيل بوذا التي دمرها «الطالبان» في الايام الأخيرة, 
عاشت في أففانستان المسلمة أربعة عشر قرناً لم تمس, » في 
الزقف الذى بتعرطن فيد ينا لاا وحصي :في الاعمال والاقاز ليدم 
والتدمير والتبديد بأيدي الغزاة الهمج والتشددين التعصبين 
من أبتاء الدياتات والذافب التصارعة. 

هيكل سليمان دمر مرتين» مرة على أيدي البابليين في 
القرن السادس قبل الميلادء وأخرى على أيدي الرومان في 
القرن الميلادي الأول. 

وعلى أيدي الرومان أيضاً احترقت مكتبة الإسكندرية 
وجامعتهاء فقد اشتعلت الحرب بين يوليوس قيصر قنصل 
الرومان ومنافسه يومبي الذي لجا إلى مصرء فتبعه قيصر 
إلى الإسكندرية. حيث نجح جنوده في الوصول إلى الاسطول 
السرى في 'اليناء الشرقي» واضرموا فية الثاى التي امقدت 
إلى مدرسة الإسكندرية (الوسيون) ومن ثم إلى المكتبة التي 
ابيا بطليموس الاول في القرن القالث قبل الميلاد. 

وفي أواخر القرن الرابع الميلادي؛ أرسل البطريرك الصري 
ثيوفيلوس جماعة من أتباعه نهبوا معبد السيرابيوم وحطموا 
تمثال سيرابيس الذي توحدت فيه آلهة الصريين واليوكاتيين: 
اوزيريسء وابيسء وديونيزوس. وكانت مقتنيات الكتبة التي 
نجت من الحريق في الحرب الأهلية الرومانية بين قيصر وبومبي 
قد انتقلت إلى السيرابيوم لتلقى نهايتها على أيدي التعصبين 
من أقباغ البطويزلكالذيح يثرا بعلن نقاقى السيزابيوم كئيسةه 
ثم جاء العرب لتتصل حلقات هذه الحرب التي خسر فيها 
التراث الإنساني الكثير. 

ولقد عرف تاريخ المسيحية حركة متشددة كانت لها 
نتائجها السلبية على فن التصوير والنحت. وهي حركة 
تحطيم الصور التي ظهرت في القرن الثاني اليلادي. ولهذا 
يعتقد الؤرخون أنها تأثرت بالسلمين في رفضهم للتجسيد, 
وكعروتنهم الصور والكنافل الديفة. ودصرعهم العصلتم كل افر 
يبالغ الناس في تقديسه. 

وكاقت 'الكنيسة الشرفية قد محمت .مد البداية إقافة 
التماقيل: كات الأبعاء الخلاكة ماعشازها إركانا,لكديا سمت 
ورنمع الصو السطلسة 1 قير غك فق انكان عرد اسقط 


البسطاء أن يتمكلوهاء ولا تحدثه في النفوس من تأثير روحي 
باش 

لكن الجدل الذي دار حول طبيعة السيع وما فيها من 
اللاهوت والناسوتء والاتصال والانفصالء أثار السؤال حول 
تصوير هذه الطبيعة وتجسيدها مما خشي منه أن تتحول إلى 
شكل من أشكال الوكنية. 

وهكذا ظهرت حركة تحطيم الصور والايقونات, وتبنتها الدولة 
النيؤقطية: فاصدرف هرسوما محظر. عيادة الايقرفات. لكق 
الكقية عاد فأدانت هذه التحركة الى التعقت بح حديد ف 
القون القاضع قر اخقفت معد ذلك وإن ظيرت في القرن القابين 
عشر حركة أخرى يمكن أن تذكر بها من بعيد ويمكن أن تذكر 
ببعض الجماعات الاسلامية من قريبء وهي حركة الراهب 
الايطالي جيروم_سافونا رولا وكان .هذا الزاهفب مسيحياً 
نتحدساء وخطما فزكرا يفكة متكرمة دينية تليق شراته 
الكنيسة ووصايا المسيح, وتعد السيحيين للحياة الياقية. 

وهكذا أعلن سافونا رولا في فلورنسا أن السيح وحده هو ملك 
الديكة: وتجمع خوله آلافاً من الشبان القضس الذر و تفنو قن 
فرق تحض الناس على أداء الشعائرء وتصرفهم عن اللهو والعبث 
والقزقك وتعاقي فى نفع ينكهم في خطار وكجمع مكوم الصبدقات: 
وتفض المشاجراتء وتقبض على امرابين» وتفتش البيوت عما يمكن 
أن يكون من مقتنيات لا تتفق مع القوانين والاخلاق السيحية, 
كالتحقه واللايسن القاخرة:وادوات التحميل؛ واللوحاتة النية 
والؤلفات الأدبية والفلسفية التي لا تدافع عن السيحية كروايات 
بوكاشيوء وأشعار بترارك, فإن إوجك هؤلاء الانصتان التحمسون 
شيكاً من هذه الاشياء صادروهء ووضعوه مع غيره أككيااما في 
ميادين فلورنسا وأضرموا فيها النار!. 

لكن الذين هدموا دور العيادة, واوا الرأي» وأحرقوا 
الكتب والصور لم بكونوا دائماً من الأصوليين المتعصيين 
للدين» وإنما كان بعضهم من المستعمرين الباحثين عن 
الذهب. وبعضهم من الشعوبيين التعصبين لجنسهم 
المعادين لغيرهم من الشعوب والاجناس. ونحن لا نكاد نعرف 
شيئاً عن الجرائم الرهيبة التي ارتكبها الاسبّانَ”والبرتغاليون 
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معلومات / العدد ١١5‏ 


والإنكليز والهولنديون وغيرهم من الاوروببين في حق الهنود 
اتحين وتزاكهم الخقاقي, 

لقد أحرق الاسبان كتب الكسيكيين ‏ كما يقول تزفيثان 
توردوروف في كتابه فتح أميركا ‏ حتى تمكنوا من محو ديانتهم, 
لاصوا أكارهم بح يكيش لهم العشناء على أ ذكرين لجعلينة 
فايرا 

ويقول القائد الاسباني كورتيس الذي دمر امبراطورية 
الانقك "قن الكسيك في القرق السادس عشي ولقد كاعت 
أهم هذه الأوثان من أماكنهاء ورميتها أسفل السلالم» وأمرت 
بققطيت العاف النن. كافك فوا لأكيا كافث: مقطاة مدماء 


القرابين» ووصعت مهناك صورة سيدتنا (العذراء) وصور قديسين 


اخرين!!». 

لكن الجرائم التي ارتكبها الستممرون البيض في حق 
الكسيكيين: وحق الثقافة البشرية» لم تتوقف حتى في العصر 
الذي نعيش فيه وهذا ما يحدثنا عنه ماهر البطوطي في كتابه 
الجديد, بين الفن والادب. 

ففي شباط /فبراير سنة ١51‏ أمر الليونير الاميركي روكفلر 
بتحطيم لوحة جدارية يربو حجمها على آلف قدم مربع. من 
رضم العدان السك العيير سقو ونقعراء الى نكيم اندية 
مؤرخو الفن إلى جانب بابلو بيكاسو وهنري ماتيس وسواهما 
من كبار الصورين في القرن العشرين.. 

أقول إن المليونير الاميركي أمر بتحطيم اللوحة التي كانت 
تزين البهو الرئيسي لاحدث مبانيه في الشارع الخامس 
بنيويورك» وتصور الإنسان الحديث في مفترق العصور يبحث 
كل |افشطل ومو هنا وضع الفنان في جانب من 
جوائب لوحته وجه الزعية,الروسي لينين باعتباره احد وجوه 
العصر الحديثء فامر روكفلر بتحطيم اللوحة التي كلف 
الفنان برسمها وتدميرها بالكامل!. 


(أحمد عيد العطي حجازي» انشرتها «السفير» 
يترتيب خاص مع وكالة «الاهرام» للصحافة. 
4ك 


الاصولية المسيدية في العالم 


الكنيسة الكاثوليكية بين الممانعة والا 


ختراق الصهيوني 


عن مدونة أبناء العلامة اللاهوتي الانبا بيشوى في مصر. 


العلاقات السيحية ‏ اليهودية 


يتحدث التاريخ بآن اليهود تامروا على السيد اللسيح 
(عليه السلام). وقاموا بصلبهء وهو معتقد راسخ في الديانة 
السيحية. ما جعل السيحيين يتخذون موقفاً عدائياً من 
اليهود «قتلة السيح» حيت تسب إلى «الجلس الكينوتي 
الاغلي» الذي تاسين لإدازة: هؤون. النيود. أيام: الرومان 
جريمة سلب السيد السيع بل ومعظم التحركات القكريية 
التي تعرض لها السيحيونء فاتهموا بآنهم قاموا بإحراق 
زوم عاد كما أدى الى #تريكنهم إلى اقنطياك شدي 
وكذلك تعرضوا للتتفل تتيجة الزائرة الف ددرها هذا لطن 
في العام ٠١‏ ١م»‏ عندما خيل له. ظهور تصدّع في الكيان 
الوومانيه 

وتعود اسباب وجود هذه العلاقة العدائية ببن الطرفين 
إلى ما هو مختزن في الذاكرة الجمعية لعتنقي المسيحية 
حول اليهود «قتلة المسيح». وإلى السلوكيات اليهودية 
اللاحقة التي كانت تعززها الانطباعات القديمة. وخاصة 
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تلك الممارسات البشعة وعمليات تقتيل المسيحيين التي 
كان يقوم بها اليهود من أجل الحصول على الدم اللازم 
لفطير صهيون. وقد ولدت هذه الممارسات ردّات فعل قاسية 
من جانب السيحيين, أدت إلى قيام «ميليشيات» مسلحة 
لواجية هذه الأوضاع. كما عو التكالن في قرسا مكلك هذا 
إلى جانب النشاط الربوي في العصور الوسطى في أوروباء 
القى مناهم فى الختاريات الاقتعبانية والنمنانسة لحصيطات 
الاقطاع الاوزوبي» الامز :الذي أذئ: الى حمالة من السخط 
والاضطراب الاجناعي جطت التاسن. في خالة من الغليان: 
أدك إلى طرد البيود من إتكلتراء كم فركسا وغيرها: 


انشقاقات كنسية واختراقات صهنونية للمسيحية 


بيد أن الامور سرعان ما آخذت بالتبدل مع انتهاء العصور 
الوسطى, وعاد اليهود ليمسكوا بزمام الامورء ولكن هذه 
الرة من خلال التسلل إلى داخل امسيحية. مستفيدين 
من التحؤلات التي شيدفيها الساحة العالية انذاك مكل فتع 


اللاسطلقطيكية 185 وافتشات. انريكا ١84519‏ وسقوط 
الخكر الإمسلاني في الأسدلس" الذي تبعهطرد البهود من 
إسبانياء وهجرتهم الى فرنسا وهولندا وإنكلترا وغيرهاء 
حيث أخذوا في تشكيل طبقة اقتصادية ثرية. وبخاصة في 
مجال التجارة الخارجية؛ ما أغرى إنكلترا ودولاً أخرى على 
الاسساكة بالبهود: للاسكفادة مق سكة علاماكيم التجارية 
اللمتدة عبر أوروبا في ما بعد. 

ووجد اليهود في هذه التحولات فرصة سانحة لاختراق 
السيحية وتفتيتها. فشجعوا على الانشقاقات في الكنيسة, 
وامسيوا جمعيات «الإنسانيين». ووقف يهود بريطانيا إلى 
جانب كالفن الذي كان يقول: «آن الله يحب أن تطرع الرافة 
والإنسانية 50 وما إلى ذلك من حركات ومنظمات. 

غير ان اخظل هذه الحركاف وا وسهها اتتشارا كافت المرعة 
البزوشنقافية أو ما غرف بيحركة الاضلاع الديي» حيث 
تداخلت في هذه الحركة أساطير صهيونية تسربت إليها 
عر الكتسدرأت اتكرفية للقوياق وساعد على كفا مهدا تدوافع 
سياسية واقتصادية واجتماعية عديدة. 

وقد تسببت هذه الحركة بحروب دامية طويلة في أوروباء 
كان الستقيد الأول منكينا (البيوت. حيط مبيهت هذه الشركة 
التي تحولت إلى مذهب مسيحي واسع الانتشار لاتباعها 
بعقهم التسارئ في فم الكتب القدسقة وعارشيت الكناضن 
الأخرى التي تعتبر فهم هذه الكتب وقفاً على رجال الكنيسة, 
وضمت العهد القديم ( (التوراة) إلى العهد الجديد (الاناجيل). 

ومن المعروف أن العيد القديم, وهو تاريخ البهود. لم 
يكتسب شكله النهائي الا في القرن الآول بعد ميلاد المسيح. 
وبصفته تلك جرى اعتماده من قبل المسيحية البروتستانتية 
مع بعض الإضافات والحذفء وباللغة العبرية. 

ولعل السافمة الكدوى قن :ميم العهد' القدية. وحطلة 
حزما مق "العقافة الاتكليوية والصون الوحيد الغرفة التاريج 
القديم, كانت على يد الملك هنري الثامن ملك إنكلترا عام 
ذلك عندما آمو بترجبة القوراة الى اللغة الاتكليزية 
ونشرهاء وإتاحتها للقراءة من قبل العامة, وللدلالة على 
أهميتها في الثقافة الإنكليزية, أطلق على هذه التوراة الترجمة 
اسم «التوراة الوطنية لإنكلترا». 

ولم تقتصر حركة التاثر بالتوراة والتعرف على محتوياتها 
على إنكلترا فحسبء بل شملت اوروبا كلها؛ هذه التوراة 
الملودة بالأشاطون والأاشهاي إل تعحدث كن قارية النيون 
وقصص أنبياء بني إسرائيل وملوكهم وأسباطهم وتعاليمهم 
وطقوسهم الاجتماعية والمدنية والدينية ونفيهم وخروجهم 
من مصر وفلسطينء وحرويهم واغانيهم ومراثيهم. وهكذا 
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دخلص. فلسطين في قراءات الكنافس. .ومواعظياء وأصيحت 
في الشفل السيحن قن أورويا البروسبتاححية الاركن البيودية: 
وصار اليهود «شعب فلسطين الغرباء في أوروباء والغائبين 
عن وطكيم والعاتدين إليهفي الوقت الناسب»: 

ولذلك يمكننا القول إن السياسة الإنكليزية في علاقتها مع 
اليهود تدين بهذا التحول؛ ما جعل البروتستانتية تتحول 
بذلك إلى داعية شديدة الحماس من أجل ما أسمته «عودة 
اليهود إلى فلسطين» «أرض شعب الله القديم». 

ونتيجة للافكار التي كانت تؤمن بها البروتستانتية وعدم 
الحاجة إلى رجال الدين في فهم نصوص العهدين القديم 
والجديد. تعددت الاجتهادات في فهم النص الدينيء ما ادى 
إلى بروز العديد من الحركات الدينية المتشددة التي تدعو 
إلى تقديم التوراة على التعاليم المسيحية, فالبيوريتانيون 
او التطييريوق. سكتوا الفسيم على أنهم «ابناء اسواقيل: 
واستخدم بعضهم العبرية في صلواتهم, وذهب بعضهم إلى 
حد اعتناق اليهودية. 

ومن الطوائف التي انشقت عن البروتستانتية أيضاً 
الإنجيليون» والمتجددونء فيما كان اليهود وراء إنشاء 
طوائف مثل «السبتيين» و«دشهود يهوه». وهذه الطوائف على 
ما يذهب د. جرجي كنعان: «تحفظ وتقرأً وتبشر من التوراة, 
أكثر مما تفعل من الإنجيل» وتصر على أن التوراة - الحالية 
كقابة فقدس وأدها أل الاتجيل» وان السيح يهودي, 
وأن الإنجيل مكمّل للتوراك, وهفكذاء لم معد ممكرياء شعت 
وطاة هذه التاشيرات والقناعات التشكلة في العقل السيحي 
الغربي (البروتستانتي وما يتفرع عنه تخديداً): أن تقوم دعوة 
أسناسية في الكنائس الامريكية, على دعم التسلح النووي 
لليهود في فلسطين, استعداداً لخوض المعركة الفاصلة في 
«هرمجدون» التي سوف تمهد لظهور السيد السيح (عليه 
السلام) . وهذا ما أشارت اليه دائرة المعارف البريطانية 0 
الاهتمام بعودة اليهود إلى فلسطينٍ قد بقي حا في الأذهان, 
بفعل السيحيينٍ القديفية: ,وغل الالكمن: قن ممطاكناء. أكفر 
مخ فعل البهود اكتسهم»: 

في ظل هذا الوضعء, 506 العهد القديم درا ا 
للمعلومات التاريخية عند العامة.ء. حيث اقتصر تاريخ 
فلسطين على القصص المتعلقة بالوجود اليهودي فيها دون 
غيرهاء وبالتالي اصبح البروتستانت مهيئتين للاعتقاد بانه لم 
يكن في افلسطن إلا ما جاء في الحهد القديم .من الاساطير 
والقصص التاريخية, حيث كان يبدو وكانه لا وجود للشعوب 
الأخرى القن عاشف في فلسيطن. وفكذاء رسلفك في أذهان 
البروتستانه. فكرة الرابطة الاندية ينه النيود..وتلسطية, 
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الفاتيكان في روما : مركز القيادة الروحية للكنيسة الكائوليكية. 


باعتبارها وطنهم القومي القن اخرهوا تخد والذى' يحت أن 
1 إليه طيقأ يي الوايدة في 0 القديم 
باعتبارها اللغة الأصلية للكتاب القدس. فلكي يفهم المنون 
كلمة الله بشكل صحيع. لا بد لهم من معرفة اللغة الاصلية 
التي كتب بهاء وبالتالي اصبح العلماء والمصلحون وحتى 
العامة منكبين على دراسة اللغة العبرية وتعلمها. 

وهكذا يمكننا تقدير الخدمة التي قدّمها لوثر لليهود من 
خلال دعوته الأصولية حيث أعاد بعثهم من جديدء واكد 
وجوب عودتهم إلى ارض فلسطين كمقدمة لعودة المسيح 
المنتظر ويزوع فجر العصر الالفي السعيد.ء حيث تلقف 
البروتستانت هذه الافكار وبدأوا في العمل على تنفيذها 
على أرض الواقع. ١‏ 

كما أن كثيرا من الباحثين يذهيون الى القول يان المذهب 
البروتستانتي أصلاً من صنع اليهود واللاسون. حيث يقول 
عبد الله التل في كتابه «جذور البلاء»: «وجدت الماسونية في 
البروتستانتية خير سند لها في حربها ضد الكثلكة. وتبادل 
الحرب بين الفرق النصرانيةء والبروتستانت ينخرطون في 


محافل الماسون للاستفادة من نشاطهم السري وموامراتهم 
ودسائسهم». 


الكنيسة الكاثوليكية: موقف عدائي للبهود 


في الاسناس» كافه' الكاخ زيقية نظن الى الينيوك. خطرة 
عدائية بسبب رفضهم الإيمان بدعوة السيد المسيح وكفرهم 
بهاء ولذلك وصفهم أكثر من مرة «بخراف بني اسرائيل 
الضالقع ويقديها من اوسا وقد اقيهوا كندل السف عليه 
السلام). 

كما أن الككسة الكاق لكقية كانه كيك مخظرية القيس 


اوعسطي بان مناووفاقن الكدان القدسن يشان مملكة الله 


قائم في السماء وليس على الارضء وبالتالي فإن القدس 
وصهيون ليسا مكانين محددين على الارض لسكن اليهود. 
ولكنهما مكانان سماويان مفتوحان امام كل المؤمنين بالله, 
ولذلك كان رجال الدين الكاثوليك يعتقدون أن الفقرات الواردة 
في العهد القديم لا تنطبق على اليهود» لآن اليهود طبقاً للعقيدة 
العاكولكية اقكرفوا إنا, فطودهم اللدمن فلسط را بذقافه 
في بابل» وعندما رفضوا دعوة السيد المسيح نفاهم مرة ثانية, 


وبذلك انتهت علاقة اليهود بأرض فلسطين إلى الابد. 

وقد وضح هذه النقطة بطريرك الروم الكاثوليك في دمشق 
في كتاب له مورخ في .,١911/١١/١1/‏ حيث قال: «انه 
يفوت بني قومي أن السيد المسيع نسخ أحكام العهد القديم 
القودية.قبعد أن لعن شيع لعنات فقياة الحيد القديم (مشن 
89م بهذا الككم البرم قائلا د وفوذا بيتكم خراباء زم 
78-7) وقد تحققت نبوءة السيد المسيح الذي رفضوه ولم 
يبق لهم وعد الله التوراتي بالآرض المقدسة». 

كما أن اليفطن خورف أن هذه الشوراف كمفكت قهلا عندننا 
أعادهم الملك الفارسي قورش من منفاهم في بابل في القرن 
السادين: قبن الملادم ولذلك لمن مكالة إى كودة أخرى: في 
العيت القديم قتضى عن .هودكيم كاقية إلى 'فلسطية بعد 
فونكيج يق السو البايلن. 

كما آن الكنيسة الكاثوليكية وغيرها من الكنائس الآخرى 
لم تكن تعترف بأن اليهود هم شعب الله المختارء لان السيد 


المراجع 
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السيح حارب بشدة هذه النزعة العنصرية فيهم؛ ودعا 
اليهود وغيرهم إلى الدخول في ملكوت الله المفتوج أمام 
خميع لهعالفية ولاق الله لاحمكمن أاهدا بالرهانة لاسيات 
ذاقة فالشممن كسا على الجسة سواء سوا 

وبالنسبة إلى العهد القديم (التوراة). فقد كان مهملاً قبل 
حركة الاصلاح. الديتي» حيث كان الاعتمان. الأمناس علن 
الحيد «الجديد -ورسائل الزسل. واؤليانات كير الكتوية 
للبابواف:واقت اللقة العيرينة لغةميتة: حيف كاقع الاشناطيو 
الكافولكية قري أن عراسة اللعة العيرية شلية اليراطنة: 
وأن تعلمها بدعة يهودية. 

في أصل هذه المواقف الكاثوليكية, لم يكن هناك أي أمل في 
إعادة بعث اليهود أو عودتهم وتملكهم لارض فلسطين من 


احددهك. 


(السيد محمد حسين فضل الله موقع «بينات» الالكتروني) 


جرجي كنعان: وثيقة ة الصهيونية في العهد القديم, دار النهار للنشرء » بيروت, الطيعة الثانية, ١‏ 
- سليمان ناجيء التحركات البهودية عبر التاريخ: : زحف الطاعون المزمنء دار النيراسء, دمشقء الطيعة الاولى» +1578 
_ يوسف الحسن. اليعد الديني في السياسة الأمريكية تجاه الصراع العربي ‏ الصهيوني, مركز دراسات الوحدة العربية, بيروت, 


الطبعة الاولى. ,. 


الفاتيكانية, الصادر عن لجنة العلاقات مع البهودية, بدون تاريخ» بدون مكان نشر. 


- عيد الرحمن ناصرء «الاسلام وفلسطين»., العدد 2 تموزء ل ا 


-يوسف العاصي الطويل,2 الصلبييون الجدد. مكتية مديولي. ط نات 3 


ا/١‎ 
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الاصولية المسيحية ضٍ اوروبا .. 
صراعات النفوذ والاتجار ب«الخطر الإسلامي, 


تفجير أوسلو في 5 ؟//1/ .5011١‏ 


لم يكن التفجير الدموي الذي هز العاصمة النروجية أوسلو 
مفاجأة للمتابعين للاوضاع السلاسلة الدا ا ا 
فهذه الدول الصناعية الرافعة الوى أحقرق ازنك لز 0 
سنوات صراعاً على السلطة كن | الجنحة السا وماك 
مدعمة بلوبي المال والإعلام التعدد الانتماء والولادّاك. 

وقد تكون الفاجأة الوحيدة هي حصول الهجوم في بلد مثل 
النروج, بينما كانت كل الظروف تشير إلى إمكانية وقوعه 
في فرنسا أو بريطانيا. خصوصاً بعد الحملات الشياسية 
والإعلامية التي استهدفت المهاجرين والمسلمين بالتحديد في 
لعبة الصراع على السلطة والنفوذ بين الاحزاب الوطنية في 
هذه الدول ومجموعات النفوذ المالي والإعلامي والعسكري, 
وتحديداً في ما يتعلق بالصراع الخفي بين اللوبي الكاثوليكي 
الفرنسي واللوبي اليهودي على ما يعتبره الكاثوليك آخر 


لف 


معاقل المسيحية في فرنساء وهي الجيش وأجهزة المخابرات 
بعد نجاح اليهود في السيطرة على الإعلام ودخول موؤسسة 
الخارجية والجامعات والقضاء. 

في هذا السياق جاء هذا الهجوم في النروج ليظهر حقيقة 
الاوضاع على الارض لجهة تجذر الفكر العنصري التلرف ويفا 
تارة, وعتضوياً تاها تارة أخرئ: طبلا عن أن هذا الهجوم 
يشير إلى حقيقة لطاما سعت السلطات الأوروبية إلى إخفاتها 
عن ااجتودات الاوروبية وعن الخارج والمتمثلة بالتنظيمات 
الاصولية المسيحية المسلحة والتي تحمل في عقيدتها مبادئ 
المسيحية الصهيونية الامير كية مع اختلاف في تفاصيل 
الأولويات المحلية الخاصة بكل من أميركا وأوروباء حيث 
تتوجه هذه المسيحية الصهيونية بعدائها في أوروبا نحو 
المسلمين والعربء بينما تهتم في الولايات المتحدة الاميركية 


بضرورة دعم «إسرائيل» وبناء الهبكل في فلسطين. 

في فرئسا التي تعد حاملة لواء العلمانية ضد كل ما هو مسلم 
منذ عقدين على الاقل .تنمو اليليشيات السلحة تحت أفبرخ الأمن, 
التي حذرت السياسيين من مخاطر استغلال وجود المهاجرين 
في لعية الاتكهانات الداكلية الفرسبية ول كدوقف هذه الأحيزة 
عن التحذيس من هذه الساسة على الاسقران' الداهلي مخ 
الحملة عن الهحاتب في ندانة فيد الركيسى القركس اسايق 
جاك شيراك. حتى وصلت الامور إلى التحذير من وصول الخطر 
إلى الدرجة الحمراء عند محاولة ساركوزي مناقشة الوجود 
الإسلامي في فرنسا في أروقة البلان الفرنسيء لكن النواب 
رفضوا هذا السعى؛ سكب :تحذيرات اجهزة الامن الفرسة 
حسب مصادر نيابية فرنسية. 

في الوضع الاوروبي العام؛ يبدو هجوم أوسلو منظماً ومخططاً 
له بشكل اقيق تكفا وعملاساء ولا يكن يان حال ف الأحوال 
القول بآن من يقف وراءه شخص واحد بمفرده. وذلك يعود 
إلى طبيعة الهجوم الذي استخدمت فيه كميات كبيزة من 
الواف الكماقة الزراسة وكت عجلية خلط السيرات كيمماقا 
من.خبير أو أككر في التفجراف: كما أن الامكانات اللوجيسقية 
[إستتخدمة قوق قدرة شخ وا هد على المخطوط والعفية. ولا 
يمكن الفصل بين المجموعة التي خططت ونفذت عملية أوسلو 
وباقي المجموعات الاصولية المسيحية المتنامية في دول أوروبا 
الغربية كافة. خصوصاً في الدول الكبرى (فرنسا وبريطانيا 
والمانيا) حيث تنتشر الجموعات المتطرفة في هذه الدول وتحمل 
في يعدن جواضها يقد بسلهاً في فرنسا وألانياء وتبقى في هذا 
الخال الحالةالقرقسية شوذها نسبشر لكافة أشكال الصراعات 
ين هذة المموغة وسجبوعاى الختهط اإرطلة رواوحسونها 
الذين يتوزعون على شرائح واسعة: تبداً بالقوميات الفرنسية 
ذات الطابع الإنفصالي (الباسك والبروتون والكورسيك) هؤوراً 
بالصراع مع اليهود علن السلظلة في فرفسا وضلا إلى العداء 
للمسلمين في أوروبا والعالم. 

لا يحمل الاصوليون المسيحيون المتدينون في أوروبا أي 
شعور بالود اتجاه النفوذ اليهودي القوي في مؤسسات الدول 
الاوروبية الحديثة, وفي المجتمعات الاوروبية. وفي المقلب 
الآخر أنتج النفوذ اليهودي السياسي والاقتصادي والإعلامي 
مجموعات ضغط مسيحية داخل الكنيسة تحمل أفكار 
الحانظين الجدد في أميركا الي ل#المراكيل» من. وجهة 
قراءة للتاريخ وللإنجيل تلائم كل أساطير 
الصهيونية حول وجوب إعادة بناء الهيكل ووجوب دعم 
بأسراكيل» انيد | الحيدة السيح إلى الأرض. 

من حية الدين الصيعي القليدي: أو ينا يمان شيسية: 


دينية تعتمد 


زف 


معلومات / العدد ١١5‏ 


باللوبي الكنسي الكاثوليكي. لا تتوقف الشكاوى والكلام 
عن سيطرة الييود: على مجفل يخدرات (الحياة السياسيه 
والاجتماعية والثقافية والمالية في أوروباء وهذا ما أنتج تياراً 
معارضاً لهذه الهيمنة, لكنه تيار غير موحد ويتألف من قوى 
غديدة امجح بينها سنوي ذا الرقق من :الحترة المسهيوتي 
فيما علاقاتها الداخلية لا تتفق على حال رغم محاولات العديد 
مو رحال الذيق السيحين كلق لوي :توي داخل امات 
الدولة وخارجها. ويظهر هذا الانقسام عادة في الانتخابات 
التي تتوزع فيا أصوات هذا اللوبي تبعا للممنالج الشتخسية 
للتابحي أو الكفسة الت عه رالقى كراسي مسالعيل القاتاقة 
والجهوية. 
في المقابل ساهم تراجع التيار الكنسي التقليدي وعدم 

قدرته على التآثير في دوائر القرار في صعود تبار المسيحية 
الصهيونية المتأثر بالمحافظين الجدد في أميركاء ولا يُخفي 
أعباع هذا التقان توجياقهم العتائدية والسياسية بالمبة إلى 
الهاجرين من السلمين حيث صدرت عدة كتب لاشخاص من 
أتباع هذا التيار تهاجم السلمين وعقيدتهم. وتحدث البعض 
منهم منذ عدة سئوات عن ضرورة احتلال العراق وسوريا 
وإيران حتى ولو تم استعمال القنبلة النووية. وينشط هؤلاء 
بالاخصس في محيط الكنائس الوزوسقافتية او قحك لاد 
جمعيات (شهود تَهُوه), كما أن اليعض من هولاء ينشط مالياً 
وتجارياً لحساب هذا الفكر وجمعياته. 

وتكمن مفارقة الصراع الخفي والتحالف العلني ضد 
المسلمين في اختلاف المصالح بين أتباع هذا الفكر واليهود, 
فالإعلام الفرنسي يخضع لسيطرة الجالية اليهودية فيما 
المال والتجارة يقعان في يد البروتستانتء وذلك لاسباب 
تاريخية تعود إلى حقب الملكية في أوروباء والتي كانت تمنع 
على البروتستانت الدخول في الجيش وفي وظائف الدولة: ما 
دفعهم الى العمل في التجارة وفي المال وفي المهن الحرة. 

هذا الوضع ينطبق على اليهود أيضاً الذين منعوا في العهود 
الملكية من كل الأشياء التي منع منها البروتستانت, مادفعهم 
إلى التوجه يدورهم القجارة واثال والأعمال الكرة بوهذا با 
وطبههم في مكافننة مياشوة فو البروقنهافم اتقمه على 
شو علاق اك ركوو راالتي تجوات الى ذوع مخ السراع العطيقي 
وصراة القوف واماك: والسلطة دلاخل الحتمعاف: الاددوسة 
نينا نجهك السييوفية في خلق ارات ولخل هذا الخط كاي 
تاراق » وقاقه عنيا بسع سياسدها. 

ويتضط الثيان الاصولي السيحي في صفوف العاطلين عن 
العدل يكفرة. كما أنه يذاً بدخول النقابات العمالية والهنية, 
ولديه وصول لبعض النواب في البرلان» فضلاً عن تسرب 


الاصولية المسيدية في العالم 


أفكاره إلى الجيش الفرنسي وأجهذة الشرطة والمخابرات التي 
تتعامل في كثير من الاحيان مع اللسلمين وفق ميدا المتهم. 
ولحل الشوطة والكابوات في التفائل مع كل نا هو سل 
تاريخ حاقل بالتعاطي غير الغانوتي في كير من الواقف. 

كما ويُعتير حاملو الفكر الاستعماري من المنضوين تحت لواء 
الحلف الاصولي للمسيحية اليهودية وإن كان هؤلاء يحاولون 
التبرؤ من هذه العلاقات على خلفية الابتعاد عن التهم الوجهة 
لاصحاب الفكر الاستعماري بالدفاع عن عصور العيودية بحق 
الشعوى الافريشة الس اسيجفيا أروويا بايفا. 


إلى أين تتجه الامور؛ 


تقول أجهزة الشرطة في أوروبا إنها تضع تحت الراقبة الثات 
من العناصر المتطرفة التي يمكن أن تشكل خطراً على الأمن 
والمتلم الأمليية. فقن فركسا على سبيل القال» تقول السلطات 
إن هناك ثلاثمئة ناشط يميني متطرف تحت مراقبة وحدة 
خاضسة مخ القابراك كحضم كح بكة عضر افك من آخل 
مراقبة تاشن البسيخ السيسن المتطوف وكاقمقه ويتهدئ 
هذا الأمن التخدوف الوطكية في اللداق الاوروسة إلى تعاون بين 
الدول على هذا الوضوع الذي يقلق الحكومات وأجهزة الامن 
الأوروبية» ويوجد بين فرنسا وألمائيا تنسيق أمني حول عدد من 
اليمينيين التطرفين في كلا البلدين حسب ما ذكرته صحيفة 
لوقيغارو الغرئسية في عددهنا الصادر الأربهاء اناشي. 

غير أن هجوم أوسلو جاء ليشير إلى عدم جدوى الإجراءات 
الفهة من قيل الاوزوسية في هذا الجال . فمنفذ العملية شخص 
لم يكن ضمن المجموعات المصنفة خطرة على الامن العام, 
وبالتالي لم يكن تحت المراقبة الأمنية. وهو ما يطرح سؤلاً 
عن الحالات غير العروفة للشرطة في البلدان الاوروبية, لقره 
يمكن لها أن تقوم بما قام به منفذ هجوم أوسلو في أي وقت 
يريف وبالوساكل الالعرانية الفتاكة تقسه] يسبب :تواقر الواد 
والخيرة الك كانت الى في مقوطظ غدد كير من الصهانا 
كن اسلو 

في هذا السياق. ورعم النظيل. الاعلامي. من خطر هذه 
المجموعات الاوروفة التطرفة. واستمرار وسائل الإعلام 
الاوروبية في التركيز على الخطر الإسلامي. جاء هجوم أوسلو 
الدموي ليثبت بالوقائع وعالقع مات هناك خطراً موجوداً لن 
يتم تجاهله ولافرق الأحظان عكه وادعاء اقطان ومسي لابياب 
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انتخابية تتعلق بمصالح الساسة الاوروبيين فقط لا غير. 

فالحكومات الاوروبية. وخصوصاً الكبرى منها في فرنسا 
وبريطانيا وألانيا مدعوة إلى انتهاج سياسات جديدة في 
الداخل الوطني كما في الخارج من أجل الحد من هذه الظاهرة 
تمهيداً للقضاء عليها. ولن ينفع هنا الاستمرار في الاتجار 
بالخطر الإسلامي الآتي ولا بالاستمرار في تغطية الفشل الذريع 
اقتصاديا وسياسياً عبر اختلاق مشاكل وهمية كمسألة منع 
الحجاب أو الاستفتاء على بناء الآذن والساجد. لان هذه لم 
تكن يوم سبباً جدياً في زعزعة الامن الوطني إلا بالقدار الذي 
أرادقه وكريذه الأجيزة الماكبة الف اسشعفلت الوجود الابثلاني 
المهاجر في صراعاتها السياسية الداخلية وفي خلافاتها مع 
دول إسلاسة كنا يحدف فى 'قرشضا مط عتديق أو كما حدت 
في مسألة الأذن في سويسرا مباشرة بعد خلافات مع ليبيا في 
قطنية مشبعل القذاقي الشهيرة. 

أيضاً لا بد للسلطات السياسية في الدول الاوروبية من 
الالتفات أكثر الى كل الجمعيات الدعوية المتطرفة التي تنيت 
كالفطر في المجتمعات الأوروبية: ويشاهد الجميع تحركاتها 
قي الشارع عبر توذيع. النشورات. الديشة والثبوكية أو عير 
حملات الغزو الدعوي النظم الذي تقوم بها على بيوت الناس 
في سعي لكسب الريدين كما تفعل جمعية (شهود يَهْوّم) 
المتطرفة وجمعيات مسيحية اخرى تعد بالعشرات, لا تخفي 
انتماءها للفكر الماسوني الذي ينتمي إليه منفذ عملية أوسلو 
في النرويج. 

من تاحية ثانية هخاك التبغية الكاملة لكل ما هو إسرائيلي 
والتعالف الكفن بيغ السلنية التطرفة والدول الأورويية التي 
مغل مضالعها النقطية والالئة فسن السلقيح الدين ل 
يعطون عن الإسلام سوى الانطباعات السيئة: والذين تستغلهم 
هذه الدول في عملية شيطنة الإسلام والسلمين التي تأتي بشكل 
تلقائي تأييداً ل«إسرائيل» ضمن الجتمعات الاوروبية. 

00 علن هذه الدول الارروينة الث لا كترقف عن ميد 
الفساكع لقدرها في العالع يعمج اعمال سنافات اففة 
في الداخلء عليها أن تتخلى عن تعاطيها الأمني مع الوجود 
المسلم والانتقال إلى المعالجة السياسية, لآن التهويل الأمني 
لم ينتج سوى جماعات مسيحية أصولية تتعاطى مع المجتمع 
من نظرة أمنية إرهابية. 


(نضال حمادة. موقع «تحت المجهر». 5 )5١١١///‏ 


معلومات / العدد ١١5‏ 


. بعد اعتداءات |وسلو 
هل توجد اصولية مسيحية تميل إلى العنف؟ 


ا مد دخ 


ان 50 2 لجنا 8 


12010 5271-95 


القس الأميركي تيري جونز وخلفه لافتة على باص تنقله كتب عليها: اليوم العالي لحرق نسخة من القرآن .50١١/١١/5‏ 


بعد اعتداءات النرويجء. وبعد الكشف عن بعض دوافع المتهم 
يتنفية تلك الاعتداءاه, عاد مسطاع والاصولية السيحية» 
إلى دافزة الأشوك هنا هو وضع هذا القيار. في الاوساظ 
السيحية؟ وهل هناك خطورة متوقعة من انتشاره؟ وهل 
يمن بالعئف؟ 
الجميع يريد معرفة دوافع المتهم بتنفيذ اعتداءي أوسلو 
اللذين أوديا بحياة العشرات. وبدات كرالي التقاضيل: كول 
تلك الدوافع. من قبيل أن التهم أندريس بيهرينغ بريفيك 
مخدل كيجا ديف مقطر فا كفنا ان الديه كر اسرة ينتحة رة كهاة 
جميع اللمسلمينء بالإضافة إلى جوانب مرضية في شخصيته 
يجري بحثها والنقاش حولها حاليا. وعلى رغم ان المتهم 
لباه 179 هاما من العضن يمن كاده بالسيحي :وضلن وعد 
أن الشرطة صفتخه في البداية على أنه رأصوقى مسيحي» إلا 
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أن علماء دين ألاناً يرون الأمر بشكل مختلف. 

راينهارد هيمبلمان يدير مركزاً بروتستانتياً للحوار في برلين, 
ود اطلع علن مذكزات الهم الؤلفة من ١8+‏ اضفحة, فيقول: 
«في مذكرات المتهم امليئة بالكراهية لم يتم عرض رؤية عن دولة 
دينية, ولم يتم الاقتباس بشكل مستمر وصريح من الانجيل. وكلا 
الامرين يعد من السمات اللمميزة للاصوليين السيحيين». وبالاضافة 
إلى ذلك فلا يوجد اي ادلة على صلة بريفيك بمجموعات واوساط 
اصولية مسيحية. 


تبارات مسيحية محافظة 


. هناك أصوليون مسيحيون في كافة أنحاء العالم .وخلال العقود 
الأخيرة نقيت فض الافكار االتحافظة مكل الحركة الكمسينية ا 


الاصولية المسيدية في العالم 


جهات إنجيلية. صدى كبيراً في الاوساط السيحية كما يوضح 


هيمبلمان. 
هل يمكن اعتيار منفذ اعتداءات اوسلو جزءا من ظاهرة للتطرف 
السيحي؟ 


.ويمكن ارمس بي مدل هذه التطوراك .وبين ممليات التوجداقم 
الاصوليةء ولكن لا يمكن التعميم في اتهام هذه الجماعات. 

ويرى البروفيسور هيرموت لوهرء استاذ علم اللاهوت في جامعة 
مونسدكر كوبا الحديث عن الاصولية السيحية يودي «ينا إلى الحنظر 
إلى الكنائس البروتستانتية أولا» ؛أي على الستوى الاوروبي. وليس 
في شمال أمريكا أو جنوبها أو في أفريقيا. . ولكن هناك أصولية 
مسيحية في الطائفتين الكاثوليكية والارثوذكسية ايضا. 


الاصولية السيحية والسيحية المحافظة 


فق ماق الأفسولنة السيحة «الدوحة الألي» الفتسضيد 
الحرفي للانجيل. فهم يعزلون انفسهم عن كافة المجموعات 
الاأجضاعية والديقة الاخرى: ومن كسمن ذلك مقليو الجن 
والسلمون. 

وينظر الاصوليون اللسيحيون إلى المجتمع التعددي الحديث 
على انه تهديدء ويعتقدون بانهم المؤمنون الحقيقيونء او نخبة 
مختارة. ة 
يرغيوق في 0 من هذه المجموعات الاصولية في ولاية شمال 
الراين الالانية. 

وتعرف عالة الاجتماع التي كانت في السابق تنتمي لإحدى هذه 
الجموعات جيدا ماذا يقدم لاتبام هذ! | 4 07 الى 
جذابء والاجابات عن الاسئلة تكون مفهومة وبسيطة,. مهما 
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كان السوال ضهنا «وميشكل أعضان اوها نشي الفاكلة 
الصغيرة التي يسودها الحب والودة والامان», كما تقول شميت. 

ولكن لا بسو الخلطظ يزخ الكر العقد الاصولية السيسة 
والسيحية الحافظة. ويشدد بعض علماء اللاهوت مثل راينهارد 
هيمبلمان على ضرورة التفريق بين الأصولية االسيحية ومصطلح 
التحصبي: 

ويوجد في التاريخ السيحي العديد من الامثلة على الفكر 
التعصبء كما يوجد في الوقت الحاضر أيضاء ولكن كظاهرة على 
الهامش. فمثلاً رأينا القس الإيفانجيليكي تيري جونز قد دعا إلى 
حرق القرآن» ونفذ ذلك بنفسه. 


مسافة ضيقة بين التعصب والعنف 


الاستعداد لاستخدام العف أو مجرد الدغوة إلى ذلك غير 
مقريف فى أوساظ الاسولية الممحية: 

وحق التعدبي الديق لذ يكن وهس على كن الشاراة قه 
العنف. ولكن المسافة ليست بعيدة بين التعصب وبين القيام 
باعمال عنف وإرهاب. فالذكرات الؤلفة من ١٠٠١‏ صفحة التي 
خلفها التهم في أوسلوء والصبوغة بكراهية السلمين يمكن أن 
تقود إلى اكثر من محرد اعتناق افكار متعصبة, يقول البروفيسور 
هيرموث لوهس معيراً عن خشيعهمزن اتفنان متل هذه الذكرات 
الشحونة بالكراهية. ‏ 

ولذلك ينصح لوهر بان لا تعطى الفرصة للمتهم النرويجي 
(بريفيك) لكي يحقق رغبته التمثلة بحب الظهور ونشر افكاره. 


(اولريكه هومل وفلاح الياسء مراجعة عبده جميل الخلافي, 
موقع «دوتشه فيله», ف لل ,( 


معلومات / العدد ١١5‏ 


«الاصولية المسيحية... التهديد الجديد لاورويا؟ 


شكل إعلان الشرطة النروجية اعتقال مواطن يميني متطرف 
للاشتباه في تورطه يتفجير الحي الحكومي في أوسلو وإطلاق 
الثاز قي مخيم بجزيرة ة أوتويا أول من آأمسء مؤشراً لاحتمال 
نشوء خطر أمني جديد في أوروبا بعد عقد على اعتداءات ١١‏ 
أيلول / سبتمبر 20.١١‏ التي نفذها تنظيم «القاعدة», وأدت 
إلى نشوب حربين في أفغانستان والعراق. 

ووصف هاغاي سيغالء الخبير الامني في جامعة نيويورك 
بلندن الهجومين بآنهما «ربما يكونان النظير الاوروبي لحادثة 
أوكلاهوما سيتي», في إشارة إلى تفجير الاميركي اليميني 
المتطرف تيموثي مكفاي شاحنة مفخخة ة أمام ميض اوكلاهوما 
شيض القديرالن. عام 15958 ما شقن عن مفقل 0 

وتابع: «اذا صح ذلك فالأمر بالغ الأهمية, لان أوروماء 
وخصوصاً الدول الاسكندنافية لم تستهدف سابقاً بهجوم 
يميني متطرفء لذا يطرح السؤال نفسه هل الهجوم المزدوج 
يمثل تغييراً في هذه المعادلة, أم ينحصر في عمل فردي أو 
لجماعة صغيرة؟». 

وتقلق الشرطة في دول أوروبية غربية كثيرة من تنامي 
الشاعر اليمينية التطرفة, والتي يوٌججها خليط قاتل من معاداة 
الإسلام والهجرة إلى جانب تصاعد المشاكل الاقتصادية. 

لفن أعمال. العف التقافة أحياناء كمازات كاديا العف 
الجماعي واستخدام سكاكين. 

وكانت دول اسكندنافية لخو تعرضت لعنف أو تهديد, 
أهمها إحباط هجوم بقنبلة في العاصمة السويدية ستوكهولم 
في كأئون الأول (ديسمبز الاشي حيخ قل الشجر: 

وتلقت الدنمارك تهديدات متكررة يعدما نشرت صحيفة 
00 رسوماً كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد نهاية عام 

انا أفضشب السلتين في العالض هلما ان ميش ستتحدقة 


نروجية شعبية نشرت أخيراً ترجمة لكتاب دنماركي في شأن 
الجدل حول الرسوم الكاريكاتورية تضرر في انفجار الحي 
الحكومي. لكن يبدو أن الاعتداء لم يستهدفه. 

وكان تقريدٍ أصدرته الشرطة الاوروبية (يوروبول) عق الام 
العام اناضي. أغتار الن أن المين امتطرف اص «أكثر حرفية 
في إنقاع دضاية كات طبيعة معافية السابية والأجاقب على 
الاك فم وأكتر شاط على شتبكات التواسل الاجتمافي». 

وأورد التقرير: «على الرغم من أنه يبدو أن التهديد الإجمالي 
نرق الخلرك السض مظعت وغدت الجراكم التطرفة محكفض 
تسفيا: قان: حوفية دضابعة :والتنظيم. سيكاة أن الجماعات 
اليمينية التطرفة لديها الرغبة في التوسع ونشر أيديولوجيتها. 
وما زالت تمثل تهديداً للدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي». 

وأضاف التقرير: «إذا كانت الاضطرابات في العالم العربي 
وخضوضا في شمال أفريقيا ستقود إلى تدفق عدد كبير من 
الهاجرين لاوروباء فربما يكسب التطرف اليميني والإرهاب 
متنفساً حديداً من خلال توضيح نظرته الأوسنع انتشاراً عن 
الجر من الدول الاسلامية لأوروياة: 

وفي تقرير نشره جهاز الشرطة النروجية في شباط/ فبراير 
الماضي عن :الام القومي» ذكر الجهاز أنه «يرى أن الصورة 
تتسم بعدم وضوح متنام في ظل تصعيد غير متوقع لمستوى 
نشاط يمينيين متطرفين». 

وقال: «اليمينيون المتطرفون في النروج يتصلون بيمينيين 
متطرفين في السويد ودول أوروبية أخرى بينها روسيا. وقد 
يقود ذلك إلى تنامي مستوى النشاط بين جماعات معادية 
للإسلام لزيادة الاستقطاب وعدم الارتياح خصوصاً أثناء 
احتفالات وتظاهرات او نشاطات تتصل بهم». 


( 5 ١ ١ («النهار», 3 "لام‎ 


الاصولية المسيدية في العالم 


التعضب الديني ش الغرب يعود إلى حقبة سقوط غرناطة 


من الحقبة الاندلسية. 


لسك تك ا لغوت اوزويا وأصير كا ويه احذاه ١1‏ 
أيلول / سبتمبر تجتاحه موجة طاغية من العنصرية حيال 
العرب والسلمين عموماً. وقد تكون العنصرية الدينية هي رأس 
الحربة فيهاء بيد ان العنصرية الدينية تعود خلفيتها الحقيقية 
إلى حقبة سقوط غرناطة آخر معاقل العرب المسلمين في بلاد 
الاندلس (أسيانيا)» ومروراً بالحروب الصلبيبية, ووصولاً إلى 
القرن الاخير الذي شهدت السنوات الاولى منه تعرّض بلدين 
مسلمين إلى الغزو والاحتلال من قبل أميركا. 

إن ما يدور في الوقت الحاضر في الغرب حيال السلمين 
والإسلام هو تعصب دينيء وقد يكون غطاءً لغرض أو هدف له 
ارتياطات سياسية وثقافية. وبمجمل هذه الارتباطات العامة 
لهذا الهدف. فإن فحواه ومبناه لا يخرجان عن نطاق حالة 
العداة والعداشة التعيلة إضلا بالوجع التاريقي الأكت وتنا 
تكون مقتضيات العصر الراهن قد تطلبت من الغرب استخدام 
آليات عصرية غير أخلاقية وحضارية, مثل نشر الرسوم 
الكاريكاتيرية المسيئة للنبي محمدء والتهديد بحرق نسخ من 
الصحف الشريفه ومئع بناء. الآذن: والاعتراض على 'إنشاء 
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مركز إسلامي في نيويورك. ناهيك عن المارسات العنصرية 
والتمييزية حيال السلمين اللاجئين والمهاجرين» وحتى السلمين 
الكتسبين جنسيات البلدان التي يقيمون فيها. اضف الى ذلك 
اللجوء إلى الاساليب القديمة في محاربة الإسلام والسلمين 
من خلال الحروب العسكرية؛ مثلما هو حاصل في أففانستان 
والعراق» وقد ياتي الدور على إيران على خلفية املف النووي. 
وهذه الحروب بدت سافرة في نياتها لدى الغربء والذرائع 
ال مناقها في التحضين ليذه اللحروب انح في ها بعد زيفها 
وبهتانهاء بل إن زعماء الغرب ما انفكوا عن اتخاذ مواقف علنية 
ومكشوفة في إبداء عنصريتهم الدينية هذه. 

وقي الفترة الأخيرة قامت الستشازة الالاثية إنجيلا ميركل 
باستقبال الرسام الدنماركي كورت فيسترغارد.ء الذي 
أكارت وسوماقه السنفة للفي. وكيد صلن الله عليه وسلم 
احتجاجات عنيفة في العالم الإسلامي قبل خمسة اعوام, 
وتسليمه جائزة (ام ٠١١‏ ميديا ٠٠١‏ 5). كما دعا وزير الداخلية 
الآماني فولفغانغ شويبل كل الصحف الآوروبية إلى نشر تلك 
الرسوم الكاريكاتيرية السيثة. على غرار الصحافة الدنماركية, 
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وذلك دفاعا هخ خرية الستهافة على حد وعدم خاسة كن دقاة 
رئيس الوزراء الدنماركي السابق اندرس فوغ راسموسن عن 
اعادة نشر هذه الرسوم السيئة في صحافة بلاده. تحت ذرائع 
ومزاعم تتعلق بالديموقراطية والصحافة الحرة. 

اللافت ف هذا الوكبهع أن هكاك الفديد من الدول الفرسة يما 
فيها أميركا والمانيا وفرنسا وإيرلندا وكندا مثالاً وليس حصرا, 
تتضمن دساتيرها فقرات تحظر التمييز على أسس دينية. 
وتحرم عدم احترام المقدسات وتشويه العقيدة الدينية: بيد 
أن الزعماء الغربيين ممارسة وتصريحا لا يحترمون ما ورد في 
دساتير بلدانهم التي هي اساسا تمثل قانون ديموقراطيتهم 
هذهء بينما نراهم يدعمون ويشجعون على العنصرية الدينية 
تحت شماعة تجسيد الديموقراطية واحترام حرية التعبير 
والرأيء في وقت هم لا يحترمون قانون هذه الديموقراطية 
وخرية التفبير والرأي: الكل في الدستو رفو نا يمي أن 
مكال تتافها ساريكا مين سارساكهم ووراتقوم من بحي 
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وإدعاءاتهم وتبريراتهم بشن الحفاظ على الديموقراطية 
وحرية الرآي والتعبير من جهة أخرى. 

تذلك, إكهذت المحسرية الديفة الغرنية لها جواش حسايية 
وفكرية واجتماعية واقتصادية وسياسية وتاريخية وعرقية, 
لتكون بالتالي عنصرية شاملة, لكنها في حقيقة الامر تنطلق 
فق اعقار الك واسسن حنكدة: حلا اخ الورشم الاسيق لاتتحادات 
الرئاسة الاميركية بات بوكانان في كتابه موت الغرب يعتبر 
أن أذ مؤشرات موت الغرب يتمثل في نمو الجتمعات في 
العالم. الثالث وخاصة الاسلامي حجما وكيانا وهجرة العزب 
والسلمين إلى ديار الغرب وتشكيلهم كينونة ثقافية مغايرة 
للكينونة الغربية ومتحديه لهاء وغشيان العرب والمسلمين في 
ديان الغرب. لجالات الاعلام. والسياسة والتعابات» ونمارسة 
دورهم بروح رسالية خاصة بعد احداث ايلول. 


(عيد الزهرة الركابي, «السفير», 50> /١‏ ٠ه‏ 3( 


الاصولية المسيدية في العالم 


ماذا يكرهوننا؛ 


من التظاهرات الأوروبية ضد يناء الساجد. 


أظق أن فخ حنها الآن أن :كسال» اذا تكرهيكا فن القرن؟ 
من هب ودب من المتعصبين والكارهين؟ 


(0) 


وكنساداً في المحة تقر أن الأخبان: وقبلها سالك كان 
الكل مقار في الولايات المتحدة خوك فكرة 0 د 
الذي ة قسم الري العام بين مؤيد بمعارض. أدري. أن الرئيس 


أونآما ادا اللوكة: وان وزدزة الكارحية تبنت الوقة كنسه 
الذي عير عنه أخرون من رموو النظام والعيادات: الدينية: لكن 
هدك اق اذاه الحدلة ترودت في محظف إحهاء الولايات 
التحدة. وبدا أن الموج أعلى وأقوى من أن تصده تصريحات 
السياسيينء ومن ثم أحدث تسميم الأجواء مفعوله في ثلاثة 
اتجاهات هي: 

- إن خطاب المتطرفين واللتعصبين أصبح يزبط يصورة مباشرة 
بين الارهاب والاسلام: متخلياً عن الحذر الذي لاح يوما ما في 
الفضل بين الاندن: 

- إن مشاعر الغضب عبرت عن نفسها في حوادث عدة تعرض 
لها السلمون. فطعن أحد الشبان الأميركيين بسكين سائق 
تاكسي .سلما مهاجرا من ابتعلاميض (علن احم تردق 
حين تعرف على هويته الدينية. ونقلت وكالة الأنب#الفرنسية 
على لسان إبراهيم هوين مسؤول الإعلام في مهس العلاقات 


الأميركية الاسلاسية ركيرة قولة إن ساجه الساميع تعرش 
هذا العام لاعتداءات عدة. فقد فجر رجل قنيلة يدوية الصنع في 
مركز إسلامي في جاكسونفيل بولاية فلوريداء وجرت محاولة 
إحراق مسجد في ارلنفتون بولاية تكساس. ووجهت تهديدات 
اخرى لسجد في فريسنو بولاية كاليفورنياء وشب حريق مشبوه 
قرب موقع يفترض أن يبن فيه مسجد بولاية تنيسي. 

قال عشوة املم | جرى اسسفاء بع الاسيركية قبي منه أن 
أكثر من ٠١‏ بالئة منهم يعارضون بناء مركز قرطبة في موقعه 
الحاليو ابزقش هاري ممدا كار إأساعة كن امير كاه ومير 

فياك من السخطتعية غخ حظركيم السلدية إلن الأسلام: 
في حين قال ## يالك إن الاسلام بشجع على العنت شد غير 
السلمق: وهذه فعحة تعادل شعف الذيخ. انذوا الشكرة ذافيا 
قبل 4 سنوات, الآمر الذي يدل على تنامي مؤشرات الربط بين 
الاسلام والحكى: 
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الموقف في أوروبا لا يختلف كثيراًء فالتخويف من أسلمة 
القارة وتحولها إلى أورابيا (أوروبا العربية) يتردد حيناً 
بعد حين, ليس فقط على السنة زعماء اليمين الذين يزداد 
مؤيدوهم في أوروباء ولكن أيضاً على السنة بعض مسؤولي 
الفاتيكان لا تنس أن البابا الحالي هاجم الإسلام واعتبره 
ديائة كحضن علي الغئف): إذ. قبل ايام قليلة (المنيت' 4/4 
خرجت تظاهرة في باريس ضمت ممثلي 05 متطيةاعيلالية 
بمقاومة «الخطر الإسلامي». ورفع بعض المشاركين في التجمع 
الذي دعت إلبه جمفية «الرد العلناتي» لافثة كتب عليياة لذ 
للحجاب والنقاب. ولا نريد «طالبان» في فرنسا. وظهر أعخذفم 
حابلا علم فرنسا في يد وزجاجة خمر في اليد الأخرى, وقال 
للمسحافيية إننا شهنا ذرعاً بهذه الديانة: ولن نسمج للرجال 
دوت :الفبداء متشي لعن كا ناوا حناة وفيوقف ان فوننيا 
كانت سباقة إلى حظر الحجاب في المدارس الحكومية, ومنع 
اللوون جالكهاب: في الاباك العامة. مع فرض غرامات مالية 
على المخالفات. وهي الصرعة التي ترددت أصداوُها في دول 
أوروبية أخرى بعد ذلك. 

لسة بعيدة عن الأذهان قصنة الوسوم' الدتماركية الى 
أهاقك القن محية ‏ علقه الصلاة والشلاى» وداقع غنها ,ركيسن 
الوزراء هناك. وبين أيدينا سجل طويل من التصريحات 
المعادية للإسلام والمنددة به التي ما برح يطلقها في هولندا 
القنادي والفاكب اليميي جيرت فيلدن الذي ازدادت شعبيته 
في الانتكانات الاخيزة وأصسيع عزيه 'القوة السياسية الخالقة 
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في هولندا. وهو يتزعم الآن حملة لتوحيد جهود اليمين الاوروبي 
للمطقالية باخلاء اورويا من السلنية وفي الثمهنا حملة موازية 
تتبى الاطروحات نفسهاء يقودها حزب الحرية اليميني» الذي 
فإز مفلا قبالقة مرخ الاسوات في إتشخابات العام 2 
وكان ف ككافم التسكة الشادة أى :ليرت كفن الاسواق لعية 
على الانترنت باسم «وداعاً للمسجد». يزيل فيها اللاعبون 
رصوما متحركة يهدمون بها مساجد ومآذن: ويتخلصون من 
كن ملك محف املع غلنن السلاة: رقف حكارت الكوين: 
تلك اللعية. 

في المانيا تتزايد مؤشرات الخوف من الإسلام والسلمين؛ بعدما 
بينت الاستطلاعات التي أجراها معهد «ديماب», أن ٠٠‏ بالمئثة من 
الاإلان يستشعرون ذلك القلق. وقد جاء مقتل الباحثة الصرية 
مروة الشربيني في العام الماضي على يد أحد العنصريين الألمان 
ليلفت الانتباه إلى تفشى «الإسلاموفوبيا» في المجتمع» وإلى دور 
الاحزاب اليمينية في إذكاء المشاعر المعادية. 

وبدرعنة اذ أكون خييت الأجواء إذاتها على سويسرا التي قاد 
فيها الحزب اليميني حملة لحظر ماذن الساجذ: وايدت الأغلبية 
هذا ]لوقف في الاسكتقاء الذي اجر في العام الناضن, 
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أوافق تماماً على أن حملة العداء للمسلمين والإسلام يقودها 
نفر من المتطرفين المتعصبين وغلاة المحافظين» وأن في العالم 
الغربي آخرين أكثر حصافة وتعقلاً. لكن الحاصل أن صوت 
المتطرفين هو الأعلى بحيث مكنتهم ثورة الاتصال من تعبئة 
الرأي العام واستنفاره. ولذلك فإن شعبيتهم تتزايد. متيل 
كزابد الاضبوات الث بعصدوتها في الافتكابات البرناضة غاماً 
بعد عام. 

ادو ايشا اخ كب الكفلانا ف بلاسيات ودواقج همل الجدا ميج 
الولايات التحدة الاميركية وأوروبا. فالدوافع في أميركا سياسية 
بالدرجة الاولى» ونفوذ اللوبي الصهيوني وغلاة المحافظين لا ينكر 
هناك كم إن :هناك رايا قويا يريظ بن اشتداد الحملة في :الوقت 
الرامن وبين انتخابات التجديد النصفي للكونفرس في شهر 
تشرين الثاني / نوفمبر القادم, التي يامل الجمهوريون في تحقيق 
فوز محسوس فيها على الديموقراطيين. أما في أوروبا فالدوافع 
اقتصادية في الأغلب. ذلك أن الازمة الاقتصادية أنعشت ت عناصر 
اليمين, وأثارت قلق قطاعات من الأوروبيين إزاء وجود المسلمين 
في سوق العملء واستمرار هجراتهم عبر شواطئ البحرٍ الابيض 
اللتوسط, ٠‏ وهو ما يشكل عبتا على اقتصاديات الدول الاؤروبية 
ويرتب ثقوراً من المسلمين. 


الاصولية المسيدية في العالم 


آيا كان النايفات والاععلافات ين اوزونا واميركا فإنها لا 
تلغي حقيقة أن حملات التعبئة ضد الإسلام والسلمين أحدثت 
أكزها في في ديم أحواة علاقات القرمية بع المنلمية. الام 
الذى جهدم جا قبل عن .حواد المشازات والتمايقن والتسايجع 
الذي بشر به نفر من المثقفين؛ بذات القدر فإن ذلك يفت الابواب 
لفكرة عيداء'الحشارلت الث أطلعها العلل السياسي الاميركي 
فرانسيس فوكوياما (عام »)١5/45‏ ولم تؤخذ على محمل الجد 
في حينهاء لكنها تبدو الان احتمالاً وارداً. من الناحية النظرية 
على الاقل. 


(5) 


نحن بإزاء مشكلة حقيقية مشبحة للتصاعد. تكاد تكرر 
أجواء العذاء للسانية ال خييت علن. ألاتنا في أواخن القن 
التاسع عشر. ولئن كان العداء للسامية قد أصاب بضعة 
ملايين من اليهود آنذاك لا يكاد يتجاوز مجموعهم عدد أصايع 
اليدين» فإن لوثة استعداء المسلمين وإهانتهم تمس ملياراً 
ونصف مليار مسلم, للدول الغربية مع أقطارهم مصالح جمّة 
بالغة الحيوية. وإذا كان العداء للسامية يمثل لحظة عابرة في 
التاريخ» فإن العداء للإسلام له تاريخ طويل» يذهب به البعض 
إلى القرن السابع اليلادي (برثارد لويص) حيث نزلت رصالة 
الإسلام في وجود المسيحية واليهودية. ويؤرخ له أكثر الباحثين 
بزمن الحروب الصليبية في القرن الحادي عشرء والتي:عبثت 
لاجلها اوروبا ببفض الإسلام أوالللألمين قبل ([317[التصملات 
العسكرية بدعوى تخليص بيك للدم كل 000000 
انتهاء تلك الحملات في القرن الثالث عشرء إلا أن التعبئة 
الثقافية امضادة لم تتوقف, وظل مفعولها حاضراً في تشويه 
الوعي الاوروبي» وكامناً في ثنايا جميع مراجعه وموسوعاته. 
وهوما نضع على كتابات أغلبلالم| مرق وال 7 00000 
ومناهج التعليم. وهو ما عبر عنه الدكتور محمود حمدي زقزوق 
في كتابه «الإسلام في تصورات الغرّت» 
العام /9541؟ هيخ كان:عميدا لكلية أصول الدين: كن قال نه 
«من المعلوم أن الكتابات الغربية في الإسلام ونبيّه تترواح بين 
الجهل التام والعرفة الموجهة, بين الإسفاف الشنيع والوضوعية 
النسبية» بين الافتراء والإنصاف. بل | ؟ستيلاعي الننزالي»سيين 
الفحش الصارخ والتسامج العاقل». 

هذا البغض للعالم الإسلامي وديانة السلمين ليس معرفياً 


.الذي أصدره في 
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فحسبء لكن له بعداً وثيق الصلة بالاستعلاء والشعور بالتفوق 
العرقي والجتشارين. توقو نا قممل. فيه الفاسوف الذرنسدي 
السلم روجيه غارودي في كتايه 'حوار الحضارات, حين وصف 
الاسعلاء الغوض على الصلمين يانه والشو الابيض». 

لقد قصدت الإشارة إلى هذه الخلفية لكي ألفت النظر إلى أن 
أحداث الحادي عشر من أيلول / سبتمبر لم تكن منشئة لبغض 
الأميركيين التعصبين والمتطرفين الغربيين للإسلام والسلمين, 
ولكنها كانت كاشفة عن ذلك البغض. وأذكر هنا أن مشاعر 
العرب خاصة نحو الولاياك التتحدة الامير كية اتسدك بالود يوماً 
ناه حين طالتٍ أهالي سوريا وفلمنطين عد خهايةالحرب العالية 
الاولى أن تكون الولايات المتحدة هي الدولة المنتدبة على بلادهم 
وليس بريطانيا أو فرنسا. تعبيرا عن ثقتهم فيها وحسن ظنهم 
بها وقتذاك قيل. أن تميق عن #الماتها يعد الحري الطالية 
الثانية. وتقف مع إسرائيل ضد العرب. وهو ما أثبته الدكتور 
رؤوف حامد في بحفه النشون يكتاب «صناعة الكراهية في 
العلاقات العرب ببة ‏ الأميركية». 

أدري أن صورة بعض السلمين وممارساتهم تثير النفور 
جنا وتبعث علىٍ إسادة الفاق بود لكفي أزهم أن الغرييية: 
وساستهم بوجه أخص, لم يحسنوا الظن بالسلمينء ولا عبروا 
عن احترامهم قبل أن يطالعوا تلك الصورة أو الممارسات المنفرة. 
وتظل المشكلة أننا احترمناهم واعترفنا بديانتهم وشرعيتهم 
على المستوى العقيديء, لكن قياداتهم الدينية لم تعترف 
بشرعية الإسلام وكونه ديانة سماوية حتى هذه اللحظة. كما 
أننا قبلناهم على المستوى الحضاريء ولم نتردد في التعلم 
منهم حتى صار بعضنا يدعو إلى اللحاق بهم؛ لكنهم لم 
يعترفوا لنا بخصوصية. واعتبروا ان تقدمنا مرهون بقدرتنا 
0م واستُساخ «يجربتهم. ولا انكر أن لدى عامة 
030 يعور بألرا|] والومخط إزاء ساستهم وسياساتهم, 
07 27 شعويهم|! ثقافتهم. لكن الصوت المعلى عندهم 
مشحون بمشاعر السخط على امتنا باسرها. و شجعهم على 
لاثما اصلبيطلة»ة"ُق كسار ووهن حتى أن السيد أوياما 

كِق ارأد ان يفني القس الذي دعا إلى إحراق الصحف عن 

من أن ذلك يهدد أمن الجنود الأموركية 
في العراق 0 وعز عليه أن يشير إلى أن ذلك يمثل 
إهاثة للمليار وتضف الليار مسلم. 


عزمه, فانه حذره 


(قهمي هويديء «السفير», 3 اركنل١٠ ١١‏ 0 


الأصولية الدينية: مخاطر استشراء التفريع 


مساجد وكنائس في القدس. أما هيكل سليمان الثاني فقد دمره قائد الجيش الروماني تيطوس في عام ٠١‏ م. 


ليس سراً أن الاصوليات الدينية تجنج إلى اللزيد من التمايز 
في ما بينها. وإذاما كانت كل من الأصولية الإسلامية والسيحية 
قاكية اسلا على التقايل :فاخ الساحة لشم كة بيخينا كوي 
بآن تبقى تتقلص تدريجاً إلى أن تنعدم الشراكة تماماً بينهما 
في ما يعود إلى نظام القيم والافكارء ولا يبقى من مشترك 
بينهما إلا كونهما ار تاريخية سياسية وسوسيولوجية 
تتشكل على موجباتهاء وتتذرع الوجبات الدينية بعد أن توقعها 
إلى اقفن درجات الاختلاف والتنافي. 

ربما كان السبب الكامن والمؤثر في هذا الواقع الشهود هو أن 
العلاقة بين الاصولي ومصدره الديني (دينه الذي ينتمي اليه) 
مبنية على فرضية التناقضن بين أي دين ودين آخرء سواء كان 
الدين أو الدينان سيانيا 3 سماويين أو اختلفا في ذلك. ا 

تمشي الاصولية بمنزلة الدفع المنظم والهادف لهذا التناقض من 

القرة الى الفعل؟ أي الى القام لتنا جريء أي الافتتفال القادل 


م 


على النقض والتقويض2 تقويض ونقض الحضور والفعل 
وصولاً الى وجود الدين الاخر والتدينينٍ به إن لم يتداركوا 
جالهم وماليم ويلحقرا بالديق الغالف أو القدينق النتصير أو 
ينزووا بإيمائهم وطقوسهم في زاوية معتمة. ولا يعترضوا 
طريق الغالب الذاهب وحده الى الجنة والناجي بفضل اتصاله 
واحتماته بالفرقة الناجية! 

إذاً. . ومنذ التشكل الاول لاي تيار أصولي ديني ينهضء يظهر 
الاختلاف والتنافي والنفي للآخر محدداً ومغيتاً وتجداراً مقفلاً. 

قد لا يكون هناك مانع من الاتفاق على هذه الفكرة كمسلمة 
تحتاج إلى مزيد من الاستبيان والتحقيق. 

غير أن هناك مفارقة في الاصولية المسيحية هي غاية في 
الوضوح والعمومية, فالفصال أو المفاصلة التاسيسية أو 
الاساسية في الاصولية اللسيحية في مقابل الاصولية الإسلامية 
تذهب إلى مواجهة الإسلام والمسلمين عموماًء لتجد نفسها 


الاصولية المسيدية في العالم 


تلقائياً في صف الاصولية اليهودية ممثلة في صيغتها شبه 
العلمانية (الصهيونية) مغلبة للاختلاف أو التعارض المحدود 
والطبيعي بين الإسلام والمسيحية على التناقض العميقٍ 
بين اليهودية والمسيحية. في حين أن الفارقة الاقل وشبوهاً 
وعمومية في الجهة الاسلاعية هن أن الاصولية, الأسلامية 
تددن ف تصانها #4 اسلتياامع السيعية عونا من يفال 
استحضار مفهوم الكفر كمائز يمكنها من إسقاط الفوارق 
بين اليهودية والسيحية النصوص عليها في القرآن. وتجاهل 

الشهوة الجامع الذي يلتزم به الإسلام ويلزم ويركت عليه أحكاننه 
الشرغية في التفامل مع اهل التوحيد» أى مفهوم الكتابية الذي 
لا يمكن الغاوه حتى على فرضية تحريفه. ويمكن أن يضاف إليه 
البنى الفقهي التعارف في التفريق بين كتابي وكتابي آخر على 
أساس كونه محارباً أومساءاًء وبذلك يغدو يسيراً التفريق بين 
النصارى والبهود. حيث ث ان القاعدة في النصارى هي المسالمة, 
والقاعدة في اليهود هي المحاربة. ويتحول هذا المسلك الأصولي 
إلى حجة 0 ذريعة لدى الشرائح الأصولية السيحية الختلفة 
امد مق الأصولية ال كحميه امدها في اعتبار السلك العدواني 
اليهودي على السلمين في فلسطين وغيرها رديفاً طبيعياً لها 
وراقدا لخيرها العظيم. 

وقي.الوقت. كفسه يؤكر السلك الأسولي الاتبلاي ميليا 
وخيبة وضيقاً وحرجاً في شرائح مسيحية معنية بالسلام 
والعدال .والحبة والحرية لجميع التاس».من مخطلقها الإيماتي 
والتوحيديء ما يدفعها دفعاً للكون في موقف وموقع واحد مع 
السلمين في عنائهم من الشروع اليهوديء الذي دفعه الغرب 
متناغماً مع مكونات ذاتية يهودية, إلى أن ينيخ بحقله الشاغط 
حضارياً وثقافياً وروحياً ووجودياً على فلسطين التي اختاروها 
باعتبارها واسطة العقد الإسلامي والعربي المنوع من الانتظام, 
حسب إملاءات المرحلة الامبريالية الغربية التي يتزايد ضغطها 
الاق .على ابقاع السك الامير كن ان اللبيفطة وفاسيمن أحالة 
امبراطورية شديدة التركيز والاستتباع في كل شيء ولكل شيء 
(وثيقة كاميل ينرمان عام /4*1 1 بعد كداء حابليون إلى اليهود 
ووعده لهم بدولة في فلسطين). 

هذا وفي حين يخلو الخطاب الاصولي الإسلاميٍ في أقطان 
الصفاء الإسلامي و الاقطار القويمة دق الصتقاد را تغافييكان 
مثلاً) من أي دلالة على أي شعور بإشكالية العلاقة السيحية 
الاسلامية وسيل عَليهَا قسمة العالم إلن فسطاطين. من 
دون شعور بالحرج من تجميع كل السيحيين مع كل اليهود في 
فسطاط واحدء يلتفت الأصوليون الإسلاميون في أقطار التعدد 
على اختلافٍ النسبة: أحياناء إلى الشريك أو الجان السيحي 
فيجاملونه بأدبيات وإنشائيات قابلة للتنصل والتنكر والإنكار 
ومحكومة بازدواج الظاهر والباطن. وهنا يعاني أهل الحوار من 
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أسكلة كات مق جنية الاضوليين الاسلاسيو الفظبين والستفلي: 
عن جدوى الحوار وضرورة قطعه إذا لم يكن يهدف أو يصل إلى 
الاسلمة. ولايقل البشرون السيحيون عن الأصوليين الإسلاميين 
5 بالتنصير الذي يسقطونه على الحوار. 
قد لا يكون من قبيل التعسف 3 يقترح الشغولون 
35 المراهنون عليه كأطروحة علائقية يمكن أن تكون 
صيةء للمستقبل بين السيحيين والسلمين. 0 يقترحوا 

0 ملتقى حضارياً وروحياً مركزاً يكاد أن يكون وحيداً. 
وموضوعة يبدا منها الهم والاهتمام ويصب فيهاء مفترضين 
أكنا «مسلميخ ومسيحيين إذا ما استطعنا أن نحول فلسطين 
إلى مشترك نهائيء فإن بإمكاننا أن نزيح من وجه أهل 
الديانتين (ثلاثة مليارات وكسور) العا ثق الال والاصعب من 
عوائق اللقاء. خاصة أن الغرب الختزل طوعاً وقيراء بالطرف 
الامتركن المهيمن هو مسيحي, 5 السياسي فيه يعمل على 
خطين. خط مصادرة الديني سيد - اختراقه يمماهاته 
بالسياسي شكلاً ٠‏ ذريعة إلى 5 تحقيق أهدافه التي تتعد 
فلسطين الآن إلى الشرق أو إلى الجتوت 

وتضع أحداث الحادي عشر من ايلول على عاتق الققافة 
الأسلانية المقدة في حفاق العقل: السمحي الشرقي عموما 
والعربي خصوصا: كفاء امتداد الثقافة السيحية في بنيان 
العقل الاإسلامي. ما يعني أميركيا خصوصاء أن هذه الثقافة 
التبادلية بامتياز مسؤولة وموشيحة لان تشميه سوا انها 
لحاولة إلغاء واجتقاث أو مييع: لن يكم الأباعادة زسم الخارطة 
إى اقسمة التسوع وكهويل الح الى حزيكاك, لتحدية الرهق 
وتحقيق الاستلحاق الذي يعني ترجيح مخاطر العولة ومساوئها 
0 ججاشتها. ِ 8 - 8 

ذلك ريما كان بإمكانه أن يشكل شرطاً معرفياً غاتباً 
وعملياً لتحقيق رغبة يفترض أن أصلها ما زال قائماً في 
وعيناء لاداء وظيفتنا الايمانية الإنسانية في اعادة العقل 
والفعلٍ التهودي الن .صوايه وسياته التوحيدي» تمنياء أو 
تحفيياً للغرب خاصة, من التسارع في تراكم حالة من العداء 
للسامية مههدة في البييت اسقتادا إلى اناي والقاكرة: 
من دون حاجة إلى نازية جديدة, ومن دون استبعاد لان يقع 
الغرب في محارق غير مبالغ فيها هذه المرة وغير منحصرة في 
مكان واحد أو مداع مبباسن واحد المعوىء بعد هذة الحارق» 
ضمير الغرب ليستيقظ ويدفعه إلى عملية تعويض وتكفير 
تدقع باليهود إلى استكمال جريمتهم في فلسطين بجريمة 
أخرى وأكبرء يؤشر عليها الكلام اليهودي الذي يتردد عند 
كل محطة من محطات الحرب والمواجهة والاجتياح, واصفاً 
الطموح الصهيوني للوصول إلى مكة فضلاً عن المدينة وخيبر, 
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من نضال السيحيين ضد الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين. 


وقد سبق لبعض قياداتهم - شارون في ما أظن بعد احتلال 
لبثان عام 585 -١‏ أن قال إن نفوذ اسرائيل سوف يصل إلى 
تركيا من جهة.. وإلى ماليزيا وأندونيسيا من جهة أخرى. 
وقد سبق لرئيس الوزراء الاليزني محاضر محمد أن كاشف 
الجمم مشجع الكو الديودي والاسزاضلي في وضع العوائق 
أمام بلده في طريقه إلى استكمال تجربته الخاصة في 
التحنيف والنضية الشاملة علن ساس" الوقاء والخواسمل: عنم 
الجذور والكونات الخاصة للاجتماع الاليزي. 

وقد أمقدت الأخار إلى أتدويصيا التي لم يكن الموقف الساذج 
أو الائع لرئيس وزرائها عبد الرحمن وحيد من إسرائيل كافيا 
لجعلها في منأى عن الهدف الإسرائيلي -الاميركي. 

إن خطر استدعاء الاصولية للأصولية الثانية, والثانية 
للثالثة, بالانشقاق على موجب اختلافات جزئية وبالتناغم 
عادة مع مؤثرات خارجية تتركب من المال والسياسة على 
مقتضى العصيية المعاد تركيزهاء بين المسلمين والمسيحيين» 
خطر حقيقي ومشهدي. إن واقعة دفع التمايز الطبيعي آي 
الاختلاف الذي هو قانون كونيء بين الجماعات الدينية إلى 
مستوى الفصال التام. عندما تحدث وتوؤتي ثمرتها. يصبح من 
الصعوبة بمكان حصارها وحصرها في حيز نشوثها الإسلامي 


ه/ 
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خمره لسع ك1 كروع] 


1١ 1155م‎ 


- السيحي. ومن هنا يرتفع شعار توحيد التعدد والنفصل 
والقائل قن مغطات اسار الغاط الفا زجي ين دون اث 
تؤدي التفاهمات غلن السلب: أي ضد الاخز العتدي: إلى حالات 
توحيد ناجعة. ليبقى على منتظري التوحيد والجازعين من 
اسخشراء الانشقاق والتجزكة أن يواظيوا على انتظازهم لغاقف 
يمعن في الغياب. 

اذا هذا الاتقبدام الاضولني غلن موسبات عبر يلوتم ولكن 
هاجس التمايز يبعث على الالتزام بهاء لتصبح» وإن كانت 
فرعية أو مفرعة مق الاضول» اضولاء ويستشري هذا الانقسام 
من دون أن يعدم السوّغات, ويتوالى حيزي | و#كدس احياناء 
فيتم تحويل الاصولية العامة, على أساس ما ينهض أو يُستنهيض 
من الحساسيات والذاكرات والحددات الفثوية التاريخية أو 
العقدية. إلى أصوليات إضافية متفاصلة ومتناحرة وجاهزة 
لزيد من التشظي على أساس ما في التاريغ العام أو الخاص 
(الذهبي) من اختلافء تم على يد الوحدين والعقلاء من ائمة 
الفكر والفقه تكييفه فقهياً وعقدياًء بحيث يبقى دون المساس 
بوحدة الاصل التوحيدي وفي حدود تعدد العرفة بالدين بتعدد 
العارفين 

هذا في حين أن النيج التفريعي أو التشقيقي: الذي يفرع ثم 


الاصولية المسيدية في العالم 


يؤْصل الفرع ليبني عليه آصوليته الدبرة او الفتعلة والحاشدة 
باكقالات التقرمع نك بخاص القمالي في السامية فنعيد 
بناء الثابت على المتغيرء والغيب على العيان» والديني على 
الديقي» والأبعيادى على الاشاعي» والنقيكي ,غلن. الشكوك, 
والعام على الخاصء والقدس على غير القدسء ليصبح غير 
المقدس بالتوليد (أي السياسي) مقدساً في النهاية, وتسقط 
تواعد. الاحتيابل: الشرعي. قن قاين العذرات والاحتر اسن 
بحسن الظن بناءً على الظواهرء وفي الدم والمال والعرضء أهم 
مؤازك الأحقاط الشرمي 

ويتفمع القضاء السياسي التددي لهذا السلك مشخطيا 
السياسة بمعناها الإنساني والعمراني إلى السياسة اللتبسة 
بالابدولوهيا أو الؤدلعة: إن السماقيصاء ان الخرابية. حيث 
يكون السياسي في هذه الحالة غير قادر على أن يبرر ذاته إلا 
إذا دفع الاختلاف إلى مصاف الايد يو لو هيا أن العقيدة أو العقدة 
الجامعة لجماعته المائعة للجماعات الأخرى: والتي تصل في 
لحظة الوعي المرضي والمتورم إلى جعل المذهب اوحؤكدوينا 
في مقابل المذهب أو الجزء الآخر, أي الدين الآخر! 

هذا مع العلم أن العرفة الأقرب إلى كته المقاصد الشرعية في 
الاسسلاف: والق"مناوسها الابدال من شؤكاء التاسوسن ومن أكنة 
الذاهب الاسلامية,تؤضال وكومن قركبية العادلة الوشوغية 
والجدلية بين التوحيد والوحدة في نظام العلم والعقيدة 
الإسلامية. 

وهنا يتم تجاوز هذه المسلمة أو المبنى العرفي أو الفقهي أو 
الاعتقادي التموضع بوضوح كاف في المحطات التاريخية 
الفصلية ( (ندءا من وضع غلن.( ع) للمعيار الشرعي في العلاقة 
بالؤسسة الحاكمة. من فوقع العقرق من اين نعلت 
الجمافة الكيرى وأرجحيتها علن .وئية الججاعة الأضقر 
«لأسلمنّ ما سلمت أمور السلمين ولم يكن جور إلا عليّ 
خاسة .ل يمك اعد فق الارخة كن انسياز اين نقفة 
سس الذهب الحكقي في فترة ازدهان الذهب الجعفري الى 
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الخط العلوي ودعمه له في مقابلٍ السلطة العباسية الجائرة, 
ما جعل أبا حنيفة يدفع ثمنا باهظاً سجن وتعذيباً أو قتلاً كما 
عند يعطن الؤركيو من خوق أن اتنسن اغتزاز ني حنينة 
بتلمذته على الإمام جعفر الصادق (ع)). 

تجارة الأضولن الشناسي الديني أن العلماتي كل ذلك انه 
يحتاع إلى «الفحسيية الركز والفسان لاقانة سلطات* عليه 
فيحرك مشاعر جماعته الذهبية لترفع الفوارق السوسيولوجية 
الحادثة بينها وبين جماعة أو جماعات اخرئ شريكة لها في 
الإيمان العام أو الوطن أو الخطرء إلى مستوى الحدود الفاصلة. 
وتكتشف مرجعيتها النابذة في الاختلاف الفقهي أو العقدي 
التحركء أي الذي يبقى دائماً خاضعاً للقراءة وإعادة النظر ليؤول 
إلى اتفاق بناءً على البحث الدائم في آدلة الاحكام والإعادة الدائمة 
لامتكشاف القاصد وقهذيد الوعي بنها. 

اذا فلا بد من البحث عن السياسي (المامون والعتزلة ومحنة 
الإمام أحمد والأشاعرة والمتوكل والاشاعرة ومحنة العتزلة والدولة 
العنمانية إبان توجهها إلى الشرق في أواتل القرن السادس 
عشرء متزامنة مع تأسيس الدولة الصفوية والصراع السياسي 
والنفوذي بين الدولتين اللتين اضطرتا من أجل تسويغه والإيغال 
فيه لان تظهرا بمظهر الاصولية السنية والشيعية.. 

وفي الثال السيحي نذكر في ما نذكر ما حصل بعد مجمع 
قيقية والنبامن السيحية بالانبراطوق الروماكيى وترات. .عليه 
إلغاء عدد من الحساسيات السيحية المختلفة (الاريوسية مقلاً) 
- الت الفرنسي من البروتستانتية الذي تحول إلى أصولية 

فية إلى حد كيين وإقضياقة الى جد كبر أيظنا ما خرق عليه 

بعد 0 الجسدية طرد البروتستانت إلى الخارج, المانيا 
خصوضا). 


(هاني فحص,ء في القسم الاول من ورقة قدمت إلى ندوة 
القريق العربي للحوار الاسلاميه السيص في القاهزة في ١1/‏ 
ال ". نشرتها «السفير» في ٠”/١/١١‏ 
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.الليكود. واليمين الاوروبي المتطرف: 
اجندة موحدة لمواجهة «الزحف الإسلامي؛ 


ع0 أ أممه1؟ ٠‏ 
0005 انان ونرن 51011115162 
ذو زر . و يلاع 15 - جز الارنايالا 


اا نما 9 لسعاي سات 


جهود لوقف مجرة السلمين إلى أورويا بقيادة صهيونية! 


أنشات أحزاب «الاسلاموفوبيا» في أورويا شيكة اتصالات 
متينة تمتد من إيطاليا إلى فنلنداء وشملت" مَؤخراً مؤيديها 
بين المحافظين الإسرائيليين وتحديداً الدائرة المقرية من رئيس 
الوزراء بنيامين نتنياهو وائتلافه السياسيء إذ في إسرائيل 
الشعبويين ( (أصحاب الفكر الشهيوي المتطرف 
المعادي للأجانب) هم مستقبل القارة الاوروبية: 

مبفحات اتدريسن متريق يرون 1 ممح 
صفحات متتالية من نص تفصيلي يدعم رؤيته الأبدورلوجية 
للعالم» دفعته مؤخرا لقتل 1 شخصاً في هجومين رهيبين في 
النروج الاسبوع الاضي. وثيقة دفعت الكثيرين إلى السوّال عن 
صحة يرييفيك العقلية, لككيًا إشارت فن الوقت ذاته مع اقتباسن 


من يعتقد أن 


/ا/ 


«سفاح أوسلو» مقولات لا تعد ولا تحصىء, مصدرها 0 
الكترونية مروجة لت إسلاموفويداء ولكافحة الهجرة. على 
1 هناك شيكة ترايط وثيقة بين الجماعات اليمينية الشعيوية 
في أوروباء من الجبهة الوطنية في فرنسا ل«فلامز بيلانغ» في 
بلجيكا إلى «حزب الحرية» في النمسا. 

واتضح لزخرا ان شيكة الذهراك الشعيوية الأوروفية لم تقتصر فقت 
على حدود القارة فحسبء بل اتجهت شرقا لتشمل السياسبين 
امحافظين في إسرائيلء وتحديدا البرلاني الإسرائيلي أيوب قرًاء 
من حزب «الليكود» الذي يراسه نتنياهوء ويشغل أيضأً منصب 
نائب الوزير الكلف شؤون تنمية النقب والجليل. 

قد يكون ما قاله زعيم «حزب الحرية» النمساوي هاينز - 


الاصولية المسيدية في العالم 


كريستيان ستراتش ل«دير شبيغل» كفيلاً بتفسير الاهتمام 
الوروبي المتنامي بإسرائيل: «لاشك أن الثورات في الشرق الاوسط 
عظيمة, إلاان الامور قد تتجه في النهاية إلى تشكّل أنظمة دينية 
إسلامية تحيط بإسرائيل وبفناء أوروبا الخلفي». 

يشاطر العديد من الإسرائيليين ستراتش وجهة نظره التي توحي 
بأن إسرائيل على خط امواجهة بين الشعبويين اليمينيين والإسلام 
الزاحف باتجاه أورويا . وقال اليعازر كوهينء العروف في إسرائيل 
اسم «شيتا», إن الاحزاب اليسارية في كل من أوروبا وإسرائيل 
اضاعت طزيتها. كوهينء الكولونيل المتقاعد في سلاح الجو 
الإسرائيلي. هو عضو سابق في الكنيست عن «إسرائيل بيتنا» 
الحزب القومي التشدد الذي بتإعمه :وكير الخارجية افمقدور 
ليبرمان» شريك حزب الليكود في حكومة نتنياهو الحالية. 

وأضاف كوهين في كلام له في تشرين الاول / أكتوبر الماضي 
في برلين ان «سياسيي اليمين في اوروبا هم اكثر حساسية 
تجاه ما يواجه إسرائيل من مخاطر.. يتحدثون تماماً بلغة 
الليكود وغيره من الأحزاب اليمينية الإسرائيلية.. نأمل أن يفوز 
النمينيون في أوروبا». 

لا يختلف كوهين وقرًا في الرأي. إذ قال الأخير لصحيفة 
«معاريف» الإسرائيلية في كزيران يوقي الاضي «أبحث عن 
أساليب للتخفيف من التأثير الإسلامي في العالم؛ واعتقد أن 
هذا مكل الفازية الحقيقية في العالم.. اذا اشناطر كل .مق ومن 
بوجود هذا النوع من الحروب». 

للوهلة الاولى, يبدو أن علاقة الشعبويين الاوروبيين مع 
إسرائيل أشبه بزواج مبني على الحب.. يرى كثيرون أن «حزب 
الحرية» في النمسا مجرد خطوة صغيرة ل«التنصل» من صيغة 
جماعات «النازيين الجدد» الكلاسيكية وهو الامر الذي ينطبق 
على شركائه في كل أنحاء أوروبا. ففي حين أن هذه الأحزاب تصر 
غلن أكيا لسك مكادية للساسة مقن سيل الحنون على لال 
مضادة على تطرفها في نقد الصهيونية ومعاداتها للسامية من 
داخل القوائم العضوية في الحزب الشعبوي. 

أندرياس مولز على سبيل الثالء العضو في البرلان الاوروبي 
عن «حزب الحرية» والذي غيّر مؤخرأ لهجته للدفاع عن نهج 
ستراتش تجاه إسرائيل .مسؤول عن تحرير أسبوعية «زورزيت» 
التي تفند الهجمات على إسرائيل. فبعد توغلها في قطاع غزة 
في أواخر عام ٠.8‏ 2» اتهم مولزر إسرائيل بالعمل على أساس 
«روح الإبادة التلمودية», وأنها كانت تحاول «القضاء نهائياً 
على قطاع غزة وفقا لروح العهد القديم». 

قي: الواقى عكدها يتلق الاين يجرب التحريةة. يكول 

الراقبون إن نسجه مثل هذه العلاقة مع إسرائيل يصب في خانة 
التاسنسن لسياسة خارجية ذات مصداقية. ويوكد أحد خيراء 
الحزب هريبرت شيدل أن «هذه الاستراتيجية أصبحت مقبولة 
اجتماعيا» في وقت يكتب في رسالة إلكترونية «أئنا نفترض أن 
معاداة السامية لا تزال تشكل حزءا اساسياً من عقيدة الحزب». 


// 


أمافي إسرائيلء فيميل كثرٌإلي الوافقة على هذه الاستراتيجية.. 
بعد اجتماع قرًا في برلين مع الالماضي اليميني الشعبوي باتريك 
برينكمان في وقت سابق من الشهر الماضيء انتقدت الصحف 
الإسرائيلية وعلى زاضها «بديعوت أحرونوت» زيارة قرّاء وعنونت 
«قرًا يلتقي مليونير النازيين الجدد» في إشارة إلى برينكمان الذي 
«يصر الآن على عدم معاداة السامية بعدما كان في السابق على 
علاقة وثيقة مع الحزب الوطني الديموقراطي في المانيا». وعقب 
زيارة قام بها إلى فيينا في كانون الاول / ديسمير الماضي للاجتماع 
مع ستراتشء نشر زعيم الجمعية اليهودية في فييناء ارييل 
موزيكانت, رسالة مفتوحة إلى نتنياهو طالبه فيها بطرد قرًا. 

إن رسالة «حزب الحرية» السياسية الاساسية كغيره من 
الاحزاب الشعبوية في فنلندا (الفنلنديون الحقيقيون ) وايطاليا 
(رابطة الشمال) ‏ هي مكافحة الهجرة الإسلامية, إذ تعتقد هذه 
الجماعات السينية التي تاكن يقاء الاذت أن ما يهدد مستقبل 
أوروبا هو ارتفاع معدل الولادات عند السلمينء وتعتبر أن على 
الغرب السيحي أن يدافع عن نفسه بمواجهة الإسلام. 

السماشي المواشى خيرت فلدر نه الذي اكور عام :/ 
بإنتاجه فيلم «فتنة»» المعادي للإسلام, هو من أطلق التعاون 
الوثيق بين الشعبوية الأوروبية وإسرائيل قبل " أعوام. وقد عاد 
لزيارة إسرائيل مرات عدة منذ ذلك الحين. أما العلاقات الوسع 
فبدات بالتجذر في العام الاضيء إذ سافر ستراتش جنبآ إلى 
جنب مع زعيم حزب «فلامز بيلانغ», فيليب دوينترء والسياسي 
السويدي كينت إيكيروث من حزب «الديموقراطيين السويديين 
الوطنيين» وغيرهم, إلى إسرائيل في كائون الاول الاضيء قبل 
أن ترد الزيارة بسرعة مع جولة قام بها قرًّا وغيره إلى فيينا في 
ذياية الشير ذاته. 

في الحقيقة, إن شركاء اليمينيين الأوروبيين في إسرائيل هم 
مين الوس اقرّاء افصو قن الاقلحة الدرقية الذى يقشع بعلاقات 

ثيقة مع نتنياهو. معارض للانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة 

0 مخلص للمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية. رشون 
مسيكاء زعيم للمستوطنين في الضفة. كان في استقبال الوفد 
الشعبوي في كانون الاول اللاضي. اما هيلل وايز وديفيد هيفري» 
مويدا «الصهيونية الجديدة», وهي الحركة التي تعتقد بأن 


من الستكيل العيش في ببدم مع العربء فقد زارا أمانيا في 
الشعبوية الالانية. 


كلهم ياملون بتشكيل منبر أوروبي يضع إسرائيل في 
موقع المقاومة للمد الإسلامي, كما يعتقدون أنه مع تحقيق 
اليمين الشعبوي مكاسب انتخابية في مختلف أنحاء أوروبا 
في السنوات الاخيرة. يبقى الرهان الذكي على ستراتش 


وشركائه. 


(عن «دير شبيغل». «السفير», "رمرم 5١1١١‏ 
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المسيحية المتصهينة.. أصولها وجذورها 
هل كان كالفن يهوديا؟ 
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5: 1 رؤام.قالة‎ ١ 
شهود يهوه: برج المراقبة للتبشير بقدوم السيح‎ 
لقد ادن القساف الذتئ كافت كو هه العفيسة العاذوليكية‎ 
الاوروبية في روما في القرن السادس عشر اليلادي إلى تهيئة‎ 
الاوضاع الكاسية لقاع حركةا ديقة احتحاسة. اطلفها ايند‎ 
القساوسة الالان في عام 511١م ويدعى مارتن لوثر الذي‎ 
أعلن انفصاله عن روما والفاتيكان والكنيسة الكاثوليكية: وأسس‎ 
تشرين‎ ٠١ مذهبا جديدا أطلق عليه المذهب البروتستانتي. وفي‎ 
الأول / أكفويوضفة 8110 علق لوكر الحتحاجا سايكا على باب‎ 
كنيسة مدينة فيتنبرع» وقد ضم هذا الاحتجاج 15 اعتراضاً على‎ 
كنيسة روماء ورفضها واستنكرها تماماء وأدان صكوك الغفران.‎ 
وهل مارتن لوثر صورة من هذا الاحتجاج إلى كبير أساقفة‎ 
مفيكة ايقن وكفاقل الكاس هذه الاحفما جات في كل مكاق,‎ 
واتسع نطاق احتجاج لوثر على كنيسة روماء بل إنه ذهب‎ 
إلى أبعد من ذلك فاحتج على سلطان البابا نفسه؛ وعلى‎ 
المجتمع البابوي. ورأى أن كل إنسان يجب آلا يخضع إلا‎ 
اسلطاق الفتان العدينن وعدي ولع تسذيع السلطاه العضيدة‎ 
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إلى هذه الثورة. واستدعته, واستمعت إليهء وآدانته واتهمته 
بالإلحاد, وحرمت مولفاته. حيث كان لوثر قد ألف كثيراً ونشر 
ذلك على أوسع مجال . ومن أهم أعماله كلها ترجمة التوراة إلى 
اللغة الالمانية. . وقد أدى ذلك الى أن أصبح من السهل على أي 
إنسان أن يقرأ الكتاب المقدس من دون أن يعتمد على كهنة 
الكخسمة. ومن احقجا جات لزكر اكه امكر اويكوة القسيس أعزب 
مدى الحياة. ولذلك تزوج في سنة 555 ١‏ من راهبة ذأتهنا 
ستة أطفال. 

ولم يكن مارتن لوثر أول من احتج على الكنيسة الرومانية 
فقد سبقه إلى ذلك رجل اخر هو يان هوس في ولاية بوهيميا. 
وكذلك سبقه الباحث الإنكليزي جون وايكليف في القرن الرايع 
فتن والعالم الفرنسي يبير فالدو في القرن العاتيه ولكق اذل 
هؤلاء الحتجين كان محليا 

لقد كانت تلك الرسائل إعلانا قايية عن بدء الحركة 
الاضلاحية البروتستانتية التي. أحدثت انشطاراً في الكنيسة 
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الكاثوليكية التي يتزعمها بابا الفاتيكان في روما. وفي سنة 

لم أرسل مارتق لور خطابا عدا إلى البايا لبى العاقن 
جاء فيه: «إنك ترعى ما يسمى بهيئة الكهنوت الرومانية التي لا 
تستطيع أنت ولاغيرك أن تنكر أنها أشد فصاداً من بابل وسدوم, 
وق أظير كه ستناب ولاقايدن الفشنو لان العتست اأسيسي 
يخدع تحت ستار اسمك, واسم الكنيسة السيحية؛ لهذا قاومت, 
وساظل أقاوم ماوجد في عرق ينيض بروح الايمان». 

وفيٍ عام »8 ام أصدو مارتق لوثر كتابا بعنوان عيسى ولد 
بهودياً قال فيه: ».. إن الروع القدس انزل كل أسفار الكتاب 
القدس عن طريق اليهود وحدهمء ان اليهود هم أبناء الله 
وشحن الضيوف الغرماء: ولذلك"قإن عليذا أن خري يان ككون 
كالكلاب التي تاكل ها بسقط مخ فقا مائدة إسيادفاء». كذلك 
دعا ا مارتن لوثر إلى تفضيل الطقوس العبرية في العبادة على 

تقيدات الطقوس الكاتوليكية كنا دعا إلى دراسة العيرية غلن 

أخها. يكلم الله في الكامن» كم قام 'نتوجمة القوزاة إلن اللفة 
الالمانية. 

أما احتجاجه على الكنيسة فقد نما بالتدريج» ففي سنة ١ 5٠١‏ 
سافر إلى روماء وصدمه ما راى عليه احوال رجال الدينء ولكن 
الذى صدمه أكثر هو ظك التجازة التي اتشكلت بها الكشسة؛ 
تجارة صكوك الغفران: فقد كانت الكنيسة الكاثوليكية تبيع 
الجنة للمؤمتين: فالكنيسة هن التي شيع العفو عن الخطاياء 
وهي التي تقدر سلفا فترات العذاب التي يقضيها الذنبون في 
الخان أو معن الخعيع في الحكة 

كلما سيق دقع الكنبة لعافو ايكية إلى ب اوراز العومان 
ضد مارتن لوثرء متهمة إياه أنه من اليهود الذين تنصروا من أجل 
هدم الكديسة. هذا وقد أشتت الايام مالف مارتق لوخرسع النهود 
حيث نشرت مجلة كاثوليك جازيت في عام 115١م‏ وثيقة 
يهودية مهمة تبين دور اليهود في نشأة المذهب البروتستانتي. 
ومما جاء في تلك الوثيقة: 

«.. والان دعونا نوضح لكم كيف مضينا في سبيل الإسراع 
بقصم الكنيسة الكاثوليكية. فاستطعنا التسرب إلى دخائلها 
الخصوصية, واغوينا البعض من رعيتها وقساوستها ليكونوا 
رادا في ركفا ريسملون هن الكل ابرخا هذى حق انقاتها 
بالدخول في جسم الكاثوليكية. مع تعليمات صريحة بوجوب 
العمل الدقيق: والكفيل يحكريب الكفيينة من لبياء:غن طريق 
اختلاق فضائح داخلية. وتكون يذلك قد عملنا ينصيحة 3 امود 
اليهود الذي أوضناتا بحكمة بالقة: دعوا معكن ابخائكم ونوا 
خرخة ورعاة هداس من اماكن العيانة عفد الحديا بق هدمو 
كنائسهم. ومع الاسف الشديد لم يبرمن جميع اليهود من 
أبناء العهد عن إخلاصهم للمهمة الوكلة إليهم, فخان كثيرون 
العهد. لكن الآخرين_ حافظوا على عهدهمء ونفذوا مهماتهم 
يشوف واماثة شعن آماه حميم الغورات القن قايت فن العالم 
.. ونستطيع التصريح اليوم بأننا نحن الذين خلقنا حركة 


الاحتجاج الديني للمسيحية, فكالفن الذي هو احد القساوسة 
الذين أدوا دوراً مشابهاً لدور مارتن لوثر كان واحداً من أولادناء 
بهودي الأصلء أمر يبحمل الأمانة, بتشجيع المسؤولين البهود, 
ودعم المال البهودي. فنفذ مخطط الاحتجاج الديني» كما 
أذعن مارقن لوثر لإيحاءات أصدقائه البهود. وهنا ابنا نجح 
برنامجه ضد الكئيسة الكاثوليكية بإدارة اللسؤولين اليهود 
وتمويلهم. ونحن نشكر البروتستانت على إخلاصهم لرغباتناء 
برغم ان معظهم, وهم يخلصون الإيمان لدينهم, لا يعون مدى 
إخلاصهم لنا. إننا جد ممتنون للعون القيم الذي قدموه لنا في 
حرننا شبد مفاقل الدنية والسيحية؛ استهذادا لتلوغ مواق 
السيطرة الكاملة في العالم».. 

وف عام 8 184١م‏ كفن مارقخ لوق إتعارة السميوفية عن 
عودة اليهود إلى فلسطين بحجة التخلص منهمء. حيث ذكر في 
كتابه اليهود وأكاذيبهم ما نصه: «..من الذي يحول دون اليهود 
وفوداكهم الى مووداءلا هد إكقا سستؤودهم نكل ما بح فاجو 
لرحيلهم النهائي, لا لشيء إلا لتتخلص منهم, إنهم عبء ثقيل 
علينا..». 


وهذا النص يعد على درجة من الخطورة لانها المرة الاولى 
التي يدعو فيها قسيس مسيحي إلى عودة اليهود إلى فلسطين 
بجهد وتدخل من البشرء وعدم ترك ذلك إلى قدر الله وهو ما 
كان يؤمق به السيود حيت كانو] ينظرون ال التبودة الزعومنة 
الواردة في سفر التكوين من توراتهم المحرفة والمتعلقة يزعمهم 
أت الله سبحانه وتعالى قد خاطب ابراهيم عليه السلام ووعده 
أكه سيعتان فانط لقملة كانوا يرون إلى أن تحقيق تلك 
النبوءة متروك لقدر اللهء وليس للبشر حق في التدخل 552 
هذه النبوءة. وبذلك يكون مارتن لوثر أول من أطلق شرارة 
الصهيونية المسيحية, والتي يعد ظهورها سابقاً على ظهور 
الصهيونية اليهودية بعدة قرون. 

ولد لوكو سيكة 841 ؟ رود دوين شي |العاعة رجه مع :من 
والده درس القانون ثم حصل على الدكتوراه في اللاهوت؛ أي 
في الشريعة السيحية من جامعة فيتنيرغ, ثم عمل مدرساً بها. 
وتوفي في سنة 51 5 ١‏ أثناء زيارة مدينة ايسلين الالمانية التي ولد 
فيها. وكلمة بروتستانتي في اللغات الاوووينة تعني الاحتجاج 
والعاركة وقد دفن يذلك لان تناع هذا الذسب | حهومرا كلن تايا 
روما وعارضوه في اشياء عقائدية كثيرة كرد فعل على الكنيسة 
العافولكة الك كماو زه التعدود فن. القضات الأخلافن والشروع 
على الإنجيل ومبادئ الدين السيحي. 

ومعلوم أن مارتن لوثر احتج بقوة على هذا الانحراف, وبخاصة 
عندما آمر البابا ببيع صكوك الغفران من أجل جمع أكبر قدر 
ممكن من امال من الشعب الاماني وبقية الشعوب السيخية 
الأوروبية. وبما أن الشعب أنذاك كان فقيراً جاهلاًءويخاف 
على اخرتم ويظبع وجال الدين مشكل اعسس فإدر ف يشتري 
صكوك الغفران هذه لكي يحظى بالجنة:؛ ولا تذهب روحه إلى 


القاي وضعل ظور طارضع ترك قال لد توهذ ا عله كذ واققراء 
الدين لا يشترى بالفلوس أو الجنة ليست إن يدفع أكثر لبابا 
روما وبطانته الذين لا يشبعون من لمال. الجنة هي للمؤمنين 
الحقيقيين الذين يخشون الله ويعملون صالحا ويرافون 
بالفقراء ولا يبتزونهم ويسرقون اموالهم. وبالتالي فكل صكوك 
الغفران هذه لا تفيدكم شيكا فلا تشتروها إذن». 'وعندئذ غضب 
البابا غضباً شديداً على لوثر, وكفّره. وأخرجه من أمة السيحيين. 
فكان أن رد عليه لوثر الصاع صاعين وحرق فتاواه على مشهد 
من الناسء وقال لوثر للجميع : «.. إن بابا روما بشر مثلكم وليس 
معصوماً أبداً. هذه كذبة كبرى لا تنطلي إلاعلى الفقراء والاميين». 
وعندئذ حاول البابا قتله ولكنه لم يستطع لأن الآمة الألانية 
اجتمعت حول لوثر وحمته. وبدءاً من تلك اللحظة ظهر الإصلاح 
الديني في أوروباء وتشكلت المروتستانتية التي أصبحت النافس 
الأكيز للمذهب الكاث وليك قي وروي 

الذهب البرويتاس. يشكل الكمت القالت في" الولانات 
الكهدة من هذا زاننك همدة الذهب الدروسيتفانسي على لاهن 
العالي. ولكن المذهب البروتستانتي انقسم هو نفسه إلى 
عدة تيارات. فهناك أو التبار اللوثري الذي يضم الآن خمسة 
وخمسينٍ مليون شخص. ومعظم أتباعه موجودون في المانيا 
وشمال اوروبا كالسويد والنرويج والدنمارك. يليه من حيث 
القوة تيار الفرئسي كالفن المؤسس الثاني للإصلاح الديني في 
أوروبا بعد لوثر. وتعتير مدينة جنيف العاصمة الرئيسية لكالفن 
وتباره. ويبلغ عدد أشباع هذا الذهب في العالم كله خمسين مليون 
شخصء وهم منتشرونٍ في المانياء وفرنساء وسويسراء وبلاد 
أخرى عديدة. وهناك أيضاً التيارالإنجيلي بالعنى الواسع للكلمة, 
وهو منتشر حدا في الولايات المتحدة ابوك الشمالية. ويقدر 
عدف أعضائه بمئتي مليون نسمة. . ثم هناك المذهب الانغليكاني 
السائد في انكلتراء ويبلغ عدد أعضائه سيعين مليون نسمة, 
ولكن هذا العدد مبالغ فيه. فالواقع أن عدد البروتستانتيين في 
القائم كله ا يقمازا الكسيمفة مليوق نسمة: وهذا بع أت 
التشحيف السابق همقل العدى الحقكي. وإفا بخلط ون عدة 
تيارات دفعة واحدة. ولهذا السبب تضخم العدد. مهما يكن من 
أمر فإن خمسمئة مليون نسمة ليس بالعدد القليل» خاصة أن 
البروتستانتيين موجودون في دول صناعية غنيةء ومتقدمة ة جدأ 
عموما . إنهم موجودون في الولابات المتحدة. وكنداء واسترالياء 
وانكلتراء والمانياء والبلدان الإسكندنافية, وإيرلنداء وهولنداء 
والشيء الاساسي الذي يميز البروتستانتيين عن الكاثوليكيين 
هو أنه لا يوجد فوق راسهم بابا ولا فاتيكان ولا سلطة عليا إلا 
سلطة الكتاب المقدس؛ أي الإنجيل. يضاف إلى ذلك أن رجال 
الدين عند البروتستانتيين يتزوجون» .وينجبون الاطفال على عكسٍ 
ما هو حاصل عند الكاثوليكيين حيث يمنع الزواج منعاً باتا. 
نضناف ال :ذلك أن المروقمفاتضيق يزمفوى بااكاء والقدودوات 
اللنؤرهو الذي يكتار عبادة السالكين الذين سيتهييم في الداز 
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الآخرة وبالقالي فالأغبال الاقيائية لبببت هي الأساس» اننا 
تجيء بعد الإيمان. أما الكاثوليك فيعتقدون بأن أعمال الإنسان 
في اش كحسه مصيوه في الذار الأخرة فاذ] عمل صبالها دبخل 
الجخة وإذااعمل الشر سكل الكار وهذا بعك أن الانسان مسؤول 
عن أعماله حقاً أو باطلاً. وهنا تبدو عقلانية المذهب الكاثوليكي 
بالقياس إلى المذهب البروتستانتي. فالاول يؤمن بآن الإنسان 
حر في حين أن الثاني يعتقد أن إرادة الإنسان لا تغير في الأمر 

وتعود أصولية البروتستانتيين إلى كونهم يتمسكون بالكتاب 
القدس بشكل حرفي» ويرفضون تأويله على الطريقة المجازية. 
فإذا قال بأن الارض مسطحة فإنهم يعتقدون أنها مسطحة. وإذا 
قال بان الشمس هي التي تدور حول الارض فإنهم يتمسكون 
بحرفية النص ويرفضون نظرية كوبرنيكوس وغاليليو. ولكن 
هفاك ارا لسبرالدا ضريكنا كي الدروة تخا ةوهو يفسر الكفان 
القدس بشكل مجازي لا حرفيء ويحاول إقامة المصالحة بينه 
وبين العلم الحديث عن طريق التاويل التاريخي والعقلاني 
للنص. 5-5 

ومن الاثار البالغة للاحتجاج الذي قام به لوثر نشوب 
الحروب الدينية في أوروبا بعد ذلك . من بين هذه الحروب : 
حرب الثلاثين عاما في المانيا التي استغرقت من سنة ١714‏ 
حتى سنة ,١715/‏ وكانت هذه الحروب جميعا دموية صارخة. 
وكذلك الصراعات السياسية بين الكاثوليك والبروتستانت لعبت 
دوراً خطيراً في تشكيل السياسة الاوروبية طوال القرون التالية, 
كما أن البروتستانتية نفسها لم تكن متسامحة, فقد أدى 
التعصب لها إلى حروب دموية في المانيا نفسهاء بل كانت 
هذه الحروب أعنف من الحروب التي اشتعلت في بريطانيا. إن 
هذا الاحتجاج الديني كان له اثر فكري خطير في اوروبا الغربية, 
تقل سكة /1815 يكن مشاك سوى كنية واحدة مسظةرة 
راسخة هي الكنيسة الكاثوليكية وكان الخلاف معها يوصف 
بآنه نوع من الزندقة والإلحاد ولكن بعد «الإصلاح» الذي تزعمه 
لوثرء وبعد ان قبل كثير من الدول حرية التفكير الديني لم يعد 
هناك خوف من مزاجعة كل الافكان والحفدريات القديمة .. ان 
الانطلاق في كل المجالات. 

أما في إنكلترا فإن رياح التغيير ضد الكنيسة الكاثوليكية 
كانت قد بدات في القرن الرايع عشر اللميلادي على يد جون 
وايكليف, أستاذ علم الاديان في جامعة أكسفورد حيث قال: 
و أن الشهب الاتكليزي أحق من آليانيا ومن قرهنا باموالم 
إن البابوية تستغل ثروات شعبنا وتقدمها إلى فرنسا لتحاربنا 
بأموال الكنيسة. تحت إشراف. المارقين من رجالها». ولقد أدى 
تململ الشعب الإنكليزي من الكنيسة الكاثوليكية إلى تهيثة 
الأجواء أمام رياح التغيير البروتستاتتية, لذلك فقد قام اللك 
الإنكليزي هنري الثامن في القرن السادس عشر اميلادي بعدة 
خطوات نتج عنها انفصال الكنيسة الإنكليزية عن التبعية 
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للكنيسة الكاثوليكية, وبالتالي انتقال الكنيسة الإنكليزية من 
المذهب الكاثوليكي إلى المذهب البروتستانتي؛ وهو ما عبر عنه 
يقانون السيادة الذي صدر في عام 575 ١م‏ والذي ينص على 
أن. اللك هو الركيس الأعلى للكنيسة: وأن الولاء. هو تلملك في 
سلطتيه الدنيوية والدينية. ويمرور الوقت تمكن ساسة انكلترا 
من نشر المذهب البروتستانتي بالقوة في كل من اسكتلنداء 
والجزء الشمالي من إيرلنداء وبذلك أصبحت بريطانيا المكونة 
من إنكلترا واسكتلندا وشمال إيرلندا أقوى دولة بروتستائتية 
في غرب أوروبا. على آية حالء فقد أدى انتقال بريطانيا من 
الكاكوليكية ال البروتسكاففية إلى قتديين التوزاة. وبالتالي 
الإيمان الطلق بكل ما فيها. 

وفي ذلك تقول الؤرخة اليهودية بربارا توخمان في كتابها 
الكتاب المقدس والسيف: «إن ملك إنكلترا حينما أمر في عام 
١م‏ بترجمة التوراة إلى اللغة الإنكليزية: ونشرها وإتاحتها 
للقراءة من قيل العامة, كان بيذلك يضع اليهودية, اريخا 
وعادات وقوانين» لتكون جزءا من الثقافة الإنكليزية. ولتصبح 
ذات تأثير هائل في هذه الثقافة على مدى القرون الخلاثة التالية, 
وصار يطلق على التوراة الترجمة, التوراة الوطنية لانكلتراء والتي 
أصبح لها من التآثير في روح الحياة الإنكليزية أكثر من أي كتاب 
آخر.وذلك ها جعل قصص الكاريخ الميودي الادة الركيسية في 
الثقافة الإنكليزية, واللمعرفة التاريخية للإنكليز» : 

وبالفعل فقد أدى ذلك الغزو الفكري التوراتي الجارف 
للبروتستانتية إلى قيام فكر صهيوني يعد امتداداً لفكر مارتن 
لوثر الذي فسر نبوءة عودة اليهود إلى فلسظين عودة حقيقة 
مادية, وليست عودة مجازية معنوية كناأكان درحد الك فهشلة. 

ومن ذلك ما كان في عام 6 ام حين رفع اثنان .من 
علماء الاديان الإنكليز خطاباً إلى حكومتهم جاء فيه: «ليكن 

شعب إنكلترا أول من يحمل ناا )اس امل 1 ا 

الارض التي وعد بها أجدادايم ابراهيم, واسحاقء ويعقوب, 
لتكون إرثهم الابدي». كذلك قام العالم الصهيوني إسحاق 
نيوتن بوضع جدول زمني للاحداث التي سوف تودي إلى عودة 
اليهود إلى فلسطين إنطلاقاً م ننبوءات العهد القديم؛ كما توالت 
صيحات العلماء والادباء والشتعراء .الذين اعتنقوا الصهيونية 
السيحية بعد حركة الإصلاح الديني من أجل الككومة 
البريطاضية لاعادة البهود إلى قلسطين. غير أن خاتيال يواه 
لم يتسن للساسة البريطانيين العمل على تطبيقها إلافي الْقَرَنَ 
التاسع عشر اليلاديء عندما بدا الإلعاق يدب في انحاوهالدولة 
العثمانية. حيث تمكنت بريطانيا في عام 757١م‏ من انشاء 
آول قنصلية بريطانية في القدس لتكون بذّلك”متقدمة للهيمنة 
البريطانية على فلسطين. وفي السنة نفسها دعا وزير البحرية 
البريطانية الدول البروتستانتية في شمال أوروبا وأمريكا إلى 
الاقتداء بالإمبراطور الفارسي قورش الذي أعاد اليهود من 
السبي البابلي إلى فلسطين. 
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ولعل أخطوها عصل قي القرخ الفاسع كه اليلاني مو إشتراف 
الصويرنية السعفخية البريطات. 3 على و81 الصنييوضة البيودية 
وهونا مسف في الؤتسر الصسيوقي البوودى اذول التق اعد 
في بال في سويسرا عام /6541/١م‏ برئاسة تيودور هرتزل. ذلك 
أن اليهره كاتوا يرقضون تدخل البشوفي مساعدكيم من أجل 
استيطان فلسطين. ويتركون ذلك لشيئة الله؛ ولكن الضغط 
المتواصل للصهيونية السيحية اقلت أخيراً في ولادة الصهيونية 
اليهودية. 

تقوم السيفية الجوودية على تسيل الطتومن العيوية في 
العيادة على الطقوس الكاثوليكية. بالإضافة الى دراسة اللغة 
العبرية على اساس أنها كلام الله. ووصلت محاولة استمالة 
لوثر لليهود من أجل الدخول في مذهيه حداً قال فيه 55 أمَآم 
عدد من اليهود الذين كانوا يناقشونه: «ان البايوات 0 
وعلماء الدين ذوي القلوب الفظة تعاملوا مع اليهود بطريقة 
جلك ان 1 تيد اس ان 
يهودي متطرف. وأنا لو كنت يهوديا ورامك كل هؤلاع الحمقى 
يقودون ويعلمون السيحية فساختار على البديهة أن أكون 
3-9 بدلا من ان اكون مسيحيا». 

تشير الكثير من المصادر التاريخية إلى أن رغبة مارتن 
لوا لاه في إعادة الاعتيار للبهود وتمسيحهم كانت تعود 
لإيمانه العميق بيضرورة وجودهم في هذا العالم تمهيداً لعودة 
السيع: واعتيرت دعواته تلك انقلاياً على موقف الكئيسة 
الكاثوليكية التي كانت تنظر لليهود على أنهم حملة لدم المسيح 
عيسى بعدما صلبوه, حيث دأبت الكنيسة الكاثوليكية على 
تحميل البهود المسؤولية الكاملة عن مقتل المسيح. وكان بعض 
بب«100[ في ريب [للحتفلون بمقتل السيح عن طريق إحياء 
طقوس عملية الصلبء بل وكان سكان مدينة تولوز الفرنسية 
يحرصون على إحضار البوكل إلى الكنيسبة أكناء الاحثفال ليتم 
صفعه من قبل أحد النبلاء بشكل علني إحياء لطقس الضرب 
يي ل الشبا أمريوقبل اليهود. كما أن هناك نصاً في 
000 ]يشل )لاد مسؤولية مباشرة عن مقتل السيح, 
ويذكر بالتفصيل كيف غسل ببلاطين النحاكد الروماي القدس 
اننلك: 339 بأناء ميلي لراكله من دم المسيح الذي كان اليهود 
علي وشطا"قتلبه قبل أن يصيح فيه اليهود قائلين: «ليكن دمه 
لكا وعلى أولادتا». 

ومارتن لوثر عمل على تهويد المسيحية عندما أصر على 
اعتماد التوراة العبرانية بدلة من كتاب العهد الجديدء وقد قام 
عل من لال دين الأروتستانت مثل القس الإنكليزي جون 
تلسون داربي بإعادة,قراءة العقائد السيحية التعلقة باليهود. 
ومنحهم مكانة متميزة حتى امسفة الكنيسة اليروتستانتية 
فق حابلة لوا2 السيدوققة السمهية اننا كلك وقد حمل 
انشقاق داخل الكنيسة البروتستانتية نفسها بسبب اليهود, 
فيينما أعرت بعض اليروتستانت الانكليز عن اعتقادهم باخ 


اليهود سيعتنقون السيحية قبل ان تقوم دولتهم في فلسطينء 
ذهب بعض البروتستانت الاميركيين إلى ان اليهود لن يدخلوا في 
السمحية حقق لو قايك إسراقل: واتتعوكة السيع هي الشرط 
النهائي لخلاصهم وتوبتهم ودخولهم في الدين الذي جاء فيهم 
أصلا. .وقد تزعم القس نلسون داربي هذا الفريق» وينظر إليه على 
اكدالاب الوويض المصمفية المددوفة قبل إن يعمل العشرات 
من القساوسة على نشر نظريته تلك. ونشر وليم بلاكستون 
الى كان من أنه سس الامتركية لاطروحة داري ككاب 
السيح آت سنة ١8417‏ وترجم الكتاب إلى عشرات اللغات: وركز 
فيه على حق اليهود التوراتي في فلسطين. وبلاكستون كان وراء 
جمع 5١7”‏ توقيعا من شخصيات مرموقة مسيحية ويهودية 
طالبت بمنج فلسطين لليهود. وتم تسليم عريضة التوقيعات 
للرئيس الأميركي آنذاك بتياميخ ماريسون. أما القس سايروس 
متكوفلة لقعت مين أله النسيكيرن الصويوضع كقدداء وقام 
بوضع إنجيل سماه إنجيل سكوفيلد المرجعي نشره سنة 
. وينظر إليه اليوم على أنه الحجر الأساس في فكر 
المسيحية الأصولية المعاصرة. 

تتباين المراجع التاريخية في تقويم ما قام به مارتن لوثر, 
فهناك من ينظر إليه على أنه ثائر إصلاحي خلص الكنيسة 
الكاثوليكية من الكثير من الاساطير اللاهوتية التي أفسدتهاء 
وهناك من يرى أنه افسد العقيدة المسيحية بمنحه البهود 
مكانة رفيعة جعلتهم يستعملون المذهب البروتستانتي 
لتحقيق أهدافهم الخاصة. غير أن الكثير من الصادر يتجاهل 
حقيقة عودة مارتن لوثر عن الكثير من مواقفه وآرائه, وبخاصة 
تلك المتعلقة منها باليهود. وقد كتب مارتن لوثر في آخر آيامه 
كتاب البهود وأكاذيبهم أعرب فيه عن خيية ة أمله من البهود. 
وأقر بالفشل في استقطابهم لعقيدته الجديدة, كما أقر في شبه 
استسلام تلقفه اليهود قبل غيرهم بآن دخول اليهود في الدين 
السيحي لن يتم إلا عبر عودتهم لارض فلسطين وعودة السيح 
الذي سيسجدون له ويعلنون دخولهم في الدين السيحي حتى 
يعم السلام العالم: 


الجماعات اليهودية المسيحية في أوروبا وأمريكا 


في 5 تزيد الجماعات الدينية الطائفية على الثلائمئة 
ويستحيل الإحاطة بهذه الجماعات في كتاب أو مقالة 09 
إنما ذلك عمل يصلح لتؤلف حوله موسوعة خاصة يتعاون 
عليها جماعة من الخبراء واللهتمين. ويمكن الاقتصار على اهم 
الجماعات. لكن ضمن تصنيف ثنائي يقسم الظاهرة المدروسة 
إلى قسمين كبيرين: الجماعات المتحدرة من الجذع اليهودي 
المسيحي, والجماعاتٍ المستوردة من الشرق الغخوصي 
الأسيوي. الجماعات الأولى أيضاً يمكن تصنيفها إلى ثلاثة 
أقسام : الألفيون وحركات البقظة, والمجموعات العلاجية. 
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معلومات / العدد ١١5‏ 


نويفلالا-١‎ 


هي جماعات تومن بنهاية العالم القائم وبداية عالم جديد يمتد 
آلف عام تكون هي أسعد الايام في حياة البشرء وبعدها يأتي يوم 
القيامة, ولذلك أطلق عليهم لقب الالفيون؛لقولهم بالألفية السعيدة. 
وهم ميجعلون العيد العديم كتابهم العقب» ويقمروتة كتسيراً 
حرفياظاهرياً خاصة كتاب القيامة الذي يتنبا بقدوم السيح الخلص 
الذي يملا الدنيا عدلاً بعد أن ملثت جوراًء وليؤسس مملكة عالية 
جديدة. ووجدت هذه الأقوال صداها خاصة في زمن كثرت فيه 
الكوارث البيتية الطبيعية التي أحدثها التدخل الإنساني في النظام 
العام للكرة الأرضية؛ مثل: كوارث بوبال في الهند. وتشيرنوبيل 
في الاتحاد السوفياتي, وثقب الازون, وانقراض حيوانات وكائنات 
ونباتاتء وتلوث مياهء وحروب تستعمل فيها الاسلحة البيولوجية 
والنووية اللحرمة بالقانون الدولي. ويصاحب ذلك زلزال اجتماعي 
انعدم فيه الامن: وكذرت فيه الجراقم والتنظيمات الدولية القطيرة 
التخسصة فن الففل والسرقة والتاجرة في العضى النشوى, 
وغيرها. وعندما تتعزز هذه العطيات والوقائع بالاستبداد السياسي 
والافقضنادى الدولي: وتجديد أساليب الهيمتة والاسشعها رمن لدن 
الدول الصناعية الكبرى في حق دول العالم الثالث؛ مع ارتفاع 

نسب البطالة في العالم, يصبح سهلاً على النفوس أن تتقبل أن 

الحل الامقل للخروج من هذه الاؤضاع لن يكون إه باتقلابقام 
وقريب متبوع بتحرير شامل ينجزه مخلص سماوي وإلهي. وهذا 
ما متيح التماع الكزايذ. فن الغارات كسس بالقوءة حباعة 
شيورد بير التي كان خضي قيام معركة مرميكوخ الصودة 
بمملكة ثيوقراطية ليهوه, كما يفسر ذلك توسع بعض الجماعات 
الشيكتل الالفية الثالثة. 

في القرون البلادية الوسظن كاك يعض الجموعاك الديقية 
تؤمن بالآلفية السعيدة. حيث تطلعت إلى من يخلص الجماهير 
السحوقة من لدن كبار الإقطاعيين» .ويحسن لها وضعيتها. وفي 
البلدان الستعمرة بالمناطق الافريقية السوداء غيرت مجموعات 
ديضة لوق السمع الكلمن مق ١١‏ بيقن إلى الاسود التكرق يتراة 
لإخوته القهورين, وفي عصرنا اعتنقت الفكرة مجموعات مقهورة 
اجتماعيا ونقسيا: 

وأسعدت الجماعات: الحفية فكرة الألفنة والاتقلاب الكوتي 
والسياسي من مقاطع الإنجيل خاصة كتب دانيال وكتاب سفر 
الرؤناء في الف الى قتردد في الاذيان عفد كل إزمة كبينة 
واضطراب عظيم وسط المسيحيين. ووفرت للمجموعات الدينية 
الحجج لتحديد تاريخ نهاية العالم وعودة المسيح, والقضاء على 
الاشوار» والفيق السعيد مذة الث عاد مفواسلة. اليوع تتحسسد 
نكو |الحموهاك فى كفي الرت الكرف قم وجناعاك هماه الرننة 
وجماعة مامكاري الداناية وعدد من الجموغات الأخسلءة 
الصغيرة والتطرفة, وهذه الإعلانات تغذي الخيال, وتوقظ في كل 
قرك أسطورة القردودن الفتين: 


الاصولية المسيدية في العالم 


؟- شهود بهوه: 
تحظيم دولي محكم ونشاط دائب: 


متميوامة بواجي (الجماعاك القصيرةزين الجاع السيي 
النهودي: وطريققهم اللحة في الدهوة والانتشاز مطرق الابواب: 
والزمارات التكررة والواسية الناشبرة في الطرقات والساحلت 
أصبحت مألوفة معروفة لدى الجميع في الدول الغربية والدول 
الميننية في كل بقاع العالم..والتجماعة من الناحية العقائدية 
أقرب ما تكون إلى اليهودية منها إلى السيحية. خاصة في 
تصورها للذات الانبية (العهد القديم): وتهد. في الوقت ذاته 
جماعة أصولية بسبب قراءتها الحرفية للإنجيل. 

مؤسس حركة شهود يهوه يُدعى تشارلز تاز روسل من مواليد 
١ 5‏ من ابوين ينتميان الى كنيسة الادفنتست (اي السيتيون). 
لما كان في السادسة عشرة تأثر بالواعظ جوناس واندل الذي 
كان قد حدّد موعد مجيء المسيح الثانية ينظرية غريبة عام 
5 14 إلاّأن المسيح» وكما نعلم لم يأت. ثم عاود الكرّة لم شمل 
فريقه تحت اسم «الجيئيين» محددا عام ١9/٠١‏ للمجيء الثاني 
للمسيع, إلا أنه فشل أيضاً. ترك روسل المجيثيين عام ١/175‏ 
متخبطأً محتاراً بأمر مجيء السيح, فترك كل أعماله وتفرّغ مع 
مجمرعة من الشباب إلن اقائة ملكزت الله على الأرحن: وإلى 
دراسة الكتاب القدّس مجاولة تكو لامنتشفاف الوص الدقيق 
لمجيء السيح. . وفعلاء فقد حدّدها في ١/1/5‏ ؛ لكنه فشل. ولكي 
يغطي فشله هذا ادّعى بِأنْ المسيح جاء بصورة سرئة غير 
منظورة, لكن لم يلتفت إليه أحّد ثم عاد فحدّدها في عام 5 ١51١‏ 
املا بان تصيب ضربته الهدف هذه المرة. وكانت في السنة ذاتها 
الحرب العالية الأولى» فراح كثير من الناس إلى الأخذ بهذه 
النظرية, فنصحهم بترك أموالهم تحت تصرّفه بحيث لم يبق 
لدههم فق كال إلا ما خلكوه كافيا إلى الوقت الحدد, ادع روسل 
إتقانه للغة اليونانية (اللغة التي كتب بها العهد الجديد) فكان 
يسرد الآيات أثناء إلقائه لواعظه باللغة اليونانية كر مترجمياعلن 
مزاجه و هواه بلغة الخاطَبِينِ وانّهم الكنيسة الكاثوليكية غير مرّة 
بتحريفها للنصٌ الآصليء فقدّم إلى اللحاكم عام ١5١‏ واعترف 
أخه لا يعو حرفا واحدا من الابجدية اليونانية. وايتداء من سنة 
819 ١1-.٠48م/ام‏ أنشا مجموعات رهبانية تحت اسم دارسي 
الإنجيل (تحولت في 411١م‏ إلى شهود يهوه) بعد موته. خلفه 
كل من رادرفورد (859١-955١م)‏ وكئورت (ه.9١-/ال/ا9‏ ام) 
وفرائز الرئيس الحالي. 

في سنة 937١م‏ كان عدد الاعضاء : لا/ل/ا"لاء عضو 
وأكثر من 11 ملبين متصاطف» أى خضو لكل 11/6 شسة 
متركساء. واه الكل 0178 شسمة جيك وراحف لكل 37؟ 
فمية بإدطالنا. وواهد. اكل/91؟ مكشا شمن «القيو. على 
الصعيد العالي هي + 5,5 بالكة (في فرنسا + "١‏ بالئة), تعتقد 
الجماعة بان على كل راغب في ان يكون مق أعضاقها أن يضق 
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بكل الحقائق الانجيلية. وتعتقد الجماعة أن أكبر قضية تطرح 
على البشرية هي مشروعية هيمنة يهوه. وبسبب هذه القضية 
سمح يهوه بوجود الشرء والسيح له وجود سابق على الإنسان» 
وهو مسبوق بابيه السماويء واليوم يوجد عبد مخلص ومتيصر 
على وجه الارض عهدت إليه كل الصالح الدنيوية للمسيح. وهذا 
العيد يجسده حالياً القر المركزي لجماعة شهود يهوه. وحدهم 
السيحيون الختارون هم الذين سيتلقون الجزاء العلويء ولن 
يتجاوز عددهم .١ 5 : ٠ ٠ ٠‏ اما «هرمجدون» معركة اليوم العظيم 
للرب فقد اقتربت, وهي معركة ستتبعها مملكة االسيح الالفية التي 
ستجعل من هذا العالم جنة أرضية. ولسوف يكون أول داخل 
إليها أعضاء انقد الكبير مق دون أنعام السيع الاخرى .ومخ 
عقائد الجماعة توحيد الربء والاجتهاد المتواصل لتجديد هذا 
التوحيد بعد أن شابه الشرك في أيام القرون الخلاثة الاولى لظهور 
السيح. ورد الاعتبار للاسم الحقيقي له ألا وهو يهوه. قبل عنهم 
«إن شهود يهوه حركة صهيونية شيوعية سرية, من أهدافها 
تدمير جميع الامم على الارض في معركة هرمجدون وإزالة جميع 
الفوارق والحدود بين القوميات, وفرض شريعة يهودية صهيونية 
على الجميعء تدّعي العمل بفرائض الدين, وليس لها أقل علاقة 
بديخ ماء إنها تتهده سكاراً لتحقيق مراميها واستغلال نشاطها: 
إنهم يتسترون بوشاح الكتاب المقدس لهدم كنيسة المسيح, 
وهم يُعلمون ديانة سهلة المنال واللمارسة. لانها لا تحوي عقائد 
إيمانية ولا شرائع ولا وصايا ولا واجبات ينيغي العمل بمقتضاها 
والالتزام بها». وكان قد أطلق في بادئ الامر على اتباع شهود 
يهوه اسم فجر الحكم الالفي ثم تلامذة التوراة ثم برج المراقبة, 
ثم حركة روسل. وأما اليوم فيطلقون على أنفسهم اسم شهود 
نبهوه. 

يدّعي شهود يهوه أن إبليس هو منبع هذا التعليم, ومصدره 
خرافات تعود إلى البابليين والصريين القدماء, وقد أدخلت في 
الديانة السيحية. يقولون «لا وجود لكلمة ثالوث في كل الكتاب 
القدضء مق أدل سفر التكؤين إلى كن سفر الوؤياء وإن كلمة 
ثالوث لم تقسرب إلى الكتاباث والمؤلقات الدينية إلا في أواخر 
القرن الثاني ميلادي. وفي مجمع نيقية بالذات. النعقد سنة 
8 جعل الكالوك العقيدة الركزية للدياتة السيهية التي 
افترظ مها مومظة ديافة ومسسنة للحكومة وايد عقيدة العالريف:. 
الأفيراظون الوكقن #تسيطلتطين الذي كان ركسا لذلك الحم 
وعلاوة على الاعتبارات السياسية التي حدت الاميراطور على 
فكاصيرة عفيدة العالوكه "فاته استسيل امر تابيدها لأنيا جز 
من فلسفة افلاطون الوثنية النتشرة في ذلك الحين». وهم 
ينكرون الوهية السيح يسوع مستندين بذلك إلى ترجمتهم للنص 
اليوتاني: الواردة في الاية الاولى. من الفضل الأول مخ اتجيل 
يوحنا «في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة 
الله». يقولون إن يسوع لم يقم بالجسدء بل إنه قام بالروح او 
بالإيمان فقطء مدّعين بان الرّسّل راوا يسوع بعيون الإيمان؛ اما 


جسده فبقي في باطن الارضء في مكان ما مجهولاً عن الجميع. 
كما أنهم يعلنون بأن الباب للدخول إلى السماء قد أغلقء إلا على 
القلّة الباقية من النافذين منهم. وينادي شهود يهوه بملكوت 
الله الارضي الخصمن .للصق الارشي: وان الدخول اليه بشيظ 
جداء ليس عليك سوى اعتناق تعاليمهم, والانتساب إلى نظامهم 
الحديد. 


حركات العهد الجديد عام. ١٠٠‏ وبرج الدلو: 


:يتميز موضوع العهد الجديد (المستوحى من الثقافة 
الانكلوساكسونية) بالاقتناع بان الإنسانية اوشكت على الدخول 
في مطلع العصر الفلكي الممسمى «القوس»., حيث يتجدد الوعي 
الروغي"العالم والاستحام والكون والتدولات الكنسية الصيقة. 
عصر سيشهد عودة ثانية للمسيح بدات معالها في الظهور بين 
الناس. ويعتقد اصحاب هذا اللمذهب ان الكون خاضع لتغيرات 
كبرى عند مطلع كل ألفية وفق قانون قاهر لا يمكن الفرار منه, 
وان الالفية الثالثة هي حافلة بالانعطاف الجماعي الدولي 
نحو التدين والروحانيات, بحيث تتجسد الإرادة العليا في 
الاجسام البشرية دون إرادة او شعور. وهذا التوجه لا يزال في 
بدايته ويتوسع هوالاخر شيئًا فشيئًا ليضم بين طياته عددا من 
الجماعات المتشابهة. 

ومن مواجعد. يلافاضكي: .والنن: ٠نابلن:‏ 
ور.شتايئيرء ور.غينونء واوروبيندوء, وتيلار دوكاردان الكلمات 
وهذه الصطلحات المتداولة داخل هذه الاوساط تحمل دلالات 
رمزية تستخدم بمثابة كلمات السر بين المؤمنين» مثل 
الانسجام والوحدة والحب والنور والذيذبات والوعي بالذات 
والتصوف وتلقين المعرفة وولادة التحولين وظهور المغامرين 
الروحانيين الجدد وانبعاث الكائنات الناجية من الانقلاب 
الكوني الوشيك. والملجموعات النتمية إلى هذا المذهب كثيرة جداً 
ومتنوعةء الكنها كلها تقترح طرقاً روحبيه ة ليصيح العضو كائناً 
متحققا (أو مسيحا نولعيو من مجموعة إلى أخرى سهل 
لويس اح العالية البيضاءء غرال: وأركان, 000 
تستورد التجربة الاسيوية البوذية والهندوسية. مثل راجا 


وغودجيف» 
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معلومات / العدد ١١5‏ 


يوقا والكامل التضاع وسجموكات قطوين الطافة الكانكة في 
الإنسان, أو علاجه. ومجموعات الكائنات الفضائية. 

طموح هذه الجموعات يتركز في اقتراح ديانة عالية تعلو 
وقضود في نرج الدلى الالفية الكالكة مكلما سادك الدياخة البابلنة 
برج الثورء والديانة الوسوية برج الحملء والديانة الصيحية 
برص العوك وحض معدك ذلك ننريفاً: ينتعيل هذه ناكار 
السيحية الحالية. وسيكون العصر الجديد عصر (إنجيل جان) 
بعد أ ماف (اكميل جباراء ضصر الفبيج اللشخوصي اللققي: 
بعد مسيح الكنيسة الظاهرء وبما اه عودة السو الحديد لد 


أوشكت, » في زعمهمء فإن كل واحد مدعو إلى تحقيق اللمسيح 
الذاتي الباطنيء. ولهذا السبب يدعي كثير منهم أنه السيح 
المنتظر في العصر الجديد. 


وبالإضافة إلى المجموعات المذكورة سلفاًء تزخر الخريطة 
الدينية بمجموعات أخرىء مثل «منتظري اليوم السابع», وهي 
جماعة أصولية حرفية تعتقد أن المسيج المنتظر أوشك على 
الظهور. وتحرص كثيراً على التطهر من أجل لقاء رفيع معه, 
ومناك (أصدقاء الإنسان) المتحدرون من طائفة «شيود يهوه», 
والذين زعموا انهم تلقوا رسالة يعلمونها للناس؛ وهي معرفة 
الحياة الخالدة على وجه الامقن: لايع يعتقدون أن الجنة ليست 
في السماءء ولكنها في الارض الحالية, وأن مهمتهم بناؤها ودعوة 
الناس إليهاء وهناك شيعة «صليب دوزولي اللممجد» التي تزعم 
أنها تلقت رسالة عام 517١م‏ من أم لخمسة أطفال بمنطقة 
كالفادوس تعلن قرب عودة المسيح مفحداً معنا مكرماً بعد 
اضطرابات كونية كبيرة. وهناك «كنيسة الرب الكونية» الامريكية 
القريبة من «شهود يهوه». وهي معروفة ببرنامجها الإذاعي 
«العالم القادم». ومجلتها الجانية الحقيقة الخالصة: وفيها اكثر 
من 8 مليون مشترك. وهناك شيعة «المورمون أو كنيسة اللسيح 
لقديسي الايام الأخيرة»» وأسسها شاب مراهق أمريكي جوزيف 
سميث سدة .مام »زعم أنه تلقى زيارة من ملائكة دلته على 
كتاب غريب يروي قصة تاريخ شعب الله بأمريكاء حيث ظهر 
المسيح آول مرة . 


(تؤادزاسةالشبيل إبراميم 
منشورة على موقع «شبكة ذي قار»» ” ١.١ ٠/١١ /١‏ ,( 


7« -«<. >» 8# خ1#ل#»# 


كعطميهرو يم 5 ., 
: 
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المهتدين 


(:*) إن الدراسات والمقالات الواردة هنا تعبّر عن آراء كنّابهاء ولاتعبّر بالضرورة عن آراء تتبنّاها «معلومات» أو جريدة «السفير». 


معلومات / العدد ١١5‏ 


إسرائيل الجديدة.. والقديمة 
ماذا يدعم الأميركيون غير البهود الدولة اليهودية (*) 


والتر راسل ميد !01 


في الثاني عشر من أيار/ مايو /54 ١‏ كان كلارك كليفورد. كبير مستشاري البيت الابيضء يعرض رايه أمام مجلس 
الرئيس هاري ترومان اللنقسم على نفسه في شان اعتراف الولايات المتحدة الأفيركنة بقيام دولة إسرائيل. وفيما كان 
وزير الخارجية جورج مارشال يحملق فيه. ونائيه التشكك روبرت لوفيت يطالعه بارتياب. حاول كليفورد ان يبرهن ان 
الاعتراف بالدولة اليهودية سيكون عملاً إنسانياً ينسجم مع القيم الاميركية الوروثة. وحتى يقيم الدليل على صحة زعم 
اليهود ومطالبتهم بالدولة قرا هذا الاقتباس من سفر التثنية: «انظر. قد جعلت أمامكم الارض. ادخلوا وتملكوا الارض التي 
اقسم الرب لاباتكم إبراهيم وإسحاق ويعقوب أمعطيها ليم ولفسلهم مخ دفي 

لم يقتنع مارشال »وأخبر ترومان بأنه ينوي التصويت ضده في الانتخابات القريبة فيمالو كانت هذه سياسته. لكنه وافق 
في نهاية الطاف على ألا يخرج بمعارضته تلك إلى العلن. وبعد يومين منحت الولايات التحدة الاميركية الدولة البهودية 
الاعتراف بهاء وذلك بعد إحدى عشرة دقيقة من إعلان إسرائيل عن قيامها كدولة أنذاك عزا كثيرونٍ من المراقبين -سواء 
في الداخل الورك اء الشارع -قرار ترومان إلى نفوذ الجماعة اليهودية في الولايات االتحدة, فقد راوا أن اصوات اليهوة 
والنفوذ الاعلامي ٠‏ والساهمات في الحملات الانتخابية امور من شانها حسم النافسة الرئاسية الحكمة عام /5 9 .١‏ 

هذا النموذج بتكزر غاليا منذ ذلك الحين إلى البوم. وينبه خيراء السياسة الخارجية الاميركيون ذوو الاعتبار 
واشنطن دائما الى ضرورة ة الحذر في الشرق الاوسط, ويحذرون الرؤساء الاميركيين من أن الدعم الفائق لإسرائيل 
ينطوي على أكلاف خطيرة على المستوى الدولي. وكلما عمد الرؤساء إلى مخالفة راق الخيراء. واتخاذ مواقف داعمة 
لاسرائيل عزا المراقبون ذلك إلى «اللوبي» الذي تتحكم فيه إسرائيلء وأقروا له بالفضل في تغيير موقف الرئيس أو ريما 
لاموه على ذلك. لكن هناك عامل آخر لا بد من أخذه في الاعتبار. لقد كتب ديفيد ماكغولو, مؤلف سيرة ترومان» أن دعم 
ترومان للدولة اليهودية كان «ذا شعبية واسعة» في أرجاء الولايات المتحدة. وفي استطلاع أحرثة وكالة غالوب (مطلةك) 
في حزيران / يونيو /5 5 ١‏ تبين أن «عدد الاميركيين الذين يتعاطفون مع اليهود كان يفوق بخلاثة أضعاف تقريباً عدد 
التعاطفين منهم مع العرب.. : 0 

ذلك الدعم لم يكن مجرد زوبعة في فنجان .ان الدعم الواسع لإسرائيل في اوساط غير البهود بشكل واحدة من اشد 
القوى تاثيرا في السياسة الخارجية الاميركية. ويضاف الى ذلك أنه في غضون الاعوام الستين الاضية لم يسجل ولو 
استطلاع واحد لغالوب تزايدا في عدد الاميركيين المؤيدين للعرب والفلسطينيين يفوق اعداد الؤيدين منهم لإسرائيل .يل 
أكثر من ذلك. فقد تصاعدت بمرور الوقت مشاعر التعاطف مع اسرائيل في الولايات المتحدة, ولاسيما في الاوساط غير 


() القسم الأول من دراسة بعذوان: 6غةغ5 طمتوع][ عط علعد8 ممدع تع صخ علناصء» تجط/1؟ :010 عط لصه اعه15 8٠‏ عط1”ء نشرتها مجلة مواء1م1 
5 في عدد تموز/ آب :2٠ ١8‏ ترجمة بادية حيدر (جريدة «السفير»). تبرهن هذه الدراسة بوضوح أن الدعم الاميركي لقيام إسرائيل سابق 
على إصدار بريطانيا لوعد بلفور يمئة عام, وتعود اسياب هذا الدعم الى اصول دينية ة لدى غالبية الشعب + الاميركي. 
(94) 21624 1اء18155 117211 هو عضو اقدم في «مجلس العلاقات الخارجية» ومؤلف كتاب حديث يعدوان: 1 

7 .]وما .ذا عاك :املا بتاع 1 ,11/110 تترعلهل/! عطا 1ه عتاتلدا/ا! عطا 0ثله ,ره 1ع تنك ,10ه811 :0010 0تنه 000 01 
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الاصولية المسيدية في العالم 


اليهودية. وقد شهدت ستوات إدارة جورج بوش الابن اعلي معدلات الدعم لاسراشيل في الراي العام الاميركي: كما أن 
معدلات الدعم هذه لم تتبدل طوال حقبتي رئاسته. وهذا الارتفاع في مستوى الدعم لاسرائيل سجّل على الرغم من تراجع 
الاهمية الديموغرافية لليهودٍ في الولايات المتحدة. ففي عام /15 ١‏ شكل اليهود ما مقداره / 4 من عدد السكان. فلو 
افترضنا أن كل أميركي من اصل يهودي أيد سياسة خارجية متعاطفة مع إسرائيل لوجدنا أن ٠‏ فقط من الموؤيدين 
لاسرائيل في أميركا هم من أصل يهودي في ذلك العام «أمامنعفاء /: "٠‏ فقد شكل البهود ١,“‏ فقط من عدد السكان, 
أي ما مقداره 5 من مجموع الويدين لإسرائيل في الولايات اللتحدة. 

استطلاع مركز أبحاث بيو (7ع امع 1 8607 ) أجراه عام 5 9 حول السياسة الأميركية في الشرق الأوسيا 
وهل هي متعاطفة مع إسرائيل» أو مع الفلسطينيين, احات /5/ من المستطلعين نأنها عادلة, وا / بأخها متعاطفة مع 
الفلسطينيين» ولا لالرشقط احانها باضه تلك السياسة تحابي الإسرائيليين. نقد أحر هذا الاستطلاع أثناء تنفيذ إسرائيل 
هجماتها ضد «حزب الله» في جنوب لينان» ٠»‏ وفي وقت كان فيه الدعم الاميركي لإسرائيل موضع حدل أكفر على تطاق 
العالم. لذلكء على الموء أن يستنتج أن كثيرين من المستطلعين الذين اجابوا بان سياسات الولايات المتحدة عادلة ازاء 
الطرفين يؤيدون في الواقع سياسات قد يعتبرها مراقبون غير أميركيين منحازة بشدّة إلى إسرائيل »بل ويشكل غير 
مسؤول . قليلة هي المرات التي شهدت خيارات في السياسة الخارجيةٍ الأميركية على هذا القدر من الحسم والعمق 
والثبيات لدى الراي ي العام الاميركي, وعلى هذا المقدار من الخلاف مع الراي العام السائد في البلدان الاخرى. 


و لاد دافيد 


في الولايات المتحدة لا يمثل انتهاج سياسة خارجية مؤيدة لإسرائيل انتصارَ «لوبي» صغير على الإرادة الشعبية »بل يرمز 
إلى نفوذ الرأي العام الاميركي في تشكيل السياسة الخارجية مقابل الخبراء الحترفين وهواجسهم. وتماماً كالحرب على 
الخدراكم او إقامة السياج على طول الجدود مع الكسيكء. تستند السياسة الخارجية الاميركية المؤيدة لإسرائيلء والتي 

تسبّب القلق لخبرائها واختصاصييها إلى تانية شهبياعز لطن .ذا لايعني على الإطلاق أن اللوبي الإسراكيلي غير موجود, 

أو أنه لا يساهم في تش كيل 11 اله لإائة 10ل سط .كمنااآتّه لايعني أن على الاميركيين أن يشعروا دائماً كما 
يشعرون الان.. (يبقى في رايي ان الجميع ‏ بمن منهم الاميركيون والاسرائيليون». سيفيدون أكثر لو توصل الاميركيون 
إلى فهم اشمل وأكثر تعاظنا مع الفلسطينيين).. لكن ذلك يعني 0 سول الفعلية للسياسة الاميركية في الشرق 
الاوسط تكمن في نهاية المطاف خارج شبكة الطرق السريعة التي تطوق مراكز القرار في:العاصمة واشنطن 011510 
تإهلطااء8 عطناء يخارج حتتود الجماعة اليهودية على السواء . وللإحاطة بسبب تأييد هذه السياسة لإسرائيل, .وبآنها 
ليست حيادية أو مؤيدة ة للفلسطينيين, على الموء أن بدرس أصول الدعم الشعبي للدولة البهودية في غير أوساط 
النخب أواليهود. 

ترجع قصة الدعم الاميركي لقيام دولة بهودية في الشرق الاوسط إلى وقت مبكر. آنذاك لم يكن في وسع الرئيس 
حون ادافة امحكيق أكثر وضوحا إذ قال بعد ديك رقاتت وكين انف بالفعل أن مقيم الميود دولتهم كانية في 
يهودا». ومنذ بداية القرن التاسع عشر إلى الآن انقسم الصهاينة من غير اليهود (210115]5 7611116 ) الى معسكرين 
رئيسيين في الولايات اللمتحدة. 

الصهاينة النيوئيون ( (21015]5 عتاعامهمعط) 9 في عودة اليهود إلي لض المبعاد تحقينا للفهم الحرفي لنيوءة 
الققاب القدمن» والتي غالبا ماتم ربطها بعودة السيح ونهاية العالم. فمثلاء تنبا جون ماكدونالد, راعي أبرشية الباني 
المشيخية (2155(7661122) عام 5 ١/1١‏ ا الاميوكية سوف يساعدون اليهود في استعادة دولتهم القديمةء وذلك بناء 
على تامئلة لأا الثامن عشر من سفر أشعياء. في ما يعد, ا أضوات من المورمونيين (2/10112015) (طائفة 
ديقية اميركية انشاها حوزيك سميف عام +0385 وقال ركسهم أورسون هايد عام 144١‏ إن غودة الوه الى الارض 


معلومات / العدد ١١5‏ 


القدسة ماضية قدماً «فالعجلة العظيمة تتحرك بلا شكء وكلمة الله قد أعلنت أنها لسوف تدور». 

وهناك طائفة أخرى من السيحيين ‏ أقل تمسكاً بالتفسير الحرفي للكتاب اللقدّسء وأقل اهتماماً بالنبوءات ‏ نما 
في اوساطها مايعرف بالصهيوئية التقدمية (721021512 1081655176) لن يليث أن يترك صداه خلال العقود في 
اوساط التديقئ غين البيود والعلمابيق على السواة: لقد كان السيحيون اللجبراليون: يزمتوق :في الغالب في القون 
التاسع عشر بان الله يريد أن ينشئ عالاً أفضل بواسطة التقدّم البشري. ويرون في الولايات امتحدة, الديمقراطية 
والقائمة على الساواة نسبياء نموذجاً لهذا العالم, وكذلك الوسيلة القوية التي من شانها دعم ذلك التصميم الجليل, 
وتعزيزه. ودفعه الى الأمام . كما آم عدد من اليروتستانت الاميركيين أن الله قد أخذ بالسعي لإعادة من اعتيروهم 
يهود العالم الضطهدين والمحتقرين إلى أرض الميعاد, تماماً كما يقوم برفع شآن أقوام أخرى جاهلة وغير متدينة, 
ويحسن من نوعية حياتها بنشر المبادئ البروتستانتية فيها ودفعها إلى الأمام. وكانوا يودون أن ينشئ اليهود 
دولتهم الستقلة, لانهم كانوا يعتقدون ن أن من شان ذلك أ يوفر لهم 057 من الاضطهاد, وبلطف مما كانوا يعتيرونه 
أخلاقاً رثة ة وعادات صحية ة يائسة منتشرة يبن البهود المعاصرين في الدولة العثمانية واوروبا الشرقية. وقد كانوا 
يرجون أن يتم لهم ذلك بتاثير الطاقات الشفائية للحرية والكدح الزراعي الشريف في الأرض. ويشرح ذلك آدامز حين 
يقول: «فهم إذا ما استيعدوا في حكومة مستقلة, وتخلصوا من الاضطهاد فإنهم سرعان ما سيطرحون عنهم العديد 
من فظاظاتهم وغراباتهم. ومن المكن ان يصبحوا بمرور الوقت مسيحيين ليبراليين «يونيتاريين» (2ة211811(]). لقد 
شكلت الصهيونية الاميركية (721011512 411611631) اذا بالنسية الى مثل هؤلاء السيحيين جزءا من برنامج اوسع 
يقوم على إحداث تحول في العالم من خلال الترويج لقيم الولايات المتحدة والإسهام في نشرها. 

لم يعمد الصهاينة التقدميون جميعهم الى التعبير عن رايهم بالعبارات الدينية النتقاة فحسب, فمنذ وقت مبكر يعود 
إلى عام ١/١1‏ تنبات مجلة نايلز ويكلي ريجيستر (1512وء؟1 ترلكاءء117 و2711 ). وهي الرائدة في مجال الأخبار كفنا 
الرأي خلال القسم الاكبر من النصف الاول من القرن التاسع عشرء بعودة اليهود الوشيكة إلى دولة مستقلة عاصمتها 
أورشليم. وسلطت هذه المجلة الضوء على أن عودة اليهود تلك سيكون من شأنها تمهيد الطريق لتحرير الافكار من 
الجهلء وبالتالي التقدّم.. وأن ذلك سيكون بلا ريب لصالح الولايات المتحدة واليهود علي السواء. 

ومن جانيهم, 5 عدد الصهاينة النيوئيين يتزايد أكثر فأكثر بعد الحرب الاهلية الاميركية: وشهدت آراؤهم بشان 
الدور الذي ستلعبه الدولة اليهودية المستعادة في الاحداث ‏ التي ستقود إلى القيامة كما وصفت في سفر الرؤيا في 
العهد الجديد ‏ نموا كبيراً. أما الكتب والمنشورات التي كانت تسلط الضوء على العودة المتوقعة لليهود, والاخري التي 
كانت تتامل في هوية عشائر اليهود القدماء التائهة وتدرس زمن عودتها فقن | يقذت تتصدر اللائحة 5 الاكثر وواخا عاما 
فعام. وذدع الالتقاء الفكري بين دوايت موديء المرجع الإنجيلي الابرز في البلاد (أ5تاءع8 18122 ) وسايروس 
سكوفيلد, استاذ الدراسات التوراتية البارز فكرةٌ مستقبل إسرائيل في قلب تصوّر البروتستانتية الاميركية المحافظة 
بقوة. 

ووجدت الجماعات الصهيونية غير اليهودية حلفاء جدداً لها وإن كانوا أحياناً يتسمون بالفظاظة ‏ وذلك بعد 

٠‏ إذ بدات اعداد هائلة من اليهود الروس بالتدفق على الولايات المتحدة. وبعض هذه الجماعات, بالإضافة إلى 
يهود أميركيين من أصل ألاني كانوا يأملون بأن تكون فلسطين الوطن البديل من شكلوا آنذاك جماعة اللاجئين الاقل 

شعبية وتقبلا بما لم يسبق له مثيل. أما بالنسبة إلى المعادين للسامية, فإن إقامة دولة يهودية بغض النظر عما إذا 

تحلص الميودمن التخصال الدحومة القى ينسيها الديم العديدون مق غير الديود ام ل قانها على الاقل سحت نكن مخ 
مستويات الهجرة اليهودية إلى الولايات المتحدة. 

وفي عام ١44١‏ قيّض لهذه الحبال التفرقة التي تشكلها الجماعات الصهيونية غير اليهودية اوتعدل وق مهاء 
فقد رفع وليم بلاكستونء مرجع الميثوديين (8111001515) (طائفة بروتستانتية افيا عام ١١/٠.‏ جون ويزلي) 
عريضة إلى الرئيس الاميركي بنجامين هاريسون تحث الولايات المتحدة على العمل من خلال وزاراتها ودوائرها 
الفاعلة لعقد مؤتمر لقوى أوروبا الكبرى لحمل الامبراطورية العثمانية على تسليم فلسطين لليهود. التواقيع 


الاصولية المسيدية في العالم 


الاربعمائة التي حملتها العريضة كانت باغلبيتها الساحقة غير يهودية, وقد تضمّنت توقيع رئيس الحكمة العلياء ورئيس 
مجلس الكواب» ورؤساءعدد من اللجان فيه مكها لجكة الخارجية, والركيس الأميركي القادم وليم ماكظي: وعمدة كل 
من بالتيمور وبوسطن وشيكاغو ونيويورك وفيلادلفيا وواشنطنء وناشري الصحف الكبرى في الساحل الشرقي وفي 
شيكاغوء, ومروحة متنوعة واسعة من رجال الدين من الاسقفيين ([81م1215607) واليثوديين (11]10015]5) واللشيخيين 
(11925ع]تإطاوع21) والروم الكاثوليك (5ء21011 15022212) اتووقع اللعرمظنة إيضاادر؟ رحال الأعمال »من بينهم سايروس 
ماككورميك وجون روكفلر وج. مورغان. وهكذا فى وقكلم تكن فية الجفاعة اليهودية واسعة الانتشار, ولاذات نفوذ 
كين ولم يكن هناك بعد ما ايطلق عليه «لوبي اسرائيل». صوح أعمدة ؛المؤسسة الاميركية غبر البهودية علئاً بانهم 
بؤيدون جهودا دبلوماسية أميركية في سبيل خلق دولة بهودية على أوخن الكتاب المقدس. 


الوصايا المشتركة 


لابدٌ لي معالجة للمواقف الاميركية إزاء إسرائيل من أن تبداً بالكتاب المقدسء فمنذ قرون والخيال الاميركي تستحو 
عليه الكتايات العبرية. هذا التاثير نشأ عند اعادة اكتشاف العهد القديم في حقبة الإصلاح الديني 0 
وقيام الكنيسة البروتستانتية. وتاكد مع تطوّر اللاهوت الكالفيني (الذي شدّد على استمرار تورّع الذات الإلهية في العهد 
القديم والعهد الجديد على السواء) ثم انه اظمكن أكثر حيوية يسيب التشابهات التاريخية في التجريتين الاموركية 
الحديثة واليهودية القديمة. ونتيجة لذلك ترمّحت لغة العهد القديم وأبطاله وافكاره في الروح الأميركية بقوة. 

ومنذ وقت مبكرء كان التدريب على العبرية التوراتية إلزامياً في الجامعات للتخرّج في مادة تاريخ الولايات التحدة, 
وذلك في كولومبيا ودارتموث وهارفرد وبرينستون وييل. فمثلا أتمّ جيمس ماديسون دراسته في برينستون خلال 
سنتين» لكنه مكث في حرم الجامعة سنة إضافية لكي يكمل التدريب في العبرية. الخطباء الدينيون في المستعمرات, 
وكذلك مولفو الكتيبات الدينية وصفوا الولابات التحدة المرة تلوالمرة بارض كنعان الجديدة, الارض التي تطفح بالزيد 
والعسلء واخذوا يذكرون مسشمهييم غلن الدوام باق الاميركيى سيلاقون العذاب ذا ما عضوا الله الذي قادهم إلى 
أرضهم الوعودة هذه تماماً كما فرّط اليهود القدماء بنعمة الله عليهم إذ خالفوا اليثاق بينهم وبينه. 

واليوم لا تزال الإشارات القتبسة من العهد القديم تهيمن في الكتابات السياسية الاميركية وفي الخطابة وحتى في 
الجغرافيا. فهناك أكثر ألف مدينة وبلدة في الولايات المتحدة أسماؤها مشتقة من الكتاب المقدس. ولعل التعبير 
الديني الابرز لاهمية العهد القديم في الثقافة الاميركية يتجلى اليوم في صعود موجة الاعتقاد يقرب حلول الالفية 
النسدة وهوكاويل لشنوءات الكتاب القدسن مغطن وذكا خاضا لقاقدم العهد القدنم #وسك قور حاسم اتممي البيدة 
في الدولة الستادة (عاصدكها القدض في مسققيل الأيام ويقليو انتما يقدرى /الزمق الامير كين يؤيدون هذا الرائ 
الديني (ما يجعل منهم أربعة أضعاف جماعة اليهود في الولايات التحدة). كما يبدو أن جماعة أكبر حجماً من هؤلاء 
تتأثر بهذا الرأي. وإن بدرجات متفاوتة. ويؤيد أنصار هذا الرأي غالباً - وليس دائماً ‏ اليهود التقليديين (الأورثوذكس) 
أن على البهود أن مضووا ذائماً على الحصول عل دولة تشم جميع الاراشي التي.وعد الله المهود بهاء ويعارضون 
التسويات مع الفلسطينيين حول الارضء ويدعمون إقامة الستوطنات في الضفة الغربية» على أن هؤلاء يشكلون أقلية 
حتى ضمن داعمي لاسرائيل بين الاميركيين. 

وفي الجانب المقابل؛ ترتبط مواقف الصهيونية المسيحية التقدمية بالقواعد الأخلاقية السيحية أكثر مما ترتبط 
بالنيوءة في الكتاب المقدس . وتعود في جذورها إلى الإحساس بالذنب, والى الشعور بان إساءة معاملة المسيحيين 
للبهود في السابق هي التي تمنعهم الان من قبول الدين المسيحي. فلأكثر من الف عام عانى اليهود الاضطهاد في 
أوزويا» وا حيانا محدرى اليوة على بف مسنيحييها. وغلى الت غو مق ان بعض الاميركيين البروتستانت تناقلوا الإشارة 
إلى تازيغ القعصّب ضد اليهود: والعداء للسامية. وسَجّلوا ذلك في مؤلقاتهم: رأى الكثيرون من البروتسنتانت اللببراليين 
الأسر كيبش القون القاسم عمو الى الازز أن وفك ذلك اناصي يل والتككر لنؤيات يفكل | حدى النيداق الحافسة 


١ك‎ 


معلومات / العدد ١١5‏ 


في وظيفة الكنيسة الاميركية القائمة على الإصلاح والتنوير. 

لقد درج مثل هؤلاء البروتستانتيين على أن يستهجنوا الشعور الكاثوليكي المعادي للسامية ‏ وقد قاموا بذلك على 
قدر ما شاءوا ‏ وأن يعتبروه نتيجة للفساد المؤُسف الذي طفى على الكنيسة البابوية. لكن كلمات مصلحين دينيين من 
أمثال مارتن لوثر وافعالهم العادية للسامية لم يكن من الممكن صرف النظر عنها بتلك السهولة. لذلك اعتبر الكثيرون 

من الثقدين الى الكتاضن البروتسستانفية [للبيرالية الاميركية إن إقنام العمل الذى شهدت يحقية الاضلام الديضي» وذاك 

بتنقية الدين السيحي من شوائب العصور الوسطى كالخرافة والتطرّف والعداء للسامية هو واجب مقدس. وهكذاء 
ولوقت طويل. شكّل التعويض عن خطايا الماضي بحماية اليهود اختبارا دينياً مهماً للكثيرين من البروتستانيين 
الاميركيين ‏ وإن ن كان ليس لهم جميعاً على الإطلاق . 

وبالمقارنة مع ذلك يشعر معظم السيحيين الأميركيين بقليلٍ من الذنب بالنسبة إلى العلاقات التاريخية بين 
مجموعاتهم والعالم الإسلامي او لعلهم لا يشعرون بالذنب ابدا. ومع ان الكثيرين من اللسلمين ينظرون إلى الصراع 
السيحي -الاسلافي خلال الالنية السابقة كظاهرة كابتة متجادسة فإن البروتستتانتيئن لايعتقدون ذلك فهم يستوجنون 
قساوة الحروب الصليبية, ومبدأ الحرب القدسة مخلاء لكنهم ينظرون إليها على أنها أخطاء كاثوليكية بخاصة, لامسيحية 
بعامة. وفي كل الاحوالء فهم يعتقدون أنٍ الحملات الصليبية انتهت منذ وقت طويل» وأنها شكلت رداً على اعتداء سابق 
قام به السلمون. إنهم يستهجنون أيضا ضراوة حروب القوى الاوروبية الاستعمارية في القرون الاخيرة. لكنهم يرونها 
كجزء من الاستعمار القديم لاعلى أنها يسبب الدين السيحيء وبالتالي فلا يعتبرون انفسهم مسؤولين عنها. (مناك 
استثناء مهم جدير بالإشارة هنا: إن عدداً كبيراً من الإرساليات الاميركية الفاعلة في الشرق الاوسط أقامت عند وصولها 
إلى النطقة صلات وثيقة مع السكان العربء وساندت بقوة فكرة القومية العربية لسببين: الاول نفورها من الاستعمار 
الاوروبي آنذاكء والثاني أملها بآن يؤدي نشوء حركة وطنية علمانية إلى تحسين وضع السيحيين العرب. لقد أسهمت 
هذه الجموعات الارسالية في تنمية كتلة موّيدة للعرب في وزارة الخارجية. وكذلك في نشوء خركة مفاحكة في أوساط 
الكفاضن الدروقسخائقية الأاساسية شنه السياسات التي اتبعتها اسراكيل في الأراضي الحظة يعد تخرب الاك 1/8 

وهكذاء فمع حلول عام /55 ١‏ كان الكثيرون من السيحيين في الولايات التحدة يشعرون بثقل عبء الدين التاريخي 
تجاه اليهودء وبالالتزام نحوهم, ولكن ليس نحو المسلمين. بل إنهم كانوا مقتنعين بأن العالم الإسلامي مدين للإرساليات 
السيحية الاميركية لإنشائها العديد من الجامعات والمستشفيات البارزة فيه, وبأن الدعم السيحي الاميركي لهم بعد 
الحرب العالية الحافية قد ,سكل في قياء عد د مق الدول الفرسة والسلبة السحظلة والقن اخذك تدا اذ 


أقرباء مختارون 


ان نظرة الولايات المتحدة إلى هويتها الذاتية, والى مهمتها في هذا العالم قد تشككلت من خلال قراءةالتاريخ العبري 
والفكر البهودي. . ويعير الكاتب الأميركي هرمان ملفيل عن ذلك يقوله: : وحن الاميركيين مميزون» الشعب المختارء ينو بدو 
اسرائيل زمائنا. . نحن تحمل عل كاملنا فلك الحريات للعالم». . ومن زمن طائفة البيوريتانيينٍ (2111160125 ) إلى اليوم 
ينظر الخطباء الدينيون قن الولاياف القحدة والفكرون والسياسيون - سواء اكاكرا علمافيية أم مكفيكين: السرالين ام 
محافظين ‏ إلى الاميركيين كشعب واحد مختار تجمعه مجموعة من المبادئ ومصير واحد أكثر مما ترطبه صلات 
الدم . فالاميركيون يؤمنون بان الله (أوالتاريخ) قد جمعهم في الارض الجديدة. وجعلهم عظماء وأثرماء, وأن دوام 
رخائهم رهن بآن يفوا بالتزاماتهم تجاه الله وبتمسكهم بالمبادئ التي كانت سبب البركة التي عمّتهم الى الآن .واي 
تحجامل لهذهٍ المبادئ -أي تحؤل الى ناحية العجل الذهبي ‏ كما فعل البهود ‏ فإن الكارثة ستحل يهم لا محالة. 

وقد تطلّع الاميركيونالمتدينون منهم وغير التدينين على السواء إلى النصوص العبرية للعثور فيها على مثال لشعب 
تميّز بالمهمة النوطة به؛ وبنظره إلى مصير يغيّر العالم. هل الآرض التي يقيم عليها الاميركيون الان كانت تخصٌ آخرين 
في السابق؟ بلىء لكن العبرانيين القدماء احتلوا أيضاء وعلى نحو مشابهء ارض الكنعانيين. هل تمكنت المستعمرات 
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الاميركية الصغيرة الحجم ‏ السلحة فقط بعدالة قضيتها ‏ من هزيمة أكبر أمبراطورية في العالم؟ كذلك جندل دافيد, 
الراعي الصغير الوضيع؛ غولياث العملاق. هل كان الاميركيون في القرن التاسع عشر معزولين ومحتقرين بسيب ما 
قدّموه من نماذج في الديمقراطية؟ كذلك كان العبرانيون محاطين بالوثنيين. هل هزم الاميركيون أعداءهم في الداخل 
والخارج؟ وهكذاء بحسب العهد القديم؛ انتصر العبرانيون القدماء ايضاً. هل شدّد الاميركيون قبضتهم على اللايين من 
العبيد وهو ما ينتهك المبادئ التي يؤُمنون بهاء وهل عوقبوا وعذبوا؟ نعم.. تماما كاليهود القدماء الذين عانوا تبعات 
خطاياهم اماد اللتف 

ان الفهم المثولوجي لطبيعة الولايات المتحدة ومصيرها هواحد أكثر عناصر الثقافة والفكر الاميركيين قوة ةودواماً 
وثياتا .ومثل العبرانيين يؤمن الاميركيون اليوم بأنهم تحقيق للرؤيا -كما في العهد الجديد -العادلة لبس بالنسية 
إليهم فحسبء بل بالنسبة الى العالم أجمع ايضاً. وغالبا ما يعتبرون أنفسهم «بني إسرائيل» الجدد المختارين 
من الله. إن إحدى النتائج الكثيرة المترتبة على هذه القرابة المزعومة هي أن العديدين من الاميركيين يؤمنون بآن 
دعم شعب مختارلاخر مختارمثله هوأمرصائب وصحيح. وهم لايقلقون البتة كلما جعلٍ الدعم الاميركي لإسرائيل 
- المعزولة دائماً والمنبوذة دولة وشعباً ‏ الولايات المتحدة مكروهة, أو سبّب لها مشكلات أخرى. إن تبني دور حامي 
إسرائيل وصديقة اليهود هو طريقة لشرعنة وضع الولايات المتحدة الخاص كبلد دعاه الله إلى إتمام مصيره 
الفريد. 

أكثر من ذلك ترى الولايات المتحدة في نفسها ‏ ومنذ القرن التاسع عشر ‏ الوكيلٌ الذي اختاره الله لخلاص اليهود 
وحمايتهم. كان الاميركيون يؤمنون بأن اليهود لا بد من أن يتخلصوا من حالتهم الوضيعة لدى انتقالهم من أحياء 
الدن الكتظة إلى أرض الريف - مثلما تقاطر المهاجرون الاميركيون من المدن في جميع أرجاء أوروبا الى الولايات التحدة, 
كايا فيها حياة فيل وبنى شخصية 3 أكثر صلابة. إنهم من يطلق عليهم «المزارعون الجفرسونيين» 1250122ع217ء [ 
5 .وقد آمن مسيحيون ليبراليون مثل آدامز بأن من شان ذلك أن يخرج اليهود إلى نور البروتستانتية الليبرالية, 
وهو ما يشكل في اعتقادهم جزءا من خطة إنهاض أشمل للبشرية جمعاء. وذلك عبر نشر التعاليم البروتستانتية. 

أمآ الصياينة التتوكيون نقد املوا فن أن معجل ارقداد البيوك الجماعي الن السيحية الاحيافية له 1120 
1ك طن في مجيء القيامة وعودة المسيح. 

وفي كلا الحالين كان من شأن الدور الخاص المناط بالولايات التحدة في إعادة اليهود تحقيقٌ توقعات الاميركيين من 
قن الدهوف حول شركة الحاريف وكا لاعتفاء اجون بالتمعة الى هوجة الولامات القحدة والرسالة القوطة مها 


دولنا استيطان 


الولابات المتحدة واسرائيل تشتركان أيضاً في وضعهما كدولتي استيطان. : لدان أقيما بواسطة شعوب أحكمت 
سنطرتها على أرضها الحالية يعد تهجدير سكانها الاصليين . كلا الدولتين تمت إقامتها بياستخدام القوة ويتاريخ من 
الصراع والمواجهة مع السكان الذين قاموا بتهجيرهم والاستلاء على أرضهم. وكلتاهما حاولت البحث عن تبريرات 
لأفعالها تنك في مادو متشابهة. فقد قوحه الاميركيون كما الاسراكيليوة إلى العهد القديم ميدكيا العكوز فيه على تلك 
التبريرات» والذي تروي صفحاته القدسة قصة الصراع بين العبرانيين القدماء والكنعانيين, السكان السابقين للبلاد التي 
يعتقد العبرانيون بانها ركسي الموعودة. لقد وجد الاميركيون في فكرة كونهم «بني اسرائيل الجدد» جاذيية قصوىء» 

لانها أسهمت جزثيا في تبرير تهجيرهم السكان الاصليين من الولايات التحدة. يقول ثيودور روزفلت في كتابه الاكثر 
رواجاً عن تاريخ الغرب الأميركي: دإن عدداً كبيراً من خيرة السكان غير التحضرين كانوا من قرّاء الكتاب القدس» وقد 
ترعرعوا مع إيمان يستئد كثيراً إلى مقولات العهد القديم» وأولوا بالتالي اقل قدر ممكن من الأهمية لسائل مثل الشفقة, 
أو الحقيقة, أ الرحمة لق تكتروا إلى اعداكهم كنا قار السبراقدون إلن أهداء راك لوقل تقار الاسون العيكة الت 
مها كر قدمدر العتعاضين امام شوغ زقتتطة18) بأففال الومجيية اللكمر النقيضةة: والذين يرث ارقديم بدورة 
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شعبٌ آخر مختار ؟» (إن روزفلت نفسه كان مسيحياً صهيونياً مثل ابني عمه فرانكلين والينور. لقد كتب في عام / :١ 5١‏ 
«يبدولي أن البدء بإنشاء دولة صهيونية حول القدس هوأمر صحيح تمامأ». 

.وبالإضافة إلى الوعد الإلهي الصريع, قدّم الاميركيون عاملين آخرين مهمين لتبرير نزاعاتهم مع سكان البلاد 
الاصلبيةة: الاول هو زعمهم بقيامهم بالتوسع في «أراض خالية من السكان»» والثاني هو ميدا جون لوك ذو الصلة يهذا 
الوضوع «الاستخدام العادل» والذي يجادل بان الارض غير الستعملة هي بوره وقشكل إساءة بحق الطبيعة: لذا شعو 
الستوطنون الاميركيون بأنهم وحدهم الذين يقومون بالعمل في الارض وتعسيتي انو ة سين خلال استيطانها يكثافة, 
وإنشاء الزارع للزراعة الخفيفة فيهاء وإقامة البنايات في بلداتها يملكون الحق الفعلي في حيازتها (). وقد أشار إلى 
ذلك بجلاء عام ١07‏ جون كوينسلي آدامز عندما قال: «هل يقضي الهنود الحمر على قسم كبير من الكرة الارضية 
يأن يكوق مصيره التخراب الأبدي» وعذر توماس جيترسون سكان البلاى الاصلبين الذين أخنقوا في اقلم من 
البيض الانخراط في العمل الزراعي النتج بأنهم سوف يواجهون مصيراً قاسياًء وسوف «يرتدون إلى الهمجية والشقاء, 
ويخسرون اعدادا كبيرة منهم بفعل الحرب والحاجة. ولهذا سنكون ملزمين بدفعهم إلى الجبال المليئة بالحجارة 
ا ا د 

لقد تردّد صدى هذه الآراء كثيراً خلال الجزء الآكبر من تاريخ الولايات المتحدة ‏ ليس فقط بين الستوطنين غير 
التحضرينء بل في أوساط المواطنين الليبراليين الاكثر دارية ورقياً أيضاً. وكانت هذه الاراء تحمل معنى خاصاً عندما 
اخذت سحدات عن الأراضي القاسةوفيما اخذ التمسكون يتعاليم الدين من الاميركبي يسهيون في روصت امجاد 
أوروشليم وهيكل سليمان كانوا يقومون بوصف أرض عظيمة وخصبة هناك.. أرض تطفح باللبن والعسلء كما يصفها 
الكتاب القدمن: لكن مع خلول القرن التاسع عشرء غندما قام العشرات. فالكات, ثم الالاف من الأميركيين بزيارة 
الآراضي القدسة ‏ وعندما احتشد اللايين لسماع الحاضرات والعروض حول تلك الرحلات داخل الولايات اللتحدة كان 
في وصفها القليل من الزيد والعسلء ففلسطين كانت آنذاك أكثر الولايات العثمانية تخلفا وتداعيا وفقرا .وقد بدت يهودا 
بهضابها وحقولها الملاى بالصخور جدباء خالية في عيون الاميركيين» حتى ان كثيرين منهم امنوا بان الله قد لعن تلك 
الاريك عقدما طرد السهود منكها في كنخا تس لكان وهو ما راواقه عقا زايد غلن هدم [عترالتهم مسبوع غلن اكه السيد 
السيح. وهكذاء يعتقد الاميركيون اليوم بأن اليهوداينتمون إلى تلك الارضء وأن الارض المقدسة تعود إليهم؛ وأن اليهود 
لن يفلحوا إلا عندما يعودون احرارا إليهاء وان الارض لن تخصب وتزدهر الا بعودة اصحابها ذوي الحق فيها (!) 

في العهد القديم يصف النبي اشعياء ([15814) عودة اليُهود إلى أرض الميعاد بأنها,ّعمة من الله, إذ يجعل وقتها 
«في البرية ماء أنهارا في الهفر/ ألعارائبا 2030303207 | 2020 تقالو التوراتية أمام عينيهعودة خصوبة 
الأرعن شعل زراعة النمتوالك ' الصهيونيين الاوائل لها. وفي عام ا كتبت مجلة القايم مرددة صدى لغة اشعياء: 
«ان جداول الحركة الاستتطانية اليهودية الحيوية. مطعمة بيسخاء وال يهود العالم, قد تدفانت إلى 0 
وبعد سنتين, وبعد النصر اليهودي في عام ,١1/‏ وصفت مجلة التايم العرب بعبارات ترفٌ لها الأجفان اليوم؛ لكنها 
عبّرت آنذاك عن النظرة الأطيرا لد 830 7اققانيت: !لاله الغربي:1 تاك عرب على أنهم محاريون لهم 
عيون الصقر على جياد بيض. ذلك النوع من العرب لا يزال موود لكن أعدادهم أقل يكثير من أعداد البوؤساء متهم 
الذين نالت منهم الامراضء فرموا بأنفسهم على حاك إَلّملوق[)تحت القبظء وهم أضعف وأكثر مرضاً وأقل تحفيزا 
من أن يدحرجوا اجسادهم نحو الظل». لقد رائ الاميركيون منافسة وصراعاً بين شعب عاجز ومتخلف, وآخر قادر على 
استيطان البرية. وجعلها تختصب محققاً بشكلٍ"خارق النبوءات القديمة حول دولة,اليهود. 

لطانا نظر الى اليهود على أنهم الجماعة الاكثر,بؤْسا ,في إسكان أوروبا الشرقية؛ جَهّلة ومتفسّخون ويؤمنون 
بالخرافات. . مجزاون ومشاكسون ومتخلفُون على نحو ميكوس منه. 

لذاكان من شأن أن ينجح هؤلاء ‏ وبعد تعرّضهم للوحشية غير السبوقة التي تجسّدت في الاضطهاد النازي لهم في 
إقامة أول ديمقراطية مستقرة في الشرق الاوسط. ويناء اقتصاد مزدهر في الصحراءء وهزيمة اعدائهم الاكثر عددا وعتا 


مو امه ا هه 


المرة تلو المرة أن بقدم للاميركيين الدليل التاريخي المدهش عن امكانية تحقيق أعزافكارهم الذاتية وميادئهم.. 
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الاصولية المسيدية في العالم 


البْعد الدينى ش السياسة الامريكية تجاه الصراع العربى ‏ الصهيوني: 
نتائج الدراسة (*) 


قامت هذه الدراسة على قرضية أساسنة دارت حول وجو اتجاهات صهيونية في الحركة المسيحية الاصولية 
في الولابات المتحدة الامريكية, ما جعل هذه الحركة أحد الاعمدة الاساففة للحركة الصهيونية البهودية في 
الولابات المتحدة الاميركية ولإسرائيل. 
وقد تركزت تلك الفرضية الرئيسية للدراسة في أن نفوذ البهود الكبيرء وقوة تنظيم المنظمات الصهيونية اليهودية, 
وجماعات الضغط الاسرائيلية لا يفسر وحده شدة التزام الولايات اللتحدة الامريكية 556 وكتعبياً بدعم اسرائيل 
معنوياً ومادياء ولا يوضح عمق واتساع هذا الالتزام.ء وشعور الانحياز إلى الصهيونية واسرائيل لدى الساسة 
الامريكيين والرأي العام الامويكن. وانما تلعب الاتجامات الصهيونية المسيحية بأسسها اللاهوتية ‏ الحضارية 
دوراً وكيسفاً في توفير المناخ الملائم لهذا الالتزام والتحيزء ما أثر في توجيه السياسة الاميركية نحو نزعة عامة 
متحيزة تجاه الصراع العربي الإسرائيلي. 
وقد سعت هذه الدراسة إلى معالحة الاتجاهات الصهيونية في الحركة المسيحية الاصولية. وافترضت أن هذه 
النزعة الصهيونية هيء مبدثياء نتيجة لعقيدة دينية عميقة غير قائمة علق امسن عامية ا وسواهية او اققصادية 
أو على معرفة بملابسات السياسة الخارجية ومداخلاتها. 
كما افترضت هذه الدراسة أن الدين في الولايات المتحدة الامريكية في أكثر اعتباراته دين توراتي: ؤضعت 
شروحه في قوالب عبرانية. وإن الفرضية الأساسية للصهيونية المترسخة في النظرة المسيحية الاصولية تقوم 
على قانون لاهوتي توراتي يتلخص في النقاط الثلاث التالية: 
١-كل‏ مسيحي مخلص يجب أن يؤْمن بالعودة الثانية للمسيح. 
- ان قيام دولة اسرائيل واستيلاءها على مدينة القدس هما اشارة الهية الى أن العودة الثانية للمسيح على 
وشك الحدوث. 
“"' - وعلى ذلك, فإن كل دعم مادي أو معنوي لإسرائيل ليس أمراً اختياريا أو مبنياً على أسس إنسانية أو أخلاقية 
أو استراتيجية: وانما هو قضاء الهي» لانه بؤيد ويسرع قدوم المسيحء وبالتالي فإن كل من يقف ضد اسرائيل هو 
ضد المسيحية وضد الله يالذات. 
ومن هناء فان الدراسة تفترض ابيا أ الاتجاهمات الصهيونية في الحركة السيحية الاصولية هي التي تفسر 
استعمال الولايات التحدة الاميركية الاصطلاح «الالتزام الاخلاقي دالأديوة بدعم اسرائيل. وهو الاصطلاح الذي لم 


3 إ) من خاتمته لكتايه «البعد الديني في السياسة الأمربكية تجاه الصراع العربي -الصهيوني : دراسة في الحركة المسيحية الأصولية الأمريكية», 
سلسلة أطروحات الدكتوراه )١5(‏ » مركز دراسات الوحدة العربية, ط. ؛ . بيروتء نوفميرء ه. ٠.‏ ؟ , ص.86 .١ 91/١‏ 
)2 ) باحث وأكاديمي بارزء ودبلوماسي إماراتي من أصل فلسطيني. 
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يُستعملء أمريكياء مع آية دولة صديقة أخرى غير إسرائيل. 

وحتى يمكن اختبار تلك الفرضية بطريقة علمية. كان من الضروري البدء في تحليل جذور الاتجاهات الصهيونية 
في الككاقن: الاوروسية: ومن ثم الامريكية: ولقد اتضم من هذا التحليل أن تلك الاتجامات قد تاورث الأ حركة 
الإصلاح الديني في القرن السادس عشرء حيث سادت عقيدة العودة الثانية للمسيح في الكنائس اليروتستانتية 
وضبان الاعتقاد مان .كهدة الييون الى (فلسظيخ هي شمقيخ للتدود انف التورافةة وقهيد للنني» لكات الممبي: 
عندما يقيم مملكته ويتحول فيها كل اليهود الى السيحية. 

وبعرض هذه الاتجاهات وتحليلها اتضح تزاوج المعتقدات الدينية بضرورة عودة اليهود إلى فلسطين وإقامة 
وطن قومي لهم فيها بالأهداف السياسية والاستراتيجية للدول الاستعمارية في تلك الفترة, ما مهد المناخ لولادة 
الحركة الصهيونية السياسية لليهودء والهادفة إلى تحقيق المشروع الصهيوني بتجميع يهود العالم في وطن 
0 لهم في فلسطينء واكتساب المشروعية والدعم الدوليين لهذا المشروع. 

لقد تم التوصل إلى تلك النتيجة من طريق تحليل الفكر الصهيوني في العقيدة البروتستانتية التي ما كانت لتنمو 

دون معرفة العهد القديم وهو في مجمله سجل لتاريخ اليهود. وبذلك صارت اليهودية تاريخاً وعادات وقوانين 
جزءاً من الثقافة الإنكليزية على مدى القرون الثلاثة التالية. ودون هذه الخلفية التوراتية لدى ساسة إنكلترا والرأي 
العام فيهاء فإنه كان من المشكوك فيه أن يصدر وعد بلفور في عام ١5137‏ باسم الحكومة الإنكليزية رغم وجود 
عوامل سياسية وتجارية وعسكرية واستراتيجية أخرىٍ كانت قد برزت على المسرح السياسي في تلك المرحلة. 

ولقد اتضح من الدراسة أن وفوا دينية وسياسية ؤاخضة واقتصادية اومس كثيرة قد تأثرت بحماسة كييرة 
بالفكر البروتستانتي النابع من العهد القديم والداعي إلى عودة اليهود إلى فلسطين: فضلاً عما ستوفره هذه 
العودة من فوائد استعمارية وخدمة لمصالح القوى الاميريالية الحاكمة. وقد حسّدت هذه الحناسة عفليا بالساعدة 
على هجرة اليهود إلى فلسطين, ودعم إنشاء المستوطنات اليهودية فيهاء إضافة إلى تأسيس الجمعيات واللجان 
والحركات السمصة الصويون : ميدف الساهدة في" إغادة البيود الى فلسظنواعقار أن هذى الغودة في قاع 
الخطة الإلهية لعودة السيح الثانية. 
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ت الدراسة أن مقولة «أرض بغير شعب لشعب بلا أرض». هي مشروع مسيحي صهيوني دم إلى 
موتمر لندن رد" +5 وآن ادل جماعة ضغط (لإ1,.000) صهيونية قامت في الولايات التحدة الامريكية قد ينها 
رجل دين بروتستانتي هو بلاكستون ( (2مؤ5كاء812) عام ١841/‏ لصالح اقامة دولة يهودية في فلسطين. 

وبتحليل النزعات الصهيونية وتاكيرها القادن والفكري فيٍ معتقدات البروتستانتية. توصلت الدراسة الى أن 
هذا الكاكين قد أذ الى تهويد البروتستانتية, مما كان له الاثر الكبير في الموقف السياسي لانكلترا لحو تدعيم 
اقامة الدولة اليهوديةء وفي الموقف السيايين! للولايات اللتحدة الاميركية نحو الالتزام بدعم الدولة اليهودية وناك 
سياضاقها الاستيطانية والتوسفية: 

واتضح من الدراسة أن قناعات لورد بلفور الدينية؛ والمعتقدات التوراتية للويد جورجء رئيس الوزراء, 
وتاثرهما بالفلسفة البهودية وخلفيتها الفكرية المؤمنة بقصص العيد القديم وتفسيراته العيرية. كانت وراء 
بلورة مواقفها السياسية تجاه المشروع الصهيوني السياسيء. وصدور وعد بلفورء والذي كان أول اعتراف دولي 
بالصهيونية السياسيةء. وبمشروعها إقامة دولة للديود في فلسطين. 

وفي مجال اختيار الفرضية الرئيسية للدراسة. تم ايشا تحليل الجذور التاريخية للاتجاهات الصهيونية غير 
اليهودية في التاريخ الامويكن: ٠‏ وفي الكنائس البروتستانتية, والكاثوليكية في الولايات التحدة الاميركية. وتوصلت 
الدراسة إلى أن هذه الاتجامات ققد شكلت ف ناررا فيٍ الحياة الثقافية والسياسية الانويكية منذ البداية 
الاولى ذا سين الولايات اللمتحدة الامريكية وكان المهاجرون الاوائل من البيوريتانيين الذين حملوا معهم التقاليد 
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والقناعات التوراتية, وتفسيرات العهد القديم التي اند نتشرت في إنكلترا بعد القرن السادس عشر. 

وتبين من الدراسة 3 المهاجرين الاوائل قد سموا أمقاء هنم يداه يهودية من قصص التوراة. كما تم تسمية 
مدن أمويكية كثيرة بأمماء عبرية قديمة. كما كانت المواعظ الدينية خلال الحرب الاهلية الامريكية, تشبيه الشعب 
الأمريكي بالشعب اليهودي الذي يسعى الى دخول الارض الموعودة. ومن خلال هذه العبرنة أمكن تفسير دوافع 
الاقتراح الذي تقدم به الرئيس الامريكي جيفرسون المتعلق بالرمز الخاص بالولايات المتحدة الامريكية ليكون 
على شكل أبناء اسرائيلء اذ تقودهم في النهار غيمة وفي الليل عمودان من النار بدلا من النسر. 

ويعرض تاقيز الاتجاهات الصهيونية في الكنائس اليروتستانتية الامريكية, اتضح أ هذه الاتجامات قد تيلورت 
على شكل مؤسسات ومنظمات كنسية صهيونية, تستخدم السيحية وفلسطين, وتهدف إلى تعبثة الرأي العام, 
ومارسة الضقط على الجهات الوسمية في الحكومة والكرنكرس لصالع الصهيونية المداسية, وققديم العم 
المادي والعنوي لهجرة اليهود الى فلسطين واقامة دولة يهودية فيها. 

كما اتضح أن هذه المؤسسات والنظمات المسيحية الصهيونية قد تلقت الدعم العلني والسري من الحركة 
الصهيونية. وبقيام اسرائيل تدعمت معتقدات امسيحية الاصولية اللاهوتيبة باعتياره حدثا واشارة على 
صحة هذه النيوءات. وصارت نساقة دعم وكنوبة ة وتأبيد إسرائيلٍ بهدف تعجبل بوم الخلاص بالعودة الثانية 
للمسيح قضية رئيسية لدى الحركة المسيحية الأصولية, تحقيقاً لرضاء الله واعتبار أن معارضة إسرائيل 
هي معارضة للرب. 
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من طريق تحليل آهمية الكنيسة في الجتمع الامريكي وعلاقتها الدستورية والعملية بالدولة. ومناقشة أهم 
العوامل التي أدث إلى نهوض الحركة المسيحية الأصولية في العقدين الأخيرين والتعرف على منظمات وجماعات 
ضغط. وقيادات, ومنشورات وبرامج هذه الحركة, وعلاقاتها مع الجماعة اليهودية وحركتها الصهيونية في الولايات 
القضدة الاموكية واسرافيل» م الفوضل: الى التداقع القالية: 

١‏ على الرغم من دستورية فصل الدين عن الدولة؛ فإن الجدار بينهما كان واهياً. وإن الفصل كان مقصوداً 
به حماية الدين من تدخل الدولة في شوونه .وات تنفيذه عمليا ظل عرضة للقفون شه لوازي القوة داخل المجتمع, 
ولاطفاع الدولة والكفيسك وقدرة اكذاهها علن ان تسود على الاخرئ: فتتهاوز حدود السشوى التظري اغملية 
الفصل: 

وقد تبين أن الكنيسة الامريكية نظام شمولي في أغراضه وأنشطته وعلاقاته. وتمزج الدين بالتعليم 
وبالخدمات الاجتماعية وبالطب وبالسياسة وبالفن والحرب والسلم.. إلخ. ولا يفلت من شباكها شيء يتعلق 
بالحياة اليومية للإنسان. 

وقد استنتجت الدراسة أن اليروتستائتية هي التي تمثل الاكثرية الغالية للشعب الامريكي, وتكمن فيها 
مصادر النفوذ السياسي, ليس بسبب كثرة عددها فحسبء بل لكونها كنيسة الطبقة العليا أو ما يسمى 
كنيسة الإنكلوسكسون البيض التي تختصر عادة بكلمة «واسب» رفظ الا ). وقد استخدمت الكنيسة الوسائل 
والاساليب نفسها التي تستخدمها امنظمات والؤسسات الدنية, من حيث التاثير في السياسات العامة للمجتمع, 
وخاصة ممارسة أساليب الضغط المنظم السمى اللوبيء ووسائل استطلاع الرأي العام؛ وأجهزة الإعلام الحديثة, 
وآدوات الاتصال الجماهيري. كما ملكت وأدارت جامعات ومؤسسات تربوية وتعليمية وإعلامية واستثمارية؛ مما 
وقو لها |فكاخات ماليةاشحمة. وملكت يذلك غقول اللانية من الامريكين وحيوديم :وقد وجدت الدراسة أن العقدين 


هه جديا 


١4 


معلومات / العدد ١١5‏ 


الاخيرين كنيدا قوسعا في التفليم الديق في الولايات التجدة الامريكية سواء مخ خيظا هده السسات التعليسية 
أو في عدد التلاميذ. فضلاً عن انتخاب ركيسين للجمهورية يؤمنان باهمية الدين وبدوره الجوهري في المجتمع. 
فالرئيس السايق جيمي كارتر أغلخ عن شعاره وايمانه بعقيدة «الولادة ثانية» كمسيحي أصولن: . وحجسد ما في 
هذه العقيدة من اتجاهات صهيونية #كظريا وغهليا. كما عبر عن ذلك ومارسه الرئيس رونالد ريغان» واعتبر أن 
للدين دوراً اساسا في الحياة السياسية للولابيات المتحدة الامريكية. . وفي النتيجة فان حركة السيحية الأصولية 
التي هي في غالبيتها درواناشية شن امع ظاهرة سياسية في العقدين الاخيرين من هذا القرن. 

وقد مثلت إسرائيل في هذه الظاهرة محورا مميزا . وكثر استعمال الرموز الخطابية التوراتية في العمل السياسي 
الامزيكن نتيجة تأقير السيحية في الجتمع المدنيء» وبخاصة في ثقافته العامة. بحيث صوو الصراع العربي 
- الاسرائيلي في الخيال العام الامريكن وثقافته على أخه امتداد للصراع التوراتي بين اليهود وغير اليهود, وأن 
إسرائيل القرن العشرين هي إسرائيل التوراة نفسها التي يبشر قيامها باقتراب 5-5 الثاني للمسيح؛ فضلا 
عن جعل العلاقة بين الولايات التحدة الأمريكية وإسرائيل علاقة خاصة ومميزة وقائمة على فهم توراتي تراث 

مشترك. 

5- ان انتصار اسرائيل العسكري في حرب حزيران / بونيو ١95717‏ واحتلالها مدينة القدس كان ليما أثر 
أساسي في بعث الحركة المسيحية الأصولية في الولايات المتحدة الأمريكية التي قدمت هذه الحرب على أنها 
معركة بين قوى الشر والخير. 

وقد تبين أن عدة عوامل أمريكية واسرائيلية ساهمت في نهوض الحركة السيحية الاسولية مق ميكها: 

9 ظهور نزوع في الراي العام الامريكي نحو الكنيسة؛ وما تطرحه من قيمء وتقاليد. ومثل في مواجهة ما عاناه 
الملجتمع الامريكي من هزائم عسكرية في اا وفضيحة التسجيلات السماة «فضيحة ووترغيت». والتي 55 
الرئيس نيكسون في عام ,١91/5‏ الامر الذي أن الى ولادة عديد من المؤّسسات والتنظيمات والبرامج الكنسيةء 
واعتيار عام 11/7 ١‏ عام السيحيين الأضولية. 

ب - وصول الرئيس جيمي كارتر إلى البيت الابيض كرئيس للولايات التحدة الأمريكية مغلناً عن ولادته من 
جديد كمسيحي» ومؤمتا باق ين اسرائيل هو تحقيق للنيوءات التوراتية,, أت العلاقات الخاصة مع اسرائيل 
تقع ضمن التراث الأخلاقي الشتركء والمصالح الاستراتيجية للولايات التحدة الامريكية. 

ج - تولي مناحيم بيغن رئاسة الوزارة في اسرائيل في عام /ا/11١,‏ اذ اخمان مجيئه الحكم مشروعية ة للتطرف 
الديني اليهوديء ولاستخدام الاشارات والتعابير التوراتية لتيرير الاستراتيجية الصهيونية. وكان كريها على 
اقامة علاقات متينة مع قادة الحركة السيحية الاصولية. 

د تنبه النظمات الصهيونية اليهودية إلى أهمية تاكن تنامي الجتمع السيحي الاصولن: ومسارعتها الى اقامة 
تحالف متين معه, ودعم اتجاهاته الصهيونية وأنشطته؛ باعتباره أسرع واضخم كتلة مؤيدة لإسرائيل نمت في 
الولايات التتهنة الامريكية: 

ه - يروز وانتشار شيكة واسعة من «الكنيسة المرئية» بيرامجها الاستعراضية الدينية المسيحية. ويقادتها من 
كدوم التلفرة: ويه "شك من الحطات:| السموعة وااركئة. والؤسمات الإعلاسية. والاستتهمارية, والخرعوية»روايمنا 
تستخدمه من اعيذة تقانية حديثة في الاتصالات والادارة والحركة. 

و صعود اليمينٍ السياسي المحافظ لحكم الولايات التحدة الأمويكية مع وصول الرئيس رونالد ريغان في عام 

6 الى البيت الابيض, فقد | سيان هذا اليمين الجديد برامجه السياسية والاقتصادية والثقافية على تحالفات مع 
حركة السيحية الاصولية, وعلى ميادئ دينية ة محافظة ولقاء عل ناه مشتركة في دعم غير مشروع لاسرائيل. 

وقد تبين من الدراسة أن هذه الصحوة السيعية الاضولية تمسدت في تيان جماميري واسعء. وموؤسسات متعددة 
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الاغراقن وإمكانات مالي سشهدة وقوةتسيانن لمن دق السديل مقاوددت وقذ هذ| ذلك :واضيها قن قدرة وده 
الحركة على ضيكة فده ملاب للافكراظ قن العملية السياسية الاتخاسية 

"- إن اليك الاصولية قد جسدت حركتها وفكرها في 'مؤسسات اعلامية. ومنظمات وجماعات وتحالفات 
متعددة. . ومدت ذراعيها الى خارج حدود الولابات المتحدة الاميركية . وتعاونت مع إسرائيل في تاسيس منظمة 
مسيحية أصولية في القدس, وأقامت محصطتين للبث المرئي والسموع في جنوب لبنان لخدمة سياسات إسرائيل. 
وشحنف الذراضة أن المركة السهحة الاضؤاكة ماع رادا كاشيكة واسعة وغل قرهة عالنةنين الققاكة الصينه: 
من وسائل البث والاتصال الجماهيريء التي تعرف بالكنيسة الرئية. فجذبت اهتمام قطاعات واسعة من اللجتمع 
الاموكى قد معوالن. + 1 بالقلا من يشاهدى مخطاف الطفوة مرق |ميتتعويف الدراسة أذ | قلسة بشن مدي 
برامج الكنيسة الرثية هم من البالغين وبخاصة في سن الخمسين فما فوق وان هذه السن تمكل أضخم كتلة 
انتخابية واكثرها ثراء, مما يعني بالتالي أنها محل اهتمام السياسيين والطامحين للترشيح للمراكز التنفيذية 
والتشريعية. 

ومهدت الخراسة ان العضية الرفة عي سدافةاكرية وميكككم ترامهها الاستعراضية الجمع افوا الشرعات, 
ولا تكتفي بمسائل الوعظ الدينيء بل تهتم بالمسائل الاجتماعية والسياسية والعسكرية والاقتصادية والترفيهية, 
وكيك باكتسات: القوة والققود السياسدية اكثر مين استماضها بالديق, وكقدم وزيقها السياسية لقضمة المعراه 
العربي ‏ الإسرائيلي من خلال تفسيراتها التوراتية لإسرائيل واليهودء وتحيزها ضد العرب السلمين. 

ومن أجل جذب أكبر حجم من الشاهدين فإن هذه الكنائس لم تكتف ببث برامجها من خلال ما تملكه من 
شيكات يث مسموعة ومرئية, يل قامت بشراء أوقات ملائمة في أوسع الشيكات انتشاراء ما أدى إلى أث يكون 
لبرامجها الكنسية تاثير أساسي في فكر الامريكيين وسلوكهم, ويقدّر عدد مشاهدي برامجها أسبوعياً بحوالى 
65 مليون شخص. 

وخلصت الدراسة إلى أن قدرة قادة. الكنيسة المرئية وتجومها على التاثير لا تعود لدرايتهم ‏ في علم اللاهوت 
فحسبء بل لأنهم في غالبيتهم من التَخَْصطْيِنَ في أملجال الإعلام أيضاًء ما زاد من قوة تأثير برامجها في 
الشامدين والستمعين. ولإس ألا أن مذ 77حاء ١ ١!!!‏ عظ /الار الاب والتعليم الديني إلى القضايا 
اليومية, والاستشارات. والعلاقات الشخصية والشفاء الروحي والجسدي. 

وقدرت الدراسة أن 15 بالمئة من مستمعي أو مشاهدي هذه البرامج قد تحولوا إلى متدينين» وأن أكثر من 
ربعهم قدّم أكثر من ١ ١‏ بآمئة من دخله لدعم برامج الكنيسة المرئية والمسموعة, مأ أدى إلى توافر ما يقارب من 
ملياري دولار سنويا كمورد لهذه الكنائس. 

وتبين من الدراسة. ان منظمات الكنيسة المرئية مثل «الاغلبية الاخلاقية» وزعيمها القس جيري فولويل» 
ومؤسسات بات روبرتسون الرشح«لرئاسة الجمهورية في انتخابات.عام/5/8 ١‏ و«رعوية الغامرة الكبرى» 
ودرعوية مايك ايفانز» وغيرها من المنظمات؛ إضافة إلى جماعات الضغط السيحية الاصولية التي تستخدم في 
ممارسة نشاطها وسيلة الضغط بقصد التأثير في ضََانعيَ القرارات في النظام السياسيء من أجل تحقيق غرضها 
ووفق مصالحهاء قد حققت فغاليّة في حركتهاءونشر أفكازها وتاثيرهاء وذلك بسبب وحدة جماعاتها 52 
وكبر حجم وانتشار عفنا جماعات ضغطهاء وتميز قياداتها يمهارات وكفاءات قيادية وجماهيرية. وقد دابت على 
استخدام أحدث ما توصلت إليه أجهزة الاتصال الإعلامي؛ وإقامة علاقات "قنع الفعاليات السياسية والتشريعية: 
واتباع أساليب عصرية في التمويل وفي التكتيك لخدمة استراتيجيتها. 

واستنتجت الدراسة أن دعم إسرائيل والدفاع عن سياساتها من دون شروطء وتاييد الحركة الصّهيونية 
البووديق .قن الحون الاسافي .في فكن وسلوك هذا الكم الهاكل من الزمساف والقيادات وجييزوك الضقط 
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السيحية الاصولية. وقد جسّدته بأشكال وصيغ واعمال ومواقف مختلفة, سواء على المستوى الامريكيء أو في 
الكل اسدراقيل: او في الدناهة الدولية ومخ مينها الاعلاذات 'اللسحفية والأفلام, والكفب والتوراكه والدرامخ 
التلفزيونية والإذاعية, ومناهج التربية والتعليم, والسيرات, والندوات, والمؤتمرات, والتظاهرات, والتبرعات, وإقامة 
ضلوات انطارمن اخل سراضلوقور فلك مق وضيائل الشغط والحاخى إسلخة اهداق السبمرعة السساسية 
ودعم اميد إسرائيل, وسياساتها التوسعية التهويدية والعنصرية. 

4- إن أبرز الاتجاهات الصهيونية لدى الحركة المسيحية الأصولية المعاصرة في الولايات المتحدة الامريكية 
تتمحور حول التبشير الإنجيلي باسرائيل ودعمها نظرياً وعمليا. . وتستخدم اسرائيل توراتية الحركة المسيحية 
الاصولية لغاياتها وأهدافها الخاصة. وقد خلصت الدراسة إلى أن أهم الاتجاهات الصهيونية لدى الحركة 
المسيحية الأصولية المعاصرة تتبلور في الخطوط العريضة التالية: 

أ- إن دعم إسرائيل وتأييدها ليس قضية أخلاقية أو إنسانية, أو أمراً اختيارياً أو هو عائد إلى اعتبارات سياسية 
اوفسكرية ل إن قضاء البو وجالكالي فاق معاركية اتبواكدل: خظيفة نسار وان دعينها وذامضاها هو في عمسيل 
الكير وإرسباء الدكة 

ب - إن مدينة القدسء تحت السيطرة اليهودية. هي محور عودة السيح الثانية جغرافياً وتاريخياً. وإن العبد 
اليهودي لا بد أن يقام قبل هذه العودة الثانية؛ وعلى أرض المسجد الأقصى الذي لا بد له من الزوال. وما محاولة 
السيمي الأصولن ماكل روفان: .من استراليا:.حورق السعهد الاكسن على 1454 إلا تحفيد. لهذم الاتجافات 
00 المسيحية الؤمنة يوجوب المساعدة في استعجالٍ عودة السيح. 

د إن الالأرام مقدهوم امن امير كان واقريتي ا كرا وامشيافهاء وإقاية سالك إبنة عدي تايل مدا 
0 بالتبرعات وشراء وتسويق منتجاتها وسنداتهاء وإنشاء صناديق الاستثمار الدولية لمصلحتها 
وتشجيع الاستثمار الأمريكي الخاص داخلهاء واستصلاح الآراضيء وبناء الستوطنات فيها وفي الضفة الغربية 
وغزة والجولان» والرحلات السياحية إليهاء وتوفير فرص التدريب للإسرائيليين داخل مؤسسات تقانية امريكية, 
هو التزام مسيحي مبني على اعتبارات روحية وتاريخية وأمنية. 

د - اعتبار كل أراضي الضفة الغربية وغزة والجولان ملكا للشعب اليهوديء وتبرير حروب إسرائيل التوسعية, 
والدفاع عن غزواتهاء وعملياتها العسكرية الخارجية, وحث الولايات التحدة الامريكية على دعم هذه الحروب 
والسياسات باعتبار أن الله هو الذي عين حدود إسرائيل وأيد مطالبها في الآرض. وقد وجدت الدراسة أن دعم 
وتأييد الحركة السيحية الآصولية لإسرائيل: في معظم الأحيان» هو أكثر تشدداً وتطرفاً من مواقف وآراء بعض 
اليهود في الولايات المتحدة الامريكية وفي إسرائيل. 

ه ‏ وصم العرب بعامة,ء والفلسطينيين بخاصة بالارهاب وممارسة الضغوط المنظمة على صانعي القرارات 
السياسية والتشريعية لمنع بيع الأسلحة الأمريكية إلى البلدان العربية ونبذ منظمة التحرير الفلسطينية وعدم 
الاعتراق يواء تقيذا لويد في القوراة حول مياركة الله مخ ميارك الميوت واعق من تلعكهم. 

وكذلك المطالبة بتوطين الفلسطينيين في البلدان التي نزحوا إليهاء والدعوة إلى الاعتراف الدولي بإسرائيل, 
ومطالبة الولايات المتحدة الأمريكية بالانسحاب من أية منظمة دولية أو إقليمية أو خاصة ترفض عضوية إسرائيل 
أو الإسرائيليين فيها. 

0 - وتأتي هذه الاتجامات الصهيونية, ودعم وتأبيد إسرائيل من خلال المواعظ في الكنائس2 والتدريس في 
مدارس الإحد والجامعات الكنسية:ء والبرامج الاستعراضية في الكنيسة المرئية والمسموعة, والكتب والافلام 
والمجلات الدينية والنشرات التي توزع مجاناً. والإعلانات الباهظة الكلفة في الصحف الأمريكية الواسعة 
الانتشارء وبرامج الرحلات السياحية لإسرائيل إذ دعت الحركة السيحية الاصولية لأن يجعل كل مسيحي زيارة 
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اسرائيل من أهداف حياته الشخصية - وتنظيم الندوات والصلوات الدينية والمؤتمرات والدورات التدريبية لتطوير 
وتعميق قواعد فهم أفضل لاحتياجات وأهداف اسرائيل والصهيونية السياسية: وانشاء التحالفات والنظمات 
السيحية من أجل توحيد الطوائف السيحية المختلفة للتضامن مع إسرائيل؛ وخدمة ما تسميه أمن الوطن القومي 
اليهوديء. وممارسة الضغوط المنظمة لصالح دعم اسرائيل, وتحسين صورة اسرائيل وقادتها في الولايات التحدة 
امريكية. 
- إن النشاط المسيحي الأصولي المؤيد والداعم للصهيونية وإسرائيل والمبني على مبادئ ومعتقدات دينية 

ا والذي تدعمه المنظمات الصهيونية واسرائيل مالنا با ومعنويا لم يحل دون قيام خلافات يبن الحركة 
المسيحية الاصولية من جهة وبين بهود الولايات المتحدة الامريكية واسرائيل من جهة أخرى. فيهود الولايات 
الملتحدة الامريكية, » وبعض اليهود اللتعصبين في إسرائيلء يخشون من عمليات تبشيرية وتنصيرية قد تمارسها 
بعض الكنائيس والنظمات السيحية الاصولية بين اليهود, كما يعتبر يعضهم أن الحركة السيحية الأضولية 
ساهمت كتاخية المناخ الديني السيحي داخل الولايات اللتحدة الاقريكية, وراك اليعض الاخز أن تحالف الجماعات 
اليهودية مع هذه الحركة قد يؤُثر سلبا في تأييد الكاثوليك والبروتستانت الليبراليين لإسرائيل وللحركة الصهيونية 
داخل الولايات المتحدة الامزيكية, فشيلا عن قلق يهودي من تنامي وانتشار الحركة السيحية الاصولية لتصبح قوة 
سياسية مؤثرة قد يصعب السيطرة على حركتها دينياء تجاه مسائل اجتماعية وتربوية وسياسية داخلية, ما قد 
يؤثر في النفوذ اليهودي ويزاحمه داخل الولايات التحدة الامريكية. واأسةت 
التحدة الأمزيكية الحركة السيحية الاصولية تتجاوز اعيانا نسألة الاتجاهات الصهيونية لدى هذه الحركة إلى 
مواقف وفكر هذه الحركة تجاه القضايا الامريكية الداخلية. مثل الصلاة في المدارس الحكومية والاجهاض والمرأة.. 
الخ. لكن هذه الرؤية تتركز باستمرار حول ضرورة تطوير الاتجاهات الصهيونية وتنميتها لدى منظمات الحركة 
السيحية الاصولية الداعمة لاسرائيلء والعمل على توحيد اللموقف السيحي الاصولي واليهودي الصهيوني تجاه 
إسرائيل. 

أها اسرائيل فهي أقل حساسية تجاه المواقف والاراء الخلافية مع السيحيين الاصوليين والتعلقة بقضايا اجتماعية 
وثقافية وسياسية ايكيا داخلية. وتقدر اسرائيل مواقفهم وتثمن دعمهم لامنها ولاقتصادها ولسياساتها. ولا 
تبدي اهتماماً بنقاط الخلاف اللاهوتي النابع من حكم «جيوسياسي», وليسٍ من نظرة لاهوتية لدى السيحيين 
الاصوليين ما دام هولاء يؤيدون إسرائيل بنشاط وفعالية. فوأت اسرائيل أنها في وضع لا يسمح لها يانتقاء 
الأصدقاء. ورفض اليد المدودة لدعمها وتأييدها من أية جهة كانت. 

وفي هذا المجال استخلصت الشراسة ان الخلافات بينهما هامشية. وان وؤيقيما الذيفية الغيبية لاسراكيل وللارطن 
الوعودة لليهود في فلسطين, إضافة إلى ما تتحلى به إسرائيل وحركتها الصهيونية السياسية من ذرائعية كفيلة 
دوماً بتذليل أو تجميد الخلافات إصلحة تقوية وتمتين النزعة الصهيونية ضمن الحركة السيحية الأصولية. وقد 
استنتجت الدراسة أن مجمل العلاقات بين الحركة المسيحية الأصولية والحركة الصهيونية اليهودية وإسرائيل 
مرشحة ة لمزيد من التعاون والتحالف لعدة اعتبارات: 

أ-اعتقاد صهيوني يهوديء, ويخاصة في إبساطه المثقفين, أن المسائل الاجتماعية التي تطرحها الحركة السيحية 
الأسولية اج تكن لها الخما ع في مجقيع متجوى علماشي مقل الحتمم الامريكيء وبالتالي فاق الحركة الصييوضية 
اليهودية لم تجعل من هذه السائل قضية خلافية مع الحركة السيحية الاصولية. 

ب - تواجه مسألة تنصير اليهود مقاومة يهودية شعبية, فضلاً عن التحريم الرسمي الإسرائيلي لها. أما مسألة 
التسير السكفللي لليهود بعد العودة النائية السميعه قري مرجلة ولا تستدمي الحوضن قبها الازي ا فيطل متتعوان 
ذعاى يفطن الجيزد لعسيو ورارل لاتيم 


ت الدراسة أن روية يهود الولايات 
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ج - طالا تعتبر الحركة الصهيونية اليهودية وإسرائيل أن الدعم المالي والسياسي والعسكري والمعنوي الذي 
تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل وسياساتها هو عنصر أساسي في حفظ أمنها واستمرار بقائهاء فإن 
من الضروري توفير رأي عام أمريكي مناصر وضاغط بشكل مؤثر ومتواصل على صانع القرار الامريكي. وبالتالي 

يصبح اهتمام الصهيونية وإسرائيل بالقوة الصاعدة والتنامية للمسيحية الاصولية أكثر من مجرد اهتمام لاهوتي 
أو أكاديميء ليتعداه إلى مسألة حالة من التكالب لكسب الاصدقاء والحلفاء في الولايات المتحدة الامريكية عند 
إسرائيل وحركتها الصهيونية. وهكذا فإنها تجد من غير المكن استمرار ضمان التأييد الأمريكي الشعبي والرسمي 
أمداقهاامق :غير الاسخكرام 'الحظد لتعاطته ا امريكيين من خلال نا ترقره الحركة السيحية الاميولية من مفاغ 
مناسب ومؤيد للوطن القومي لليهود ولرؤيتها النبوئية التوراتية لإسرائيل. 

د - نظراً نا تبديه الحركة السيحية الأصولية من فكر ونشاط عمليء يبدو غالباً أكثر تشدداً من صهيونية قطاع 
غير قليل من يهود الولايات التحدة الأمريكية وإسرائيل؛ فإن إسرائيل لن تبعد اليد التي تمتد لدعم قضاياها فضلا 
عن أنها لااتستطيع أن تتحمل مسألة التدقيق في قبول الدعم؛ بل ستأخذه من أي مكان تستطيع الحصول عليه. 
ولعل الموقف المتشدد لقادة الحركة السيحية الاصيلة الجتمعين في موتمر لهم عقدوه في أت/ اعسطمن له ١‏ 
في القاعة نفسها التي عقد فيها أول مؤتمر صهيوني يهودي عام 1 في مدينة بالء في سووسواء من مسآلة 
تسوية الصراع العربي - الإسرائيلي عن طريق مشروع يقضي باستبدال الارض الحتلة في عام ١9717‏ بالسلام 
لهو نموذج لدى تطرف الصهيونية عند الحركة السيحية الاصولية. فعندما اعترض أحد الإسرائيليين المشاركين 
في الموؤتمر على قرار 6 الضفة الغربية وقطاع غزة الى اسرائيل» مقترحاً تخفيفه يسيب استطلاعات الرأي 
في إسرائيل التي تشير إلى أن ثلث الإسرائيليين يرغبون في استبدال الأرض بالسلام: أجابه المتحدث باسم 
منظمة السقارة السديدية الدولية ‏ القدسء وهو الهولندي المسيحي الاصولي فإن هوفين قائلاً: «لا يهمنا 
تصوبت الإسرائيليين, ما بهمنا هو ما بقوله الله, والله أعطى هذه الأرض للنهود». عتد ذلك تم التصوبت 
على الاقتراع بالإجماع. 

ه - يوجد قاسم مشترك ما بين الفكر السيحي الأصولي والفكر الصهيوني اليهودي من حيث الاعتقاد بالقوة 
والسلام طريقاً لتحقيق الاهداف السياسية. فحينما دمرت إسرائيل الفاعل الذري العراقي في حزيران /يونيو 
١١‏ هنأت الحركة السيحية الأصولية قادة إسرائيل بهذا الإنجاز وأعلنت عن افتخارها لآن الطائرات التي 
قامت بالخضق امريكية الصفم 

وح افق أسراضل وحركقيا الصهيوقية قواقك عديدة من أحالقها نع اتحركة السيحية الاضولية ذات العفل 
المادي والشعبي والإعلامي والروحي. والضاغط بشكل منظم وفاعل على صانع القرار السياسي والتشريعي 


لشحقيق الاهدافة الاستواكيلية والسهيوئية داخل الولايات. التمدة الامريكية. وقشمل القواقد :تحقيق الدغم المالي 
والسكزن والنساسي الفواسل والقضافد والاسسي» وكذاك دعم وتاضف السناسة 'التوسفية ‏ والكيويدية في 
الازاضي الكرنية الحتلة: 


5- إن مخاطر وجود الاتجاهات الصهيونية لدى الحركة المسيحية الاصولية تتعدى المسائل الاكاديمية 
والفكرية, وتتجاوز حدود الكنائس إلى تطبيق فلسفتها الدينية, ومعتقداتها النبوئية التوراتية على الاحداث 
السياسية الجارية المتعلقة بالصراع العربي ‏ الإسرائيليء وإن مثل هذه الاتجاهات الصهيونية التي هي وليدة 
التفسيرات الحرفية للعهد القديم الذي تؤكد فلسفته على إخضاع كل القيم الإنسانية لامتيازات خاصة بجماعة 
قبلية عنصرية هي «اليهودية». وبالتالي» فإن هذه الاتجاهات هي انكار مثل العدل ومحبة الفرد الإنسائي الواردة 
في تعاليم السيح عليه السلام؛ في العهد الجديد. 

وقف .وعدت الفراية از التشناطات. والتتعامات السيينة ادى الكفيية الاصولطة ود ساقي وتر امهيا 
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وأدبياتها الختلفة قد تَرجمت في الولايات التحدة الامريكية إلى تاييد عملي لإسرائيل ولسياساتها. كما وجدت أن 
الحركة السيمية الأصولية في |زفياد سواء من جيك العده. أو الفقوذه أو الاتشطة أو الامكانات: كنا يتفي تاميدها 
النظري والعملي لإسرائيل. 

وتبينت الدراسة أن الاتجاهات الصهيونية دفعت بالكنيسة الاصولية إلى الانخراط السياسي الفعلي في الصراع 
العربي ‏ الإسرائيلي. فعلى ساحة الصراع نفسه. انشات منظمات ومكاتب ومحطات تلفزة وإذاعة, واشترت أراضي 
في فلسطين المحتلة» وموّلت بناء الستوطنات؛ ودعمت الاقتصاد الإسرائيلي تمويلا وتسويقاً وسياحة واستثماراء 
اه ونظمت أنشطة, وجمعت أموالاً لبناء معبد يهودي يقوم على أرض المسجد الاقصى بعد هدمه .وقد حاول 
أحد التعصبين السيحيين الاصوليين حرقه. ونظمت السيحية الاصولية حملة مالية للدفاع عن اليهود التعصبين 
الذين حاولوا اقتحام السجد الاقصى وتخريبه. وحينما نسفت المقاومة الوطنية اللبنانية منشآت محطتي التلفزة 
والراذيو السيهيقة الاضوليقن الافررككن فن حذوب ليخان: تاكدت حشقة كوق الحركة السيهية الاصولنة خزها 

من الطرف الإسرائيلي في الصراع العربي ‏ الإسرائيلي. 

وفي الساحة الامريكية, استنتجت الدراسة أن دور الحركة المسيحية الأصولية, باتجاهاتها الصهيونية 
وبإمكاناتها المادية والبشرية, وبنفوذها الروحي والسياسيء وبقدراتها المنظمةء قد أثرت بشكل أساسي في 
الموقف الأمريكي الرسمي والشعبي المتحيز لإسرائيل» ودفعت بالعلاقة الأمريكية ‏ الإسرائيلية لتكون علاقة 
خاصة مميزة قائمة على التزام أدبي أو أخلاقي لا مثيل له بين الولايات المتحدة الامريكية وأية دولة أخرى 
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دور الأصوليات ص إعاقة السلام * 
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للق 


كما ندات محاكم التفتيش تتعاظم في نهاية القرن السادس عشر اصطدمت بغاليليو وكوبرنيكوسء فظهرت 
نتوءاتهاء وبانت عظام شيخوختها بشكل أن نيوتن تجاوزها من دون ن أن تستطيع تجاوزه. 

لقد طرق العلم باب اللاهوت فأحدث فيه نزفاًء وسرعان ما حاول ديكارت أن يرمم الامر بالاستعانة بأرسطو كي يضع 
أسساً للبقية من خلال اسسه العقلانية للإيمان السيحي. كك ميقطاء رساو كي غبموية أن يفظن كذ لصيف 
التي احتضنته وما زالت قتاقل يه كسلاع امام العلم هش القووق التخديقة. 

لقد نتن ظهور القومية إلي نوع من إيمان جديد حاولت الكنيسة استيعابه بحيث تصبح الوطنية سياجاً للدولة 
الدينية لكنها لم تنج كثيراً فسقطت تحت أقدام الفوغاء ف العورة القرفسة ولكحها درعان ما التقطلت انفاسيا: 
وأعادت الكرة: قجيدت اكبيارهاز ولو على غين تكاعافياء كما تحدث مع الزابغ الذئ وضع الفليب على شارك لكنه بات 
لبالا 0 ئ 

وفي كل الثورات التي اعقبت الثورة الشيوعية بعيد الحرب الكونية الاؤلى» ظهرت مساحة جديدة لواقع قومي يرفض 
الهيمنة الدينية, ويطرح شعار الدولة الوطنية أو الدولة القومية على امتداد الساحة الاوروبية. فانكفا الدينيون إلى الغرب 
التغرب؛ آي إلى الولايات التجدة الاميركية التي راحت تمل جهدها بكنائس محلية نامية كالفطريات تكرس التكنولوجيا 
آلهة صغيرة تتحرك ضمن إطار مهيمن في شكلين: الشركات والإعلام. 

ولآن التكنولوجيا صعدت بقوة صاروخية, والإنسان التغرب لم يكن ربيب حضارة تاريخية, فقد استعان بعودة 
سلفية وردة دينية لا تخلو من غلو في الخرافات والبدع. بحيث صار الدين مجرد طوائف غربية قد تحمل اسم 
المسيح ولاعلاقة للمسيح بها أولاترى بلهاسوى بطل من ابطال التاريع؛ أوتحمل السيحية مالاتحمل أو يستغلها 
أضحاف ب المشاريع السياسية كالصهاينة مثلاء فيجعلون من المسيحية مجرد د تبشير وتأكيد للبهودية العتصرية. 
ويمكن تعداد مجموعة من الصور السلفية للمسيحية الغربية: 

أولا: المشيخات أو الكنائس الإنجيلية» وهذه خصصت لاستغلال كبير في انتحال اسمهاء بحيث إنه صار من الصعب 
محرفة الكفسة الصع من الكئيسة الححلة. و6 ستو لمان اإشيخية والكناقين الاتجيلية اكذر من مرة فشنرات 
تحذر اللؤمنين من الوقوع في مطبة انتحال الاسم«وتغيير الفعل والمعتقد. 

ثانيا: المجموعات المسيحية المتهودة. كشهود بهوه ومشتقاتهم. هؤلاء باسم السيح والدعوة له يمزقون الايمان 


3 *) فنشرت في «السفير» في //9//ا٠.‏ 
)2 ) الاب ل بيروت للروم الكاثولبيك, متخصّص في علم اجتماع العالم العربي, تخرّج في جامعة بوردو. 
وهو أستاذ جامعي له مؤلفات في الفلسفة الاجتماعية والتربية. 


١0 


الاصولية المسيدية في العالم 


السيحي ليدخلوا الفكر الصهيوني في عقول الناس. وعندما تصعب عليهم الامور يلجأون إلى الشركات والإعلام 
فيدفعون عن الريض فواتيره, وعن الطالب قسطه. ويؤمنون عملاً من أجل أن يشتروا نفوسا وعقولا كأنهم يأخذون 
مسرحية فاوست, ويلعبون دور الشيطان الشاري روح عالمه. 

ثالثا: : الطوائف العلمية والخرافية, حيث يتداخل العلم اقم درجاته مع الخرافة باجا مداركها. وقد سجلت 
الابحاث في اكثر من بلد أميركي وأوروبي قصصا عن مجموعات من العلماء في الكومييوتر والبرمجة انتحروا لان عام 
الألفين سوف ينبي الكوق: او لاحهم ارادوا الدخول في.عالم الاجرام الأخرى التي راوها في حسابلتهم العلمية: وهذة 
الطوائف لا تخلو من معتقدات مسيحية وغير مسيحية مبعثرة في أذهان مريديها. 

رابعاً: امسيحية الغربية الآسيوية, حيث تقوم مجموعات مسيحية بربط الفواصل والجوامع بين الايات وكلمات 
كونفوشيوس» أو بوذاء وإيجاد مسيحية صوفية تستطيع أن تتعامل مع العصر العلمي الحديث. ولعل هذه نتائج 
متأخرة للمحاولات التي قام بها اليسوعيون ذات يوم في الصين والهند من أجل إيجاد مسيحية آسيوية بعدما صارت 
السيحية الشرق أوسطية أصلاً غربية فعلاً. 

خامساً : السلفية الكاثوليكية, وهذه لم تنيثق ق فجأة, وانما هي محاولات مثمرة عير التاريخ للتعلق بالبابوية 
كطوق نجاة أمام طوفان الكنائس المتبدلة. وهذه السلفية تعتمد اللغة اللاتينية أساساً في القداس, وترفض أي 
تواجدات للكنائس المحلية, وتعتبر أن لا خلاص خارج روما قولاً وفعلاً. 
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أمام هذه السلفيات المسيحية قامت سلفية يهودية تحت اسم الدولة الصهيونية شعارها العودة إلى جغرافية 
موسىء وبالتالي تهويد القدسء وإعادة إعمار هيكل أورشليم-هيكل سليمان -وتكريس الاحتلال للأرض الفلسطينية 
تحت شعار أن الأرض هذه هي لليهود التاريخيين. ولعل هذه السلفية كانت الاقوى أمام كل السلفيات المسيحية: لا 
بل استطاعت أن تستقطب بعضها لصالحها .وإذا كانت السلفيات السيحية تضر بأفرادها وبنفسها »فإن السلفية 
اليهودية المصهينة قد أضرت بالشعوب الاخرى, وخصوصاً الشعوب العربية. وما زالت هذه الشعوب تدفع ثمناً 
باهظا منذ خمسين عاما لقيام دولة إسرائيل العنصرية. 

الدولة اليهودية في تراتبيتها السياسية بذاك بعهد القضاة. حيث ان العشائر اليهودية كانت تتصارع في ما بينهاء 
لذا كانت انتفق :في بما بينيا على :قاض يكون هو الجاكم والقاف العسكري ليع العكناتزرومن اهم قضاتهم (ديورة) 
(القضاة 5 ) الشاعرة و(ابيمالك) الذي قضى على إخوته واحتكر اللك, وعندما شجت راسه |مراة طلب من خادمه ان يقتله 
حتى لا يقال ان أغرأة كظلت ملكا (القضاة 4). وشمشون الجيار وقصته مع دليلة معروفة (القضاة ” .)١‏ 

وقد تجاوز حكم القضاة ثلاثة قرون كان أككزهم اعماراً هود بن بنيامين /٠١(‏ غانا) ). وأقلهم اييمالك ين جدعون 
(؟سنوات) (راجع د. الراغي. أشعيا نبي بني إسرائيل دار العلوم, صئمة .)١3‏ 

ولقد انتقل اليهود من نظام القضاة إلى نظام الملكية بعدما وجدو أن أقوزيا غيرهم عليهم ملوك يسوسونهم فطليوا 

من (صموئيل النبي) أن يختار ملكا ليم فاختار شاؤول (صموثيل الاول 8). ولعل من أهم ميزات هذا الاختيار أن اللك 

كان أطول من كل الشعب (صموثيل الاول .)١ ٠‏ 

إن الشعب الذي كانت تحكمه عقدة اختياره ظل حتى في فترة اللك هذه ينحاز إلى الذي يمثل صوت (يهوه). لذاء فقد 
معط شازول عندينا قجاوة رسموفل الني] ١1‏ جدل التي يشجع صوو الك ويدعييه من أجل الوضول إلى البحكم 
مكان عمه. وهكذا كان: فقد انتصر داوّودء وملك مكان شاؤول. 

وداؤود هوالمؤسس للمملكة اليهودية .وتكمن قوته في أنه تعامل مع القضية الدينية كأساس جامع للشعب اليهودي, 
فكان اول ما فعله هو إعادة تابوت العهد (صموئيل الاول 5) .ومن ثم عهد إلى تثبيت ملكه بجعله وراثيا فكان سليمان 
الذي أكد سياسة والدهء فبنى الهيكل الذي سمي باسمه. والذي بناهله حيرام ملك صور (الايام الأول .)١‏ 
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. إن فترة سليمان جديرة بالاهتمام, لانها تلقي أضواء كثيرة على نظرة اليهودية للتعامل مع البلاد الأخرى, فسليمان 
أراد السلام مع الآخرين من أجل تعزيز حكمه؛ والسيطرة على بعض الطرق التجارية» فأقام علاقات مع ملكة سباء, 
وعزز علاقاته بملك صورء وصاهر عدة ملوك أهمهم نبوخذ نصرء حيث كان الزواج وسيلة للسيطرة على قبيلة أو 
شيعب حق ولت تازه تسحمكة (لللوك الأول 11 

إن الانفتاح السليماني هذا ترتب عليه تفاعل بين العبادات أيضاًء فالهارات الفنية التي أتت من صور مع مهندس 
البناء الاعظم حيرام حملت معها معتقداتها. وكان من الطبيعي أن يتآثر بها العمال اليهود الذين لم يكونوا يصلحون 
لأكذومين قظع الاحشات حملي وهذا ما جعلهم يرون في الوافدين علدهم أفكارا قرت الكتير مخ ابمانياقهم بالييم 
بهوه. 

كذلك فإن مصاهرة سليمان جعلته يكثر من إظهار كرمه أمام نسائه من أجل إظهار عظمته أمام القبائل. فصارت 
مصاريف بيته أكثر مما يتحمله شعبهء فطعامه مثلاً كان كل يوم ثلاثين كرأ من السميدء وستين كرا من الدقيق, 
وعشرة ثيران مسمنة,. وعشرين ثورا من المراعي» ومئة خروفء عدا الايائل والظباء واليمامير والاوز السمن (الملوك 
الاول ؟). 

لكن الاهم من هذا أنه سمح لنسائه بإاقامة معابد خاصة لهنء, وبالتالي دخلت عبادة الالهة مع عبادة بهوه.ء ما 
جعل اليهود يشركون بإلههم آلهة أخرى. 

إن الانقسام الذي حصل في مملكة اليهود بعد سليمان مرده إلى الضعف الذي أصاب البهود في بنيتهم الدينية 
(الأيام الأول )١‏ وجعل مملكة الشمال تنفصل عن مملكة الجنوب. 

إن رواية العهد القديم تركز كثيراً على ناحية الترابط بين الدين والاخلاق (يهوه)؛ وبالتالي فإن أي لحمة 
سباسية خارجة أو منفصلة عن اللحمة الدينية حول عبادة (يهوه) إنما مالها هو التفتت. وهذا ما حدث لمملكة 
الشمال حين أنهاها شلمانصر ملك آشور عام ؟كلاق.م. .كما سسقظلت الملكة الحذويية بيد شيوكة نص ملك ايل 
عام 85ه قبل المبلاد. 

إن ضعف اللوك وعدم مقدرتهم على الثبات أمام القوات الغازية أعادا قوة رجال الدين ممئلة بالانبياء العارضين 
وعلن راسهع إيلبا راتلوك الأول 1111 

إن مفهوم النبي كان عبارة عن إنسان يأخذ أوامره من الله مباشرة دون المرور بالكاهن أو اللك, وهذا ما جعله 
بطلا غرائبيا يخيف الملك والشعب على حد سواء. لكنه في كل الاحوال فهو يمثل الجانب الديني على حساب الجانب 
السياسي. ويؤكد أن نخبوية الشعب اليهودي هي قرار إلهي» وليس قوة عسكرية أو سياسية. وهذا تأكيد علي أن 
الشحت وجد عازافة إلهية ١‏ ابراهيم) وتكرر مد (موسي) واصيع قرة وبملكة بواسطة الاقناف ونا اللوك إلا اصناء 
لهم. 

الدولة اليهودية اليوم ليست منفصلة ولا كثيرة التغاير عن الماضيء وهي ترى في لحمتها الدينية أساساً 
وجوهراً. أَوُلم تكن الدعوة الصهيونية في منطلقاتها العاصرة مرتكزة بشكل أساسي على الانتماء الديني؟ وهل 
الاشنظلهاة بحست كل الروانات المبودية الاتقيجة الايناق اله الاجذاد؟ |زلم مك الاسعلة علن فلسطق الاككقيقا 
لوغد الهي؟ 

إندما عوواضي الآضئزلن يسنوله الجهود يانه مخوي قي الستع بولق يكوى فدافتقي أخو] ققدم ماران الصدوة 
انتقام للماضي لا بد منه. وضرب كل احتمال لقوة عسكرية أو مدنية أو سياسية قائمة هو في أساس الاستراتيجية 
العوودية, لق ككلن الميوم عن الدفاء والسسداود باليهوم كوا خظرية ان البهوم هو أفض وساكل الدفاع. 

واذا كانت هذه سياستهم العسكرية فما هي سياستهم السلامية؟ 

لقد دخل (الغرياء) أرضهم مهندسين وعالمين» فانخدع بهم الشعب التسيف الساذجء لذا فإن أي تعامل بين 
اليهود والآخرين سنراه معكوساً؛ أي أن كل علاقة تجارية أو صناعية أو معمارية بين اليهودي وغيره يجب أن 
يكون فيها البهودي هو المعلم والتقنيء والاخرون هم العمال لديه. 
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لقد حصل اليهود على شيء من هذاء فالفلسطينيون يعملون عندهم؛ وكذلك لينانيةٍ الشريط الحدودي. ومادام 
اللبنانيون والفلسطيئيون مجرد عمال عندهم وهم اراب العمل قلا داف ولا مظن أحد من العرب أنه سيكون 
مسؤولاً أو في موقع المسؤولية في أي شركة ستنشا بين اليهود والعرب. 

إن منطق الحفاظ على الاولية والرئاسة ضرورة دينية عند البهودء ولا يمكن لبهودي مصطفى من عند الله أن 

إن السلام الإسراعلي مق سقطلا الديق الييودتي :في الالهوم الكيتوكي هو اللاي مصفل الأأقرين وتتضتعول جهوت 
ولا يتمردون عليهم. 

ان الملوكية اليهودية لا يمكن الا أت تكون كهنوتية, والكهنوتيون هم الحمائم, لذا فإن النبويين يتجاوزونهم إذا لم 
يكونوا على قدر من القوة يسمح لهم بإركاع الآخرين وهم يتمسكون بالصقور. 

وتتقاسم الادوار بين نبي الداخل والخارج. 

فبقدر ما تسعى الحمائم لعقد سلام مع الجيران ن العرب يكون لمصلحة اسرائيل» يسعى الصقور من أجل إبقاء 
جذوة النخية والتفوق في أذهان اليهود من أجل التعامل بسسطرة وفوقية مع الاخرين. 1 

إن الإيمان اليهودي المرتكز على وعد الله يجعلهم متاكدين من انهم سوف يمتلكون معظم اراضي العرب. 

«ادخلوا جدان الأسورمين وكل ا يليةفن اللعرية والجبل والسول والجنون وما كل البعر ارش الكنساتي وليناق الى 
الفرات ادخلوا وتملكوا الارض التي م الرب اباتك ابراهيم واسحق ويعقوب أت يعطيها لهم ولنسلهم من بعدهم 
(تثنية .)١‏ 

إنهم مستعدون لامتلاكها على كل حال؛ فإن خضعت بالسلام كان ذلك أفضل من الحربء فالسلام في هذا المعنى هو 
الخضوع دون قتالء: وليس تكافوا او مساواة. 

البوودلا مشلون العلاقات الترازمة ديا عرقي حهون الحوري عن ححقوت اننا رة والسيفل سيدا في ارقن قل 
ظافر) ووقدن باظنا | (تكوين 35). انه يريد أن يملك وهذا ما حدث اذا كان يستطيع ان فلك الارشن والخاس فلماذا 
يقيل بالعيش الشترك و إذا كان يستطيع ان يكوق عليهم فلماذ| يكون عب ؟ 

ان السلام الإسرائيلي اليهودي يتمثل بهذه المقولة على لسانهم : سلامنا الذي نقدمه اليك هوان تخضع لنا. .نحن 
أصقباء الله ونكفيك شرفاً أن تخدمئا لأنك مخدمتك لنا تكون قد خدمت الله 
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اه في الإسلام, فيعتير الدكتور محمد عمارة أن السلفية هي تجديد لعقائد الاسلام في العصر العثماني. حيث اواك 
اقناعيا كا تنقية الاسلام من الشعوذة والخرافة .من هذه الحركات الحركة الوهابية التي وضعت القرشية شرطاً للخلافة 
ما يؤكد عروبة الإسلام والسنوسية التي مزحت بين السلفية والصوفية, والمهدية التي اعتبرت أن الترك لا يطهرهم 
إلا السيف. بعدها ادن حركة الإخوان المسلمين على يد حسن البنا التي افتقدت العقلانية بعكس تيار الجامعة 
العريية عند الافغانيي وعيده حيث اعتير حسن الينا أن الإسلام لا هو قومية ولا عالمية بل أخوة اسلامية . واعتبر أن 
القومية العريية هي أعنف حرب على الإسلام والعروية. 

وغقدما فل حسن البناعان ايدى رجال اللك فازوق عام 15 ١‏ حاول من بعده الاخوان وكتدوضا سين قطب قل 
أن يعدمه عبد الناصر عام 171 ١‏ في كتابه معالم في الطريق» ان هيكوا فلسفكيم وفى كر كو غلن نا يلن: 

أولاً: افلاس القيم في كل البشرية, وسقوط الانظمة السياسية نتيجة هذا الافلاسء. الديموقراطية والاشتراكية 
والشيوعية . ومن ثم تبع هذا الشعب الانظمة الفردية والجماعية. 

ثانيا : الإسلام هو الخلاص ولا يمكن لهذا الخلاص إلاأن يتمثل في أمة وهي الامة الاسلامية. 

ثالتا :هذه الآمة الإسلامية ليست ارضاً كان يعيش فيها الاسلام نولا اقواها كان احداقفع فى مصنومن عنصوو القارنة 
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يعيشتوق بالنظام الإبسلاميء إنها الامة السلمة جمنافة مخ البهر تنيت تحياكهم وتضوراقهم واوشتاعهم والطمكهم وقيمهم 
وموازينهم كلها من النهج الإسلامي وهذه الامة بهذه اللواصفات قد انقطع وجودها منذ انقطاع الحكم بشريعة الله من 
فوق ظهر الارض. : 5 5 

رامغا: العالم الحوى وعدقى حاطلية فقي على بالط اف الته قن الوقن وعلن | من كساكضن الالرفية ومن السافمية 
تسند إلي بشر يعتدون على سلطان الله وعباده. 

خامسا: الحكم الإسلافي وزعده يقوة الاخوان السلميخ يمكن أن حارس خاحمية اللنة. .وقد شرع سيد قظب في 
كتابه الآخر الحضارة هي الإسلام أن الإسلام لا يعرف سوى نوعين من المجتمعات, مجتمع جاهلي هو كل الجتمعات 
غير الحكم الإسلامي, والمجتمع الإسلامي (الإخواني). وهذا الجتمع الاخير يعني قيام مملكة الله في الارض وإزالة مملكة 
البو لذا الازمعصيويا وعضويا الصبحف والسيت. 

لقد قام احد الاخوان» وهو شكري مصطفىء بتطوير السيف إلى حركة التكفير والهجرة. حيث هجر المجتمع؛ وأعلن أن 
العالم حرام, لأنه لم ينشا نشأة إلهية: والأمية هي الامل» واعتبر أن كل عمل في الوظيفة العامة هو ضد الإسلام. 

أما جماعة الجهاد. وهي فرقة أخرى من الإخوان» فقد قامت باغتيال الرئيس أنور السادات تحقيقاً لكتاب الفريضة 
الغائية الذي وضعه المهندس محمد عيد السلام فرج في مصرء ونفذه الملازم قل خالد الإسلاميولي. (مراجعة كتاب 
التطرف الديني في مصر, لجيلبير كيبل). 

وإذا كان يمكنك الحديث عن قطب أساسي لحركة الاصولية الإسلامية في ايران - الخميني ومصر حسن اليئاء 
وتوئس راشد الغنوشيء والسودان ‏ حسن الترابي, والجزاكر-عباسي مدت إلاأنه في تركيا يصعب ذلك. 

لقد تاسسست الدولة العثمانية على اسم الإسلام؛ وباسمه توسعت وتمددت واحتكرت الخلافة ولو عن غير حق تاريخي 
وفي عام 537 ١‏ أعلن أتاتورك الجمهورية, وحاول إنهاء الحضور الإسلامي من أساسه. ألفى الخلافة والنصوص الدينية 
من الدستورء كما ألفى الدلائل الدينية كالحجاب والطربوش والابجدية العربية والتقويم الهجري وعطلة الجمعة. 

وقد استطاع خلينته عصمت اينونو أن يحصن العلمائية ضد التيارات الاسلامية. لكن نجاح عدنان مندريس في 
اتتخابات ٠‏ 6 5 ! أعاد الوهج إلى الدعوة الإسلامية السياسية, خصوصاً عام 575 ١‏ عندما فاز نجم الدين أربكان على 
كرسي (قونيه) واسس اول حزب إسلامي سياسي هو «حزب النظام الوطني». 

وعنديا كحول أريكان إلى وحرب السلامة الوطنيء استطاع حش يكة الف شتهمن عام +57 ١‏ يكادون مقيام دولة 
إسلامية. واستطاع اوزال أن يكون أول رئيس حكومة تركي يؤدي مناسك الحجء ويشارك بصلاة الجمعة, كما أن وزراءه 
اقخدوا مد شفع وؤير الكربية تدريس نظرية دارونن ومو الققيات بلناس اكثر حشية في الاسكفراضاض بيقع إعلاناته 
الشروبات الكحولية في التلفزيون..الخ. 

إن قيام الثورة الإسلامية في إيران عام 91/4 ١‏ أعطى التيار الأصولي في تركيا زخماً كبيراًء كذلك ساعد هذا التيار 
انهيار الشيوعية في الاتحاد السوفياتي. وقد تيلور النشاط الاسلامي في انشاء «حزب الرفاه» عام 587 ١‏ يقيادة أكمه 
تكد اومن كر كناد طنانة | ركان امد لحن عام 1117 

أن اكتقاء صؤوة وجل الدين عن وخامات «الؤقاد» شهل قشاظه وسناقد في | تياد الخاين ورفا تجو الذي اطلق عليه 
اسم النظام العادل. وهو نظام يستند إلى الحق لا إلى القوة. ويشرح فيلسوف هذه النظرة سليمان قره غولله فيقول : 
كن الغللم حطركان #مخطرة القوى ونظرة الصعيفة القوى يسود فيها نحت ان بحي الشعوت: وتقايل ذظرة القرة القن 
تتوسل الاتتخاياك حسيفةمتطورة لسيطرقة هداك شظرة الوسالات السماوية وهو خطاء يسكف إلى المق. يع مكاك 
نظامان : 

واحد يستتد إلى القوة والاحتكار والقاثون الركزي. وآخر يستئد إلى الحق ونظام الاجتهاد. لذلك كان هدف الرفاه إخهاء 
علمانية أتاتورك والعودة إلى نظام الشريعة الإسلامية. (للمزيد مراجعة كتاب قبعة وعمامة, لمحمد نور الدين). 

الأصولية التركية لم تستطع النجاح أمام قوة العسكريين الذين تصدوا لها بقوة. وحافظوا على النظام بحيث شكلوا 
سدا متيعا أنام أي محاولة جدية لاسكلام الاسلامين الحكم: إلا ان ذلك السد سقط أخيرا أمام تسلم غول الركاسة. 
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هويا اليفيزلة هنا الدينية أن تكون مرقاة للانسان توداقهاً ييا في تعامله مع الآخر على أسنافن التعاون ويناء 
المجتمع. وإذا كانت الحضارة هي نتيجة قمع الإنسان لغرائزه في بعض جوانبهاء إلا أنها في جوانيها الآخرن حصيلة 
تعاون بين الافراد في سبيل رفاهية الجماعة. انما هذا يتطلب من الايديولويجيا أن تكون ايجابية الجانب لا تقوم على 
الاصطفائية وانهاء الغيرية. 

اليهودية والمسيحية والإسلام تدعو إلى التعاون: لكن هذا التعاون لا يخلو منٍ الاصطفائية. ولعل البهودية هي 
أكثر الاديان الثلاثة القائمة على هذه الاصطفائية لدرحة الانغلاق . فالمرء لا يمكن أن يتهودء بل يولد يهودياء في حين 
أن السيحية مسحنت الأخرين تارة بالتبشير وبالكلمة والعمودية» وتارة بإغراء العلم والمالٍ والقوة العسكرية. وكذلك 
فعل الإسلام تحت شعار الفتح والجهاد الاصولية في الاديان الخلاثة أخذت الاصطفاتية هذا خهاقا لها. 

السيحية وصلت في الايديولوجيا العتدلة إلى أن ” تعترف بإيمانيات الاخر وقبول الاخرء وكذلك فعل الإسلام في حواراته 
مع الآخرين أما الاصولية السيحية فهي التي ما زالت لاترى خلاصاً خارج روما أو خارج التعاليم السيحية, في حين ان 
الاصولية الإسلامية اعتيرت ان كل عدل انما هو عدل الاسلام؛ وكل صلاح هو صلاح الدين الاسلامي. 

وهنا تلتقي الأصوليات البهودية والسيكية والإسلامية في حين أن واقع الايديولوجيا الدينية العامة يختلف, 
بحيث إن الإسلام والسيحية يمكنهما التلاقي» في حين أن هذا التلاقي يستحيل مع اليهودية. 

الاستولية الدينية توّثر في الفرد سليا في محيطه الاجتماعيء وفي كونيته, بحيث تنزعه من عالم الانفتاح الى عالم 
الانغلاق. وتمنع على الحضارة تعدديتها وشموليتها بحيث تحصرها ضمن إطار اللنطق الاحادي الجانب السلبي. 
وبالتالي». يصبح الاصولي رافضاً أ أي علامات لحضارة لا تدخل ضمن مفاهيمه الدينية الغلقة. فلا يمكن للأصولي 
اليهودي أن يرى عانا لا تحكمه الصهيونية» ولا يمكن للمسلم الاصولي أن يرى عالاً لا يسوده الاسلام وشريعة الله 
وحكمة ولا يكن لامجك أيضا الاصولي نكري خلاضاً الجقدوية حارج الابساق بالسمع: هذه اارزية الخلعة تمدن 
الفرد الاصولي يتوخى شرا من الآخرء وتجعله منافقاً في تعاطيه: وبسمة مصطنعة؛ وشراكة آنية» ووطنية مشكوك فيها 
إلااذا كانت قائمة على رباط اليقرة الدينية. 

كل دين يدعو إلى التلاقي الإنساني لا يمكنه 8 يكون أصولينة ولا يقيل الملا لانها تتعارض مع دعوته. لذا كانت 
العركة ضد الأصوليين إنم| |91 الاك #000« 00 ,4 الإللبايك ضدالدين في وجهه السلبي. 
1 فلا يمكن إسلم ان يتلاقى مع مسيحي الا اذا تحرر السيحي من اصوليته, والسلم من اصوليته. وبالتالي لا يمكن 
ان تقوم علاقة حقيقية إلا بالوصول إلى قناعة إراسخة في الذهن بالغاء الاصطفائية, وانهاء مقولة زيادة عدد المؤمنين 
والحلم بالدولة الديقة .لاأخد يمكنه أن بصدق أن باراك الصهيوني بنادي بالسلام العاذل وهويتمسك بابدية القدس 
كعاصمة بهودية. . ولا احا يصدق أريكان رقع بريد أن يكون مع الاوروبيين وهو بنادي بالسوق الإسلامية. ولا أحد 
يصدق واحداً من شهود يهوه ينادي بالمحبة والاخوة وهو يرى الشيطان في كل آخر لم يؤمنٍ بمقولته. 

في لبنان دعوة نحو الحوار والتعارك #لضبار ع قرب السلا الشيلط* ”2 أجل أن تكون الارضية مؤهلة لذلك على 
السيحيين إلغاء القكر الأصولي من الزوايا والخمايا ورف وجاالدين الأصوليين من إمكانية غزو الأهلين. 
. وعلى السلمين إنهاء المعالم الإسلامية للشآن الوطني العام: فلا يجوز الحديث عن إسلامية القدس أو إسلامية المقاومة 
او إسلامية بيروت. 

ومن العبث بمكان مجرد التفكين أن السلام الامني مع إسرائيل يمكنه أن يوصل إلى تعايش معها لأنها إذ تلفي 
أصوليتها تذفي ذاتها. 


معلومات / العدد ١١5‏ 


المسيحيون المشرفيون ا أصوليّة لديهم (*) 


غريغوار حداد (*) 


وانطوان ضو ( **) 


غريغوار حداد: 
أضالة مسبحية. .لا أصولية يوجهها السلبي 


0 كيف نشات الاصولية المسبحية؛ وما هي اهم مظاهرها؛ 


©الاصولية لها معان مختلفة, فمعناها ك«إيمان اللملتزم» موجود مع السيحيين الأوائلٍ الذين كان لديهم الإيمان 
القوي والستمر. وهذه تعتبر أصالة. فالاصالة شيء والاصولية شيء آخر. الاصولية ترفض الاخرء حيث اعتبر انني وحدي 
على حق» أما الاخرون فلا . وهذه هي الاصولية بوجهها السلبي. 

لقد ظهرت الاصولية في العديد من المرات, لكنها لم تكن يوماً من أساس المسيحية, كإيمان مسيحي. وكانت مرفوضة 
في أكفر الايام من قبل الوُمنين اللتزمين فعلياً. لكن الاصولية موجودة اليوم لسوء الحظ كما طرحها بوش الذي اعتبر 
أن العالم مقسوم إلى تسم: قسم من اللأمتح اللتزمين» وقسم كان مرفوطن يتطرة. ويفكون] من غير اللتزمين..وهذا 
القيعة لا وزال موحووا فى الو ايانث (إكحدة الامدركية ابسو الفط مع إن حوكن كنس ل حعد موهودا كركسن. لا درعة 
الكثير ممن يتحدثون بها فهي بعيدة عن السيحية الحقيقية.. المسيحية الحقيقية التي تقول لاإله إلا الله وأن المسيح 
للجميع» وليس للمسيحيين فقط. وهو ابن الله للإنسانية جمعاء. وهذه المسيحية موجودة أينما كان, لكنها لم 
بعد لديها تنظيم لتعمم . وهذه هي المسيحية الحقيقية. 

لذلك افضل الحديث عن الاصالة السيحية, وليس عن الاصولية, فالاصالة أصلها السيع الوجود في كل زمان ومكان, 
فهو ابن اللهء وكما جاء في إنجيل يوحنا في البدء كان الكلمة والكلمة هي الله الكلمة صارت جسداً حل فيناء وسكن 
بيننا. وهذه السيحية للجميع, لذلك يجب إلغاء الاصولية التي يجب أن تكون ممنوعة منعاً باتا. ويجب نسيانها كلياً من 
اللغة السيحية » لكن الالتزام بالسيح هو التزام بالإنسان.. هذا السيح لايزال موجوداً في العالم كله. في أميركا الجنوبية 
هناك تيار نوعاً ما لديه إيمان مسيحي حقيقي يؤمن بآن المسيح هو لاجل الفقراء وليس لأجل الاغنياء فقط, فهو لاجل 
الإنسان الضعيف كما يقول: كنت جائعاً فاطعمتموني, وعطشاناً فسقيتموني, ومريضاً فزرتموني.. هذه هي السيحية 
الحقيقية؛ لكنها غير منظمة.. وربما نعود إليها يوما ماء ونعيدها إلى ما كانت عليه. 


(*) عنوان لحوارين أجراهما ل«معلومات» د. علي شكر مع المطران غريغوار حداد في١2015/7/1,‏ والأب الدكتور انطوان ضو 
في ١57/1/؟501.‏ 

5 1 )من اساقفة الكاثوليك اللبنانيين. تميز بطروحاته العميقة على صعيدي الإيمان والالتزام الاجتماعي بالعدالة. 

2+ د ) الأمين العام للجنة الأسقفية للحوار المسيحي _الإسلامي. 
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كان لسوء ا ان ايمانهم الحديي 0 طائفيين ومذهبيين. لم يعودوا مسيحيين 
يعثي ذلك أن لا اح مرفوكن لدي ا أخها سلاعود لذن أضيلها 5 ححد في القاءل العديدبمن القواك: ليم 
التيارات ممن يوّمنون بالسيحية الحقيقية وهم ملتقون من وقت لاخر كاقراده لككيم لم مكظموا القسهم كقباز يتكلم عن 
السبح الحقيقي: امل أن يتهولوا إلى تعميم التجرة وايجاد تياز. 


© ماهي أبرز تجليات الأصولية؟ 


© ظهرت الأصولية بشكل واضع في أسيائيا خلال العصور الوسطى مع إنشاء محاكم التفتيش. لقد جرّبت تلك 
الحاكم الغاء امكانية وجود غير السيحيين, خيظ كانك اسيان ا ل كر تحت الاحتلال العربي ب وشاع إلى 
السيحية. 1 ترك البلادء أو القتل. كنيد 7 مظامر الأصولية الصيحية. 
اع ب اي 1 لذ للع تعد هذه اتحالات موعونة ع دخول 
هذه الدول الى الاتحاد الاوروبي. 


© كيف يمكن مواجهة الاصولية اليوم؛ 


© من الصعب اليوم عودة الاصولية على هذا النحو. نحن في لبنان نعمل عبر تيار المجتمع اللمدني الذي يبشر 
بالعلمانية الشاملةء وهي فيها نوع من التفكير الذي يسعى لتحرير السيحية من السياسة المتزمتة. والحديث اليوم 
الرائج في كثير من الدول هو عن الديمقراطية والمدنية. نحن نسعى لذلكء ونامل ان تكبر هذه التجرية مع الوقت وتشمل 
السلمين والسيحيين على السواءء فالتزمت موجود لدى السيحيين وكذلك لدى اللسلمين. وهناك تيار إاسلامي متزمت 
يرفض القبول بالاختلاف. 

في الاسلمم ب كنا في السسمية د نت هكاك كتازاك بندقفهة كاملل القعالتها سم لوقت الخلق أمبالة الاي - 
مستحخبه. 


© هل تمكنت الأصولية من السيطرة على الحكم؟؛ 
© في لبنان السيحيون الطائفيون التزمتون يجربون إعادة الحكم إلى أيديهم: وهذا لن يحصل إن شاء الله. 
© ماهو موقف الفاتيكان من الاصولية؟ 


© هناك إضاءة مهمة جداً في الجمع الفاتيكاني الاني الذي شهد اتفتاحاً وتحولاً.. بعد أن كان الجمع الأول يقول 
يأن لاخلاص إلاللمسيحيين جاء الجمع الثاني ليقول بخلاص الإنسان بحسب إيمائه ودينه. وجد هذا التوجّه إقبالا في 
أميركا الجنوبية التي وجد فيها تيار يعتنق أو يمن بنتائج الجمع الذاني, لكنه للأسف لم ينتشر كثيراً.. لكن بقيت أميركا 
الشمالية تعتدق فكر الجمع الفاقكاتي الأول وظير ذلك بخاصة مع يوقن الايق», لكن العودة إلى الايمان الأمياسي 
والاصيل لبد من أن تحصل في يوم ما. الطلوب لواجهة الاصولية العودة إلى الإيمان اللسيحي الاصلي والإسلامي 
الاميآن الى كل مق السمكمية والسلميق: 


ل 


معلومات / العدد ١١5‏ 


© ماهي قضية «شهود يهوه»؛ وهل ترتبط بالأصولية السيحية؛ 


© «شهود يهوه» نوع من الانحراف الإيماني السيحيء فهم يعتبرون أنفسهم مسيحيين. ولكنهم ليسوا كذلك. هم 
مهرطقون.ء ولا يعتبرون السيح إلها بل إنسان. هناك كثير من الشيع في السيحية, لكن «شهود يهوه» لا يعتبرون 
مسيحيين. إنهم يسعون للتاثير في السيحيين المؤّمنين لتغيير إيمانهم, لكن تاثيرهم قد خف كثيراً. وهم يعون لان 
نتضاوا نقيابة العالة,فيم كنياوا يذلك في عام ١514‏ لكك لم منتها هم بع ذلك تتأو| مراك عدة لكن هده القفيؤات لم 


تصح. 


انطوان ضو: 
الاصولية المسيحية كما يطرحها العالم السياسي اليوم تخويف من الاسلام 


© ماهي ظروف نشأة الاصولية االلسيحية؛ وكيف تبلورت؟ 


© الاصولية السيحية هي من صنع الغربء وبخاصة من صنع العالم البروتستانتي, إذ إنها حركة سياسية تهدف 
إلى خدمة الصهيونية وإلي كل فكر عنصري. هذه الاصولية شوهت معض المسيحية, وعطلت رسالتها وانعكست على 
السيحيين الشرقيين سلباء فالسيحيون الشرقيون لا أصولية لديهم. تجربتهم مع الإسلام منذ ١ 5٠١‏ سنة برهنت 
على انهم يحترمون الآديان والكقافات والحضازات: كحن لا نرذل شيكا من الحضارات والكقاقات والاديان: وتدعو إلى 
الحوار والتلاقي والتعاون والتفاهم والعية (العيش مشترك) والتفاعل بين مكونات الشرق العربي وحضارته التاريخية 
والغرب وحضارته. تحن كشبرقيا كيك دان الاديان السماوية انطلقت من عندناء وانتشرت في العالم كله. .ونحن نعتز 
بهذا الشرق الغني بحضاراته وتنوّعها وتعدّدها. هذا الشرق علينا أن نفهمه لان حضاراته أيضاً كانت أساساً لحضارة 
الغرب. فالسيحية والإسلام مدعوتان إلى التعاون معاً. وإذا كان العالم قد توحد بفضل التكنولوجيا وليس بفضل الدين 
أرى أننا مقصرون في مسألة التقريب والتقارب والوحدة بين السيحية والإسلام. 

الدين في جوهره دين اللو وتحق انون من الله يتحو امة اللنه رميش على رظن واحدة. مستقيلنا واحد. لقد 
تكاثرنا ولقد كنا نياماً في حمل رسالة الوحدة. لذلك النهضة الجديدة التي دخلنا فيها من تجلياتها يجب أن يكون حمل 
هع الوهدة ها بين الاديان ووحدة هذا الشرق والعالم العوبي والوهدة مع العالى كحن لم كس في غوالف إنذا أضيكة 
في عالم واحد هو عالم العولة: وكما قبلنا بعصر النهضة والحداثة علينا أن خقبل بعصر العولة, لكن العولة الايجابية: 
دن الغولة في كخر من ابعادها الآدنة لا ككتاسب مع فكرنا وديكنا ومشروعنا المكتارى: فق هذا اعت ان العودة 
إلى روح الإسلام, وروح السيحيةء وروح العروبة» وروح مشرقيتنا الحضارية, والتكامل مع العصر هو الذي سيؤمن 
الأفاق والاسكفوار: والحدالة والسلام في مخطلققها من احل أن تهود قظاهى :دوركا فى قيادة العالد كفو هده القيم الروخية 
والحضارية والإنسانية والثقافية التي بشرنا بها. ونحن لن نتخلى عنهاء وسنكون رسلها في الستقبل. 

الأمبولية كما يطرحها العالم السياسي اليوم تخويف من الإسلام. وإسرائيل وراء هذا النهع, لانها فيك ان كوت 
العالم من الإسلام والسلمين, ومن العرب. مشروعها هو تفتيت هذا الشرق, وإنزال التهم بأبنائه, وتفتيته بإدخال روح 
العنصرية والتمييز بين ابنائه. 


© ماهي المخاطر الناجمة عن الأصولية المسيحية ؟؛ 
ها كلمة اصولية في الاساس في العودة الى الاصل والجذون واليخابيي من مخطلق ثقافي ولأموق وققين شحن تدعو 
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الاصولية المسيدية في العالم 


إلى تعزيز هذا الفكرء لذلك لا يجوز لنا أن نتخلي عن ثقافتنا الجديدة. لكن إذا كانت اسرائيل تريد تشويه هذا الفكر 
الاضيولي فلا نقيل بذلك. واذا كان الامر سناهنا - كما هو مطروح - فنحن نرفض ‏ هذه التهمة. وندعو اجبالنا للوعي 
وعدم التخلي عن أصولهم وجذورهم وينابيعهم, لاننا وسط وحدة العالم والعولة تبقى الهوية والخصوصية والإيمان 
امورا جوهرية في حياتنا. 

نحن نتحدث عن الشركة في المحبة لكل الناسء, والوحدة في التذوع لاجل بناء حضارة العدالة والسلام والفحية 
والتنمية. إذاً نرى في مسألة هذه الحركات الوافدة إلينا من الغربء والتي تتبع أيضاً الفكر الصهيونيء والتي تؤثر 
وأثرت فعلاً في مجتمعاتنا العربية بأننا استوردنا فكر الأصولية والعنصرية من إسرائيل. ليس إسرائيل الجغرافيا 
فقط. بل ومن أتباعها في الغرب. 

الأصوليون السيحيون في الغرب قلة نادرة. ولا يجوز أن نعمم على الغرب بأنه كله أصولي. نحن لسنا على خلاف 
مع الغربء لكن على خلاف مع بعض تياراته السياسية والفكرية, مع الحكم والإدارة وليس الشعب والحضارةء 
لذلك ما صنعته إسرائيل بالتعاون مع الولايات التحدة الاميركية وبريطانيا قد أثر كثيراً فيناء وزرع في مجتمعاتنا 
سياسات التفرقة والتجزئة على أنواعها سياسياً ودينياً وطائفياً ومذهبياً وثقافياً وعشائرياً وأمنيا..هذه هي ثقافة 
الصهيونية ونحن وإن كان البعض منا يمارسها في مجتمعاتنا إلا أنها ليست من عندناء ولا يمكن أن نتغذى منهاء 
أو تتربى عليهاء أو ندعو الناس للالتحاق بهاء بل ندعوهم لمقاومة هذه العنصرية والصهيونية, وكل ما يتجلى منهاء 
ويصدرعنها. 


0 ما هو الاشد خطراً على المسيحيين لناحية العبادات والوجود في المشرقء الاصولية المسيحية أم الإسلامية 
وكيف يمكن ان نواجه ذلك؟ 


© من هنا علينا الدخول في ثقافة المقاومة. هته الففافة التي مجحب أن نترين علبيا: ونتعمق فبهاء يخإذاد انكانا بها 
وأن تجمعناء وأن نبدع معاً ثقافة المقاومة التي تطال كل الحقول. ومع احترامنا للمقاومة العسكرية لكن نقول إن 
المقاومة هي مقاومات تصب في نهاية الآمرفي بحر هذا العالم العربي الذي يدعو لاحترام الإنسان والاديان والثقافات 
والحضاراتء والذي لا يمكن ان يقبل باي مشروع صهيوني استيطاني عدواني عنصري وتهجيري على ابنائنا في 
فلسطينء وعلى كل الشعوب العربية. لان اللمقاومة وثقافة المقاومة هي التي ستحرر العقل العربي للتضامن والتعاون 
فى يمل مكافضة هذا الشروع الصيبونى مكافك هي من هفكا وواخردار وهذه الغاومة هي مقاومة انلام والكرية 
والاستقلال والانفتاح على العالم كله. وحمل رسالتنا إلى العالمين. 

وإذا كانت إسرائيل اليهودية قد زرعت من قبل الغربء وتاثر كثيرون بفكرهاء وأدف الحروئ مكدكا بها بف التخام 
8 إلى اليوم إلى إنهاك القوى العربية والإسلامية, فعلينا تجديد أنفسذا لنشر ثقافة القاومة والحوار والانفتاح في 
العالم الغربي والعالم كله. 

القاومة هن مقاومات تبغاومنة لشو والاحدلال والققر واليوة والشكلك: الرنضهة و[اقدقك والحيل اذلك سكسيع فده 
الفقافة كعافة العالم بأجمعه: لكن ذا كنا خحن,خذانا ليذه الطاقة, كما خحن خدان الظاقة العالم فعلينا أن تسخنيد وكفيد 
العالم بهذه الثروة الحضارية. نحن لا نستفيد من ثروتنا المادية ويستغلها العالم, ولا تعود بالخير على مواطنينا بسبب 
الفساد والاستغلال والظلم الحاصل علينا من أنظمة العالم الراسمالية, وأنظمة عالنا العربي. لذلك نحن مدعوون 
للاستفادة من ثرواتنا الروحية والمادية والاخلاقية لكي نبني عالنا العربي» ونبقى مشرقاً مشرقاً في هذا الشرقء وفي 
العالم كله. 

عدن تح ك تكن السو متو أكى من ارم م من اشرو تحن بد ة سا قو سروح سردي قاين 
به, ولا نستلهمه؛ ولا نريده أن يدخل عقول الناسء ولا سيما الشبيبة والأجيال الجديدة في العالم كله. علينا أن 
نظهر للعالم بآن إسرائيل خطر على العالم كله. وليس على فلسطين والعرب فقط. لماذا؟ لان العالم بدون القيم لا قيمة 
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ولا معنى له وبلا فلسطين هو عالم مجروح.ء وبدون القدس لا حياة له ولا سلامء ولا قداسة, ولا اتصالء ولا تواصلء ولا 
حوارء ولا تفاعل. 

من هنا أرى أن فعل القاومة له اختصاصاته. نحن في الثقافة والإغلام والتربية علينا تربية الأجيال بشكل حديث 
فتكون المقاومة موضوعا للتربية عليها والبحث منها والإعلام منها وتوسيع الشراكة فيها واعتبار الموضوع من أولوياتنا. 
تحن عكدما كحور فاسطين سححرر العالم العربي كله وكحن سحتقل هذا العالم العربي من عالم الحرب والجراع والألام 
والعذات والإاكسلياك إلى حالم اليد وغ والسلام والنهكة لابجل ان فكيق شفؤةتجديدة لتجل يقاء. اوظاتها والسافجة فى يقيان 
العالم كله. 

من منطلق ثقافة الحوار, وبخاصة العلاقات المسيحية - الإسلامية أنا أدعو إلى وعي أكبر لضرورة تعميق هذه العلاقات, 
وبخاصة نحن علينا أن نثقف أولادنا على أهمية الإسلام والسيحية, ليس من ناحية التعصب, بل ناحية معرفة ورسالة, 
لاننا نحمل رسالة المحبة, ولانميز بين بعضنا البعضء لاننا خلائق الله وعياله وخليفة الله وأمة الله وأبناء الله. لذلك 
لايم رن لكا فجن بعشفار إندا كلمتلاقد الى يعن | النسكن وا لتهادىم واكصتالع للد كول في ورشة عديدة في أن 
نجعل من الإسلام والسيحية قوة عالمية للسلام بين السلمين والسيحيين وللسلام في العالم كله. 

نحن أمام مشتروع حشاري مشكرك بخدمة الإفسان والإنساكية والعالم والغولة كريد بخلاصن العالم كله: 

لان الحرب في هذا العصر التكنولوجي تنعكس على كل إنسان وليس على إنسان واحد. فإذا سقط إنسان بريء في 
العالم نقف بجانبه. ونحزن عليهء ونرفض كل انواع القتل. لذلك فهذا العالم التحد واللتواصل بعضه مع بعض يلزمه 
قوة روحية. نحن مع التكنولوجيا والعولة. لكنهما تبقيان بلا روح. الإنسان يعطي الروح وبضميره واخلاقه يعطي معنى 
لكل شيء.ء فالذرة يمكن ان تكون للحرب والقتلء. ويمكن ان تكون للسلم والتنمية. وما يعاني منه الغرب هو جفاف 
روحي» .نعم أصبح أغنى مناء ومجتمعه استهلاكي يبحث عن الادة, لكنه في تراجع روحي. من هنا اعتقد قد أن علينا أن 
نئمي الروح» ونحبي الضمائرء لكن علينا غدم الخوف من العلم والتقارب والحوار والسلام لاثنا بالأساص أبناء حضارات 
دخان وثقافة. لاذا لا نستعيد دورنا في هذا الشروع الحضاري الإنساني؟ 


0 ماهوموقف الكنائس المسيحية عموما والفاتيكان حضوا من مسألة تهويد القدس؟ 


© الكنيسة هي كنائسء كما أن الإسلام مذاهب.. ولَئْن الكنائس والذاهب هناك تَيارات فكرية وسياسية ودينية 
متنوعة. فعندما نتحدث عن الاسلام نتحدث على الإسلام الحقيقي» ولاناخذ في الاعتبار التيارات الدخرق . وهكذا فعندما 
نتحدث عن السيحية نتحدث عن السيحية الاصلية. لذلك السيحيون عُموما مع القضية الفلسطينية, ٠‏ فهم يعتبيرون 
القدس آم الكنائس. وفي القدس تم خلاصناء وفيها مات وقير وقام السيد السيح, فهي تٌاصمة روحية للاديان» وعربية 
لفلسطين لان فلسطين العربية هي فلسطين المسلمين والمسيحيين معاً. وإذا كان الاضنطهاد والحرب هجرا السيحيين 
من فلسطينء فإن الضمينةالسحي لا يزال حياء ويتوجه بصلاته ودعائه وقلبه إلى القدس وفلسطين. ويحلم بعوده 
السلام إلى هذه البقعة من الأرض. لَابَكإلك.عامة الكون. 

السيحيون لايتخلون عن القدس إطلاقا إيمانياً وحضارياً وسياسياً وإنسانياً. بعض الغرب بعيد عن القدس وفلسطين. 
لقد قصرنا كثيراً نحن في تعريف الغرب بالقدس وفلسطين والقضية الفلسطينية والعربية. من هنا علينا التواصل مع 
الغرب لإقناعه بآنٍ قضينا عادلة. وهي تخص الشتق والغرب والإنسانية. قلنا إن المسيحية عدة كنائس اللشرقية منها 
لا تزال أكثر وعياً من الغربية, لانها اكثر إيمانا وارتباطاً وتفاعلاً مع القدس. والسيحيون الشرقيون يعتبرون أن 
القدس العربية السيحية الإسلامية هي العبر الاكبر عن دعوتها ورسالت اند شبح القدس عاصمة أبدية لإسرائيل 
أو للدولة اليهودية تنزع عنها دورها ورسالتهاء وتعريها أمام العالم كي تظهر مظاهرالعالم الفاسدة. ولكي تغيب وجهها 
الحقيقي عن العالم. لذلك اعتير أن للمسيحيين اللمشرقين دورا مميزا بخدمه فلسطين. وعندما نخدم فلسطين نخدم 
العرب والإسلام والسيحيين. 


الاصولية المسيدية في العالم 


السيحيون قادرون على مخاطبة الغرب مخاطبة عقلانية وموضوعية وحقيقية حول هذا العالم العربي بإسلامه 
ومسيحيته وحضاراته ودوره ورسالته. إن اللسلمين والسحيين الذين يشكلون عالا عربياً واحداً عليهم التضامن 
والتفاعلء لان الغرب يسمع من السيحيين أكثر مما يسمع من السلمينء ولاننا اقرب إلى الغرب من السلمينء لكن 
مق دوق الكخان هن كراكا ووحدكنا الاسلابية- السيحية, لذلك ككن وسل» وغلئ كل واحد ها ان ياخذ قطاعا ولكل 
قرعمن القاوية تسسات فاالسلمون عليهم | راحة | لسيهيق قن الشترق :من الشكلات إلقى تمدرضهم مع الخارج 
والداخل ليتفرغ السيحيون لخدمة القضية بفلسطين, وبخاصة القضية الإسلامية ‏ السيحية. 

إن تاريخ النهضة العربية يخبرنا بأن روادها كانوا من السيحيين الذين انتشروا في العالم كله. وبهذا فالسيحيون 
هم اصل العروبة وروادها وشعراوها ومفكروها وحافظو لغتها . أول مطبعة عربية أتت للشرق أتى بها الرهبان وضعوها 
في دير مار انطونيوس قزحيا في الشمال بقرب الآرزء وكانت المؤلفات كلها تدافع عن القضية العربية. وترجمنا التراث 
العربي والشرقي في الغربء فالغرب يسمع عناء لكننا لا نستطيع أن نفعل الكثير وحدناء فالقدس مشروع لكل الناس. 
وتحتاج لتعاونهم جميعاً. وعلى السلمين أن يفهموا بآن للمسيحيين دورهم التميز. وعلينا التشارك معا لنخلق مراكز 
للتواصل مع الغرب لإقناعه بعدالة قضيتناء فهو سبب وجود إسرائيل على أرض فلسطين بسبب أطماعه؛ وسياساته 
العدوانية, واضطهاده لليهود, وطمعه بمواردنا. وهو يريد الهيمنة على العالم» ولا سيما الشرق لاستغلال الثروات, ووضع 
اليد على البترول والإانسان الذي هو قوة كبرى. 

العالم العربي يمتلك طاقات بشرية كبرى وعلى العالم عدم الخوف من الديمغرافيا الإسلامية لانها ستكون 
صائعة السلام والاخوة بين البشر. 

الفاتيكان لم يعترف باسرائيلء, لكن عندما اجتمع العرب يمدريد, وبداوا الحوار مع الإسرائيليين ووقعوا اتفاق 
أوسلوء وما لم بسألوا عن الفاتيكان ودوره اضطر للاعتراف بإسرائيل لخدمة مصالح المسيحيين هناك. يعني 
الفاتيكان حتى الآن لامغدرف بالتدمن كخاسمة لاسر اقل ,31 كان اعتره وإبدرا نول قلسن للشان المساس» اضيا 
للمحافظة على الأوقاف السيحية في فلسطين والقدس التي تعرضت للهيمنة ولوضع اليد والخراب والدمار. ما قام به 
الفاتيكان عملية إنقاذ للمؤسسات السيحية في فلسطينء وعندما تكون موجودا في فلسطين عليك التعامل مع الإدارات 
الموجودة هناك. 

على أن الفاتيكان لاايزال من أهم الدول الداعمة لحق الفلسطينيين في أرضهم. ويطالب بإقامة دولتهم. ويريد 
إبقاء القدس على ما كانت عليه في الماضيء لتكون القدس العربية عاصمة روحية لكل الاديان. 
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معلومات / العدد ١١5‏ 


عن تحميض حلم تركيا الاوروبي ا*ا 


أورهان باموك (:#*) 


بدت أوروبا في الكتب الدرسية التي درستها وأنا صبي في الخمسينيات والستينيات إرض الاسطورة الوردية. وفيما 
كان مصطفى كمال اتأكورك سمي يضقوية شاقة في تشكيل جمهوريته العحينة من قاض الامبراطورية العثمانية 
- التي كانت قد سّحقت وجزئت في الحرب العالية الاولى ‏ فإنه قاتل فعلاً الجيش اليوناني. على أنه وبدعم من جيشه 
الوطني تمكن لاحقاً من إدراج مقدار وافر من الإصلاحات التحديفية في الجالات الاجتماعية والثقافية, والتي لم تكن البتة 
معادية للغرب. بل مويدة كثيرا له. 

وبهدف إكساب هذه الإصلاحات الشرعية, والتي كانت قد ساعدت في شد أزر النخب في الدولة التركية الجديدة (مع 
أنها ظلت مثار جدل دائم في تركيا للأعوام الثمانين القادمة) دُعينا إلى أن نتقبل فكرة إقامة حلم أوروبي غربي وردي 
واغداقي تركياء اوحض ان كتلد هذه القكرة قناما: 

ونقدر ها كانت الكت الدوسية في كلفولتن مسيفة ااانا وقة اذا نحب رمدم خظالا نكن تخطيه بن الدولة 
والدين, وبإذا كان من الضروري إقفال الزوايا وبيوت الدراويشء ولاذا كان علينا أن نهجر الالفباء العربية إلى اللاتينية 
كانت أيضاً تطفح بالأسئلة التي تفتح مغاليق سر قوة أوروبا ونجاحها العليسة:اصق امداق عضيو النيضة وتتاكمهه 
قد يسالخاً استقاك التاريخ في امتحان الدرسة الإعداديةء و«لو تبين أننا نجلس على كمية من النفط تعادل ما يمتلكه 
العرب منهء فهل نصبح اغنياء وعصريين كالاوروبيين؟» قد يسأل أحد أكثر تلاميذ الصف سذاجة في مدرسة الليسيه. 
أمآ في سن الاولن في الجامعة فكان زملاي كلما افترضتهم هذه الاسظلة يقتطريوخ كيرا ازاء ملأذا لم تشهد في 
بلدكا مكل ذلك التنوين»: 

يقول ابن خلدون. الفكر العربي من القرن الرابع عشر: «المغلوب مولع أبداً بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيه ونحلته 
وسائر أحواله وعوائده». ولانه لم يسبق للاتراك في أي وقت أن استعمرتهم قوة عالية ما فإن «عبادة أوروباء أو «تقليد 
الغرب» لم يحملا لهم الاصداء نفسها الدينة والّهينة للغرب الستعمر كما وصفها فرائز قاكين ا وكجول د ادوازن سفية, 
إن التطلع نحو أوروبا كان ينظر إليه في تركيا كأمر تاريخي لازم أو حتى كمسآلة تقنية للتطبيق فيما يتعلق بالتحديث. 
على ان هذا الحلم باوروبا الوردية الواعدة الذي كان يوما ما قويا إلى درجة ناحقن اجبد مفكرينا وسياسيينا ضراوة 
ضد التغريب كانوا يؤمنون به سراً.. قد ذوى الان. وربما يرجع ذلك إلى أن تركيا لم تعد فقيرة كما كانت, أو يمكن أن 
يكون السبب أنها لم تعد مجتمعاً فلاحياً يحكمه الجيش, بل صارت أمة ديناميكية فيها مجتمع مدني قوي. 

لقد شهدت السنوات الآخيرة. بلا شكء تباطو في وتيرة الحادثات بين تركيا والاتحاد الأوروبي مع الانعدام لوجود حل 
ما في المدى النظور. وليس ثمة أمل واقعي في أن تنضم تركيا إلى أوروبا ايضا. والاعتراف بفقدان هذا الامل نهائياً من 


(:*) نشرتها «الغارديان» البريطانية في 7؟ / 5 2٠١٠ /١‏ تحت عنوان: «1(562122 22ء م1110 5/زع1111' 01 5011128 116'». ترجمتها عن التركية 
تجاعم 18 162 وثقلتها عن الإنكليزية بادية حيدر. 

29 د 2 ) كاتب تركي بارز حصلٍ على جائزة نويل للاداب عام "5٠١٠5.له‏ روايات عديدة ايرزها: 

«الكتاب ب الاسود», و«اسمي الأحمر», و«ثلج». و«متحف البراءة». ترجمت رواياته إلى أكثر من أربعين لغة. 
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الاصولية المسيدية في العالم 


شأنه أن يكون ساحقاً بقدر رؤية العلاقات مع أوروبا تنقطع تماماً.. ولذلك لا يجرؤ أحدٌ على التفوه بذلك بالكلمات. 

القول بان تركيا-وغيرها من الدول غير الغربية-قد أزالت الغشاوة عن عينيها فيما يتعلق بأوروبا هو أمر أعرفه شخصياً 
من خلال اسيقاري وحوار اتن لانابك في أن :ديا أساسيا في توتير العلاقات بين تركيا والاتحاد الاوروبي يتمثل في الحلف 
الشكل من قطاع من الجيش التركي والجموعات الإعلامية الرائدة من جهة, والاحزاب السياسية القومية من جهة أخرى, 
وفي حملتهم الناجحة لتخريب الحادثات .هذه الحملة نفسها هي التي كانت أطلقت لسلة اللتحقات القضائية ضدي 
وضد كثير من الكتاب فيما قتلت آخرين بالرصاص. بالإضافة إلى قتل اللبشرين ورجال الدين السيحيين. 

وهناك أيضاً ردود الفعل العاطفية القوية في تركيا. ولعل خير سبيل لإبراز أهميتها القصوى هو ان نآخذ فرنسا 
كمثال: فخلال القرن الماضي بأكمله درجت أجيال النخب التركية التعاقبة على اتخاذ فرنسا مثلاً أعلى لها بصدق 
والتزام, ناسجة على منوال فهمها للعلمانية, ومحتذية حذوها في ميادين التربية والادب والفن.. لذلك فإن ظهور فرنسا 
بالذات بمظهر البلد الاشد ضراوة في الاعتراض على فكرة ضم تركيا إلى أوروبا كان امرأ مبدداً للوهم ومفتتاً للأكباد على 
نطاق واسع. على أن تورط أوروبا في الحرب على الغراق هو الذي أحدث خيبة الامل الكبرى في البلدان غير الغربية, 
أمافي كركنا قاف كار ضصنيا عشقيا . لقد شهد العالم كله أوروبا وقد خدعها بوش تنضم إلى هذه الحرب اللاشرعية 
والوحشيةء فيما تبدي هي طواعية هائلة للانخداع والانضمام! 

عند استعراض منظر أوروبا الطبيعي من استانبول او ما وراءها أول ما يشاهده امرء أن أوروبا (كما الاتحاد الاوروبي) 
مضطربة وحائرة بشان مشكلاتها الداخلية. ومن الواضح أن شعوبها تمتلك تجربة أدنى كثيرا مما يمتلكه الامريكيون 
عندما يتعلق الامر بالعيش مع أولتك الغايرين لهم في الدين أو اللون أو الهوية الثقافية. وهم لا يشعرون بالدفء إزاء ذلك 
العيش أبداً: هذه القاومة تجعل مشكلات أوروبا الداخلية أكثر استعصاء على الحل والجدال الذى شيدت الاها مؤفراً 
حول الاندماج والاستيعاب والثقافات التعددة هو حالة وثيقة الصلة بهذا الموضوع. 

وقيما الاؤية الاققصادية تتسق وتنتشي قد تكون د بانكفائها على ذاتها تؤجل الصراع للحفاظ على الطبقة 
الوسطى- يمفهومها الفلوبيري -لكن ذلك لن يحل الشكلة. عندما أخظر إلى اسخانبول التي قصيع تركييتها شيكاً فشيئاً 
أكفر كدقيدا وكوز بين ليقافة فى كل شام يدن والتي باتت تجتذب مهاجرين من جميع أنحاء آسيا وافريقياء لا أحد عناء 
في التوصل إلى هذا الاستنتاج: الفقراء, والعاطلون عن العمل, والمتروكون بلا حماية من الاسيويين والافارقة الذين 
يبحثون عن أمكنة جديدة للعيش والعمل لايمكن إبقاؤهم خارج أوروبا إلى مالانهاية. وإقامة جدران أعلى على الحدود, 
وتنفيذ إجراءات أكثر تشدداً في منح الفيزاء وتزايد اعداد السفن الخافرة للحدود البحرية.. ذلك كله سيكون من شانه 
فقط تاخيل يوم الحساب . على أ الاسوا من ذلك كله أن سياسات مكافحة الهجرة والإخلالات بالقانون وسباسات 
التحامل قد بدات فعلاً تدمر صميم القيم التي جعلت من أوروبا ما هي عليه. 

لم يكن في كتب طفولتي المدرسية التركية الإعداد ثمة نقاش حول الديمقراطية أو حقوق امرأة لكن على علب سجائر 
القرلواز الف كان يدهخها الكقفين .والقنافين الترفسيوة راو مكنا كنا خحتقم كاذف تطيع الكلمات التالية:وخرية: 
مساواةء إخاء» (بالفرنسية). وكانت علب السجائر هذه متوافرة بكثرة ومتداولة على نطاق واسع. «الإخاء» كانت ترمز 
إلى روحية التضامن والمقاومة التي أطلقتها حركات اليسار. .لكن أن نكون قساة القلوب أمام عذايات المهاجرين 
والاقليات, وإزاء معاقبة الاسيوين والافارقة والمسلمين الذين بعيشون حباة صعية في ضواحي المدن الاوروبية 
وهوامشهاء وان ننتقدهم بقسوة إلى حد اعتبارهم المسؤولين وحدهم عن ويلات الاوروبيين وهواجسهم.. فهذا ليس 

من الاخاء في شيء. 

يمكن للمرء أن يتفهم إلى أي حد تعاني أوروبا القلق» وربما الرعبء في سعيها للحفاظ على تقاليدها الثقافية 
العظيمة, وعلى أرباحها من الثروات المشتهاة في البلدان غير الغربية, والإبقاء على الفوائد التي كسبتها بعد قرون عديدة 
من الصراع الطبقي؛ وحروب الاستعمارء والحروب الأخرى المهلكة. ولكن إذا كان هدف أوروبا أن تحمي نفسهاء فهل من 
الافضل لها أن تنكفئ على ذاتهاء آم أن الاجدر بها ربما أن تتذكر جوهر قيمها الذي جعلها في يوم من الايام مركز 
الثقل والجذب لجميع مفكري هذا العالم؛ 


1 


